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منشورات مكتية الأندلس 
البركة ‏ بنغازي - ليبيا 


يحتل أحمد رفيق المبدوي منذلة كبرى في ليبيا » فبو شاعر ملك ناصية 
الببان » وطواع القوافي والأوزان » هذا من جبة . أمّا من الجبة الأخرى فبو 
وطني مخلص قارع الاستعمار الايطالي بقامه » حتى أبعد عن بلده . وقد عاش 
منف.] سنوات حتى إذا ما انتبت الحرب عاد إلى بلده » لكي يقاوم تحزئتها .فبو 
إذن أديب 'حر” » حريص على حرية وطنه » وكرامة ابناء وطنه ... 


غير مدروس . وقد قام الأستاذ عبد ربه الغناي الناقد والأديب المعروف بهذه 
الميمة . 


إن الأستاذ عبد ربه الغناي يحاول في هذه الدراسة أن يلقي الأضواء على 


ودار مكتبة الأندلس يسرها أن تقدم هذا الشاعر الكبير » بقل هذا الناقد االملكة الل 
الكبير . وؤارة الاعلام .والك 


٠ | ره‎ 


از 


لحات عن رفيق 3 


كان رفيق صديتق والدي رحمها الله . حسين عرفته لم أكن أعتقد أنه ما 
زال في شرخ السن وفتوة الرجل > وقد عرفته عن قرب بعد عودته منالمبجر. . 
فكان في حدمي كبلا متحطماً يتجاوز الستين .. ثم ما لبثت أن رأيت بعيني 
فوق ما كنت أسمع . .عرفت رفيقا الذي قال لي عنه أبي أنه الرجل الذي تعرض 
لأسوأ ما عرفه شاعر معاصر في بلاد ما... عرفته عن قرب فاست فيه خصائص 
وفضائل .. أم هذه الخصائص أنه ذو مزاج .خاص يقت من أراد في غير رياء 
أو خيث ويحب من شاء في غير تملق أو نفاق .. ويقول كلمته الجبارة ولو كانت 
جارحة ماسة ... ولو كانت ستعرضه للانتقام أو الهلكة . وأم تلك الفضائل 
أنه ذو نفس قوية وعزيمة صلبة لا تعرف المهادنة »كريم.. كريم يطيعة.. إرت 
أحمد رفيق ثل قول القائل : 


اول تكقق كشاعين روخه: ٠‏ .الجاذ يهنا فليتق "الطاسائله 


عفيف .. لا يمكن أن يتقرب رغمة في جاه ولا مال ولا هلصب . غيور .. 
لاايكف عن المشاكسة متى رأى انها أصلح طريق للذود عن الغسير .. خفيف 


ا 


الروح .. نككاتة معروفة ومحفوظة عند عارفيه وأصدقائه .. وهو حيبي 
يستحي من كل شيء حت لا تكاد تفرق فيا إذا كان رفيق الشيخ أو رفي الفق 
الذي يخجل من ظله . 

إن هذه المدينة بنغاري لا شك أنها افتقدت أعز بنبها »افتقدت ذلك الرجل 
الساخر من الحياة العابث بالدنيا .. الضاحك الباكى ... يحمل بكفيه الممتدتين 
إلى الخلف عصاه تلك التي كانت تصل إلى كتفيه .. وهو يناجمها بقوله : 


عصاتي با مسعودة ... كانت مسعودة تأخذ قسط) كبيراً من غزل الشاعر 
الكبير 2 وفي هقبى ممدان الملدية لصاحيه الحاج مصطفى العرودي 5 كارت 
رفيق بطل ( الطاولة ) وكان المرحومان خليل القفلال وعلى الزياني ينافسان 
الشاعر ويداعبانه .وكان التلاميذ والأصدقاء والمعارف والمعجبون يكتظ بيي-م 
مقبي العرودي ينصتون إلى النكاة ويستمتعون بدعابات الشاعر .. والأصدقاء 
عن الطاولة ( ٠.‏ 


وعرفت رفيقا الوطني .. فكان قدوة لكل نبيل النفس غبور على الوطن 
والمصلحة العامة .. ورفيقى الذى يفصل ما بدني وبينه حمر وعصر كان لا يتردد 
في أن يرسل مرة ببرقئة من طرابلس وهو با مستشفى ينثي فيها بقصيدة أذعتها 
بمحطة بنغازي .. ولم يستنكف أن يناقشني الشعر وأنا التاميذ الذي أخذت عنه 
كثيراً من مذاق المرارة والحلو في غزل البيت الذي يطرأ فجأة على الخاطر .. 
وليس من بد حيال افتقاد الورقة من اللجوء إلى أية مزقة من الورق ولو كانت 
ورقة علبة السجاير الملقاة في الأرض أو على الأوساخ .. لأسجل بها خاطراً شارداً 
أو سانحة مارة .. 


ومنرفيق الذيكان كلما دبحسيةه مخفيه من خواطر شعرية مكدو بأو خطوطا 
في بقايا اوراق علب السجابر .. انني حين أتحدث عن رفيق أجدني أمام بحر 
طام لا ينضب له معين .. فالقول عنه يزخر به يراع من يعرفه وقد لا يتمكن 


الى سد 


الناقد من التمربج على أية ملامح أخرى تغير من وجه مأعرفة 
ال مجبع عنه.فبو من ناحيته الايديولوجية رجل سبق عصره فيالتعبيروقت الخوف 
والمجابهة راد الشده والجاد يكلمة الحق عند السلطان الجائر .. وليس أصدق ولا 
ادل على هذا من قصائده الجباره الصارخة المدوية إبان الاحتلال الإيطالي وفي 
مواجبة العدو الأحمى الفاصب الذي كان سببا في نزوحه عن ارض الوطن ... 
وغبابه حقبة ليست قصيرة من الزهمن . 


ان التقدم للشخصية الرفيقية عسيربل وفوق العسير>ذلك أنه يبدو فيجميع 
ملاحه رجلا قوياً م( وحكيماً متؤاقهة) »وشاعراً مدعا ووطنياً من أعلى طراز؛ 
كريا سخا وفنا حذقاً متنزها عن الدنيا » ضارباً بالمادة عرض الحائط همه أن 
يعيش صارخاً في أبواق الوطنية نافخا فيبوقات الفضيلة موجما لامصالح العامة. 
ورفيق الذي يسمو عن بقية الأدياء في بلادنا أرى هذا السمو يتجلى في أنه إذا 
رأى خيراً ولو في غيرحبوب من الناس لايؤخرر جلا في مدحه فضائله. ورفيق 
في هذا يخرج عن الضوضائية الخداعة المقيتة .. تلك الضوضائية التي ألفها الناس 
جميعهم وألفها الآدباء ويكاد لم يخرج عنها في أدبائنا المعاصرين إلا الدكتور طه 
حسين .. والدكتور طه حسين فحسب ... اذني كنت يوم] إلى جانب رفيق 
عندما أعلن نبأ وفاة المؤرخ الكبير المرحوم الطيب الأشبب وبكاه رفيق وتألم 
لفقده وقال أنه صديق حمم وذو فضل .وكان إلى جانبنا رهط من الأصدقاء 
ولكنهم أصدقاء يعل الله أنبم طول حياتهم ما شكروا إنساناً وبعضهم لا يعجبه 
وسفه أحلامهم وأطنب في مهدح المرحوم الطيب الأشبب ثم لم يليث أن أبنه 
بقصمدته الرائعة التاريخية العصماء .. 


إن رفيق المبدوي إنسان بكامل معانى ما تحمل هذه الكامة ... وتبلغ به 
إنسانيته أن بعض الناس حط بيننا واغتابني عنده» ولكن رفية] قال لي ما قاله 


سا6 ب 


.الناس عني له ورأى الحقيقة .. ثم ما “فتأ أن اعترف المغتاب بأنه إنما قصد 
ايجاد التنافس .. وقلت لرفيق كمف أنافس أستاذي ومن كان له فضل تقليدي 
إاه. 2 


لست ماما يحوانب فقيد الشعروالوطنية أحمد رفيق ولعلني أعطي بعض الحق 
وأوفي بعض التزاماتي نحوه إذا حاولت مناقشة وبحث قصائده . 


ل ٠أ‏ سمس 


السبل الممتنع 2 شعر رفيق 


الشيخ مومى البرعصي شيخ معمر هوى مجالس الطرب وهو صديق شخصي 
للامرحوم رفيق .. فحين هاجر رفيق إلى تركيا وكان لا بد له وان يحن إلىأرض 
الوطن بمسأويه وأوصايه وآلامه 55 وكان لرفيق أصدقاء عديدون من الشباب» 
على رأسهم الأستاذ مود مخلوف والمرحوم الشريف بومدين » فلم م يكتب 
اليها ؟؟ انه فضل ان يكتب إلى شيخ كبير متقدم في ااسن وهو مع ذلكمطبعة 
متنقلة .. إن رفيقاً كان يقصد بالكتابة إلى موسى البرعصي .. ترويج قصيدته 
حتى يحفظها » ويقرأها الناس في بلاده » وبديبي انه لا يستطسع نشر قصيدته 
التي يبعث فيها بسلامه إلى الأصدقاء.. في صحف البلاد للرقابة الشديدة والتأويل 
الظالم .. سيا ورفيق يعلن فيها صراحة سخطه وذمه لمحتل يقول رفيق : 
واشتكي حر أشواقي اليك فقد اذكه في خاطري بعد المسافات 
فارقتكم وفؤادي ما يفارقكم قيدقوه نأسبات وثيقات 
اهل الوداد وحبي للبلاد..هسا سبياب تعذيب قلي واشتياقاقٍ 


سوط ا - 


رركت موطن آبَانْ » على مضض عنما تجرعت من هم وويلات 
إلى ان يقول : 

خرجت من وطنيمثل الطريدفما ودعك خلا ولا ادرحت ثاراتي 
لاشك ان رفيق بقصد من كل هذه امقدمة الى حلت مكان الديياجة من 

الرسالة الشعرية .. يقصد هذ! البيت بالذات .. وانه لأحسن التعبير في قوله 

خرحت مثل المطار ود ٠.6‏ فلم يلسع لي وفت اوداع فيه خلسلا 0 ولا اسم 

على الأصدقاء والأحياب. .وربما ذلك هو الذي ترك فراغا فيقلب الشاعرالكبير 

فا صدق أن يصل الى ص بحره حى بعث باواعحه الىالأصدقاء والأحباب ٠.‏ 
وبد.بي ان يقول رفيق: 

تنه ع طناك وعدا" اسم الس ان 
ويسترجع الشاعر المظلوم الطريد ذكرياته عن الفوبهات الضاحية الجيلة 

لبنغازي »وعنالبركة ضاحية بنغازي» وعنجليانة مصيف ينغازيالقدم الحديث 

وعن قبوة الشط وهو مقبى كان للأسيد العرودي على رصيف المحر يشارع النصر 

الآن وعن حديقة ا حرشي 1 وا حرشي صيره ... وهو يقصد المغفور له عمر 

الشاعر رفيق . 

وفتّح النور » افواه] معطرة سكرت منزنفح هاتيك (الفويهات) 


لالآ؟ ب 


إلى أن يقول : 

واذكر بها ( البركة) الفيحاء زينها وقت الغروب وهبات النسوات 
وحق يقول : ا 

واذحر ( يجليانة ) المامانله ذكرى تحرك مكذون الصبايات 
وفي ذكرى السايحات الفاتنات يتغزل رفيق بقوله : 


ينث اسرارما تخفي المأزر هن خلف الظباء وقد ام الظبيات 
ماخلف الصيف غير الحر في كبدي ولا الملاح سوى مر اذكاراتي 

إن قول رفيق وتصويره المبدع في عبارات ( غخضير محتشم ) وهو يقصد 
العاريات على البحر .. أجمل ما يمكن ان يبدعه فيا لو نمته نمت سيا عندما يقوم 
في تثنر والتفاتات. ..وقوله ينث بعنى يفشي الأسرار أي أن عراء الغبدالفاتنات 
يفشي اسرار ما تخفي عند المأزر بريد هنا أن يتحدث عن أجمل ما يغري 
الإنسان من المرأة وهما الردفان . 

وينحي باللائمة على الصيف الذي م يترك بمروره سوى لواعج وذكريات 
يحملبا الشاعر معه إلى جبحان في تركيا ويتذكرها فيبعث يها من هناك قائا : 
لا بورك في الصيف الذي طبع في مخملته تلك الذكريات الميلة ذكريات بنغازي 
بمصيفها اميل وفاتناتها الساحات العاريات على رمال شاطيء جليانة :.. وحتى 
يقول: 


25 0 


غيد سبام الحموى منها مفوقة كل القلوبٍ لما صرعى اصابات 

يخرحن افئدة النضار في لعب ولا قصاص على تلك الجراحات 
أي أديب شاعر وصف الجرية التي تقع بالمرء حين ينظر إلى ما يغريه فيصرعه 

المنظر .. إلا أن تلك السانحات ا ل ل 

عقاب عليهن على تلك الجراحات التي يتركنها في النفوس . 

ؤيتذكر رفيق في قصيدته الموسوعة التبعث بها يحن إلى وطنه منجيحان.. 

فما يتذكره .. مقبى العرودي . 


وقهوة الشط ما احلى الجاوس بها بين الأحبة في تلك العشيات 
معاه د لبلادي كنت آلفها خلفت واأسفي .. فيبا لبااتي 
وهذا البيت ردده رفيق رحمه الله في نهاية كل ذكرى لمواطن ذكره من زوايا 


والقصد ما قد بريده الإنسان في حياته : 


ولعل رفيق ينزع إلى ذكريات الطرب فبو قد عاش أديباً شاعراً والأديب 
يستمتع ويتذوق الطرب والفن .. وقد سمعت من رفيق قوله .. إنني أحب 
الاستماع إلى زمارة المحروق ( وهو شخص كان يعزف بالقربة ينفخ فيها ويبجحس 
ثقوباً في قصبتها السفلية فتحدث أنغاماً مشجية ) . احب إلي من الاستماع إلى 
أية أغاني جديدة مبتكرة ... انها باتت لا تطربني .. 
يقول رقيق : 

زمارنا بارع فاقت براعته كادت براعته تأتي بايات 

وهنا يبالغ رفيق في إحساسه بالطرب ولو أن هذا البيث فيه ركاكة منتعدد 
كامة بارع براعته .. غير أن رفبقا وضع العبارات حيث لا تظبر الركاكة . 


14 


إلى أن يقول : 
يوقع اللحن موزونا فيسلينا البابنا بين تصفيق وصيحات 
وها هو بعدئذ بصور ما عاناه وما قاساه من الواشين به ٠.‏ فقول : 
. تأثرتنيعيون القوم ترصدفي ‏ تحصىخطايفتحصيهاخطياتي 
إلى أن يقول : 
ونحن قوم بحمد الله في نعم ليل يغير صباح في ضلالات 
٠‏ فضائح يفرح المستعمرونبها اذا ارادوا انتهاز الاعتقادات 
اهم اسلحة الممتعمرين اذا سادوا على أمة نشير الجهالات 
وإلى أت يقول : ٠‏ 
فالحر إن م يمت ما يرى كد ويل له من حياة الاحتقارات 
ويسترسل في قوله : ظ ظ 
ادي د تر شدي اس حتييهان ليوات 


لا ع عندي لداء الاجتاع سوى ) حب بمخص اسياب العهداوات 


هآ سه 


الحنين في شعر رفيق 


عندما هجر رفيق أرض الوطن إلى تركبا واستقر بمديئة ( جيحان ) .. 
وبمرور عام على فراقه وطنه حن إلى الربوع التي نشأ فيها وترعرع وشبٍ وعرف 
الأصدقاء والأضحاب والاخلاء»وتذوق فيها طعم الحياة ولو أن رفيقا تذوق 
المرو عانى التنكيل في هذه المدينة بنغازي إلا أنه يشغف بالمآرب التىقضاهاحق 
تحت أسوأ حالات الاستعبار ... وكأني به وهو الشاعر الطليق الحر .. يتمتم في 
أعماقه ليقول ما استشعره ولينطق بما اختلج فيه .. وقد جربنا أن الشاعر كثيراً 
ما يتأثر بموقف فبحاول نظم القصيد عنه ولكن الظرف يمنعه من ذكر كل ما 
بريد أن يقوله .. وهنا ... تقف المفردات في رأس القلم ويتلثم اللسان وترتجف 
الأكف التي تحمل اليراع للتسطير والتعبير ... ذلك أن اختيار العبارات المناسبة 
لا يمكن أن يكون حلا للشهور الظافر الذي بريد أن يسجل الأثر الحسوس 
بالعبارات التي تقفز من الوجدان طليقة ملهمة رخمة طيعة .. وهذا فرفيقعندما 
بتكل من جبحان لا بد وان العبقرية الحزينة الطريدة المعذية .. وان توحي يما 
يصور الحنين إلى الوطن في.إطاره البريء الدافي المعبر .. فياذا قال رفيق وهو 
الناطق من بر الأتراك على ما يستشعره من بعد المسافات بينه وبين رفاقه 


وذويه . 


-55- 


تكامل <ول منذ فارقت اوطاني 
نوى قذف - زمت ركآلى » متزل 
فألقتت عصا التسيار في شر بقعة 
ترركت بلادي إذ شعرت بأنني 
وسرت لأرض غير أرضي مؤملاً 
فياخيبة المسعى إلى غير موثل 
فقدت يلادي وهي عندي عزيزة 
كأني غراب البين ضيع مشية 
حنيئاً وشو قا با بلادي فانني 
فما كان يعدي عنك الاترفصاً 
واني لاكمى في الجوانح لوعة 
اذا خفف الدمع الآأسي فمدا معي 


فما نات في اثنائه غير احزاني. 
تقلقل بي حتى اتت أر ضجيحان 
تألب في ارجائها شر سكاف 
سألقى صغاراً منه يأنف وجدانى 
ف ماكانا ل لياف 
من النجع مشفوع بأعظم خسران 
ولم ألق ما أملت في بلد ثانف 
ولم يكتسب مشى الام باتقان "'' 
وان طال عنك العهد لست يخوان 
عن الضيم لابغضا ولا قصد هجران 
سا2 الفحة عنان 
ههاقوة زادت أسايو أشجاني 


على خصر فيه حرارة نيران 


يقول رحمه الله أنهذه القصيدة فقد جلها فكأنه يأسف لمفقود منهاوالحقيقة 
أن القضيدة على الرغم من كونبها مفقؤدة الحلقات إلا أنها في ذاتها ليست تلك 
القصيدة القوية التى كان لا بد أن يعصرها وجدان الشاعر الحان” الحزين على فقد 
وطنه فكان الشاعر حيق بعد عن الوطن انشغل بآ لامه وأشحانه فصرفته عن 
الإجادة فيا كان منتظراً منه أو أن الأببات المفقودة ربما كانت بيت القصيد .. 
' وحسبنا إذا أردنا نقاش هذه القصيدة ونقدها نقداً يليق بقام الشاعر الكبير أن 


١‏ - يقال ان الغراب اراد ان يقلد مشة امام .. فلم يحظ بذلك وفقد مشيته. 
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( رفيق في المزان 8 ) ' 


نستغرب من الشاعر عدم إجادته الإجادة المرتقبة من رفمق.. وإذا استثنينا قول 
الشاعر : 


كا كان عذب الماء ف الجبر مهما على خصر فيه حرارة نيران 


فان بقية القصيدة لا تدل الدلالة القوية على ان هذه الأببات هى عن أجود ما 
جادت به قريحة الشاعر رفيق - وتصوير الشاعر وقثله إلماء الباره الذي يصب 
على الجير فيلتبب وتكون المياه الباردة التي صبت على الجير لها حرارة النار . . 
إنما تصوير ومثل قوى جدير بالإشارة والتقدير. . إفي أتصور رفدى الحزينالمطرود 
من وطنه هارباً بعقيدته ووطنيته إلى بلاد بعيدة تفصلها عن الوطن الأصلي يحار 
وأراضي .. يستقر بمكان فقد فيه الأحبة والاخلاء وهو لا يعرف فبه أحداً .. 
سوى من قد تربطه به صلة قرابة عتيقة وقديمة .. أتصور رفيق كمن بريد أن 
يقول كل شيء ويريد أن يصور فوق ما يستطيع اللسان أن'يصفه فلا يحد التعبير 
الصادق للتصوير والسبب أنه كثيراً ما تترادف أحداث وأسباب والشاعر يلتقط 
ظروفها حبة فحبة .. فهو عندما بريد تصويرها والتعبير عنها يحد نفسه تبعد 
عليه شقة التصوير وتتلاشى ححكمة الإبداع فبو يفحم عن ذكر اللواعج . ويقصر 
عن تصوير الواقع .. و كذلك يحدث . فمثلا عندما يفاجأ الانسان» بشيء فوق 
ما كان يتصوره فيندهش له ومن هذة المفاجآت أشياء سارة وأشياء ض_ارة إفي 
أعتقد ان الفاتئة الميلة عندما تكون أجمل مما يتصوره الانسان . ويحدها طمعة 
له ملك يديه .. لا يملك لما أكثر من الاعجاب فبي لا تثير غريزته مثما يثيرها 
جمال عادي مرغوب وموجود .. فالنادرة الفتنة وامال التى تفوق ريشة الفنان 
أو تصوير الشاعر أو الأديب لا تلقى تلك الرغية الجاجمة من الفريزة البهبمية 
وكذلك الحدث أو الخطب الجلل الذي يفوق ما كان بتصوره الشخص . . لا 
يترك للوجدان حياة للتعبير فكثيراً ما يفحم الانسان من التعبير القوي الجبدعند 
وقوع خطب كبير بشخص قا....و كتير عا يؤين عزيراً بغير الأسلوب الذي 
ينتظره الناس من عزيزه الحبيب .. ولقد رأيت المرحوم عمر باشا لم تبطل منه 
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دمعة وم ينطق بكامة حينا أنىء بوفاة فقيده العزيز ووحيده المرحوم فتحي بك 
الكيخيا وهذا من قبيل شدة وقع الخطب على صاحبه .. فرفيق عندما عبر عن 
تحناته لبلاده من جرحان اعتقد أنه كان يشعر بأثقل فاجعة عليه .. وهو ما 
أبعد عنه الالمهام الحقيقي المألوف عنه فكان وقع الفداحة الذي ينتاب شعوره با 
تو خط وأجسم من تنميق العبارات وتدبيج الكم واختيار المفرداتوالحسنات 
من المبان .. لذا كانت قصيدته خالية من الجودة . 


القصة في شعر رفيق 


احسنت لجنة تجمبع ديوان رفيق وطبعه ايضاح الحقائق والقاء ضوء على 
حقيقة الفترة التي الف عنها رفيق قصيدته غيث الصغير . ففي الآونة التىي اخذت 
بلب الشاعر والهمته قصته عن الصغير غيث احد نزلاء الملاجيء في برق-ة كانت 
ايطاليا تريد القضاء على المقاومة الوطنمة بأية طريقة ولو كانت محخزية او منافية 
للانسانية ومباديء حتى الانسان. وفعلا لجأت الى حشد الاهالي ممن فم قرابة او 
صلة بامجاهدين .. في معتقلات كانت سبياً في فناء الالاف من الوطنسين يسلوق 
'والعقنالة وغيرها . وكانت المعتقلات تضم مئات الاسر بشدوخها وعجائزها 
واطفانها ... يحكون على المعسكر بعض السفاحين والطغاة ممن لا رحمة في 
قلوبهم انتقاما من المواطن وتقتيلا له بطريقة جديدة لم يعرفها معتقل ( بلسن ) 
في المانيا الا من الطاغية غراسياني .. وقد صور الشاعر ان صبياً يدعى غيث 
كان من نزلاء تلك الملاجيء وحيال زيارة غراسياني القائد السفاح الايط-الي 
المشبور للملحاأً الذي به غيث لفت نظره الغلام فتحادث معه وقال له .. لو 
اعطبتك ميلغا من المال ماذا تشتري به ؟ فأجابه غيث على الفور .. اشتري به 
مسدسا لأنتقم ممن قتل ابي وأمي وششرد اهلي » فأمر الطاغية بوضع السم 
للغلام .. فيات بعد ايام مسموما وقال غراسياني لو بقي مثل هذا الغلام حب لا 
شك انه سيكون آفة علينا. . وهككذا طبع العرب لا يستكينون ولا يذلون... 
فأنظروا الى تصوير رفيق في ص ذه القصة الشعرية .. ورقة اسلوبه وتأثيره في 


سس ل عم 


القاريء والسامع وسلامة التعمير في الانشاء وانقياد الكلمات للاسلوب ورصف 
القافية .. 


هوفي الملجأ من دون اليتسامى دائم الصمت وقاراً واحتشاما 
واضح الجد قليلا ما يرى ضاحكا الا اذا استحيا ابتساما 


اقيق اللعط ب قراة :ناطر 1 نظرة الاحدل د زناف الهاماء 
يصور الشاعر هنا بأن عدني الغلام نافذتان براقتان حريصان على متابعة كل 
شيء مثل ما يتابع الاجدل وهو الصقر فريسته التي يصطادها الصياد .. 


يتقى اقرائنه صولته حين حنّد اذا اشتدوا خصاما 
رمقوه باحترام هيسة وقديا اورث الحد احتراما 
حكة بالغة وامر مرئي صابر فالجد ومعناه العزعة اذا التقيا في انسان كانا 
سيا في رفع شأنه سن الناس .. لان مقام الانسان يتحلى في جده وعزمه .. 
وفي الحقيقة ان الشاعر اجاد الحكة والوصف . 
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شبو عن القوم رأياً وهدى شيخهم عقلا وان كان غلاما 
دون تسع ناحيف ف صحة واستواء كالردينى قواما ' 


ا الاب 


يقصد رفيق بوصف الغلام انه بذهم بمعنى يفوقهم ... أي أ نالغلام كان 
اذكى الطلبة حفظأً وفبما ونظاماً وهو قائدهم في الرأي والحنكة وبمشابة 
شيخهم وان صغيراً دون النسع من عمره نحيف الجسم صحته عليلة مستويا مثل 
استواء ( الرديني ) وهو الرمح .. 

تستحي عزة نفسي شمخت- لعلا .. الابرى فيهم اماما 

واذا نفس الفتى شبت على عزة زاحم للمجد وسامى 

ليس غير النفس باستعدادها سودت في سالف العصرعصاما 

يعني الشاعر ان الغلام اعتد بنفسه الشائخة فعزت اعزازا تستنكف معه 
ان لاترى وهي الت دوم الاخرين لآن نفس الانسان اذا نشأت على عزة النفس 
وعدم قبول الوان لا بد وانها تزاحم على ا كتساب المجد والتسامي الى العلا . 
ويضرب مثلا بعصام الذي بث عزة نفسه الا يكون الفارسي المهمام الذي يجيد 
الحرب والطعان وركوب الخيل - نفس عصام سودت عصاما . 


جئت اعجابا به اسأله 
هب كالشيبل نشاطاً واقفاً 
مزق انو اننا 
قلت يا غيث الا تخبرني 
فيك يا غيث توسمت فتى 
ابن من أنت؟ ومن قومك؟من 
م أكن أحسب أني باعث 
كتم العبرة .. الا ثيرة 
جاشت النفس بحزن مثلما 


فتبيسمت واهديت السلاما 
وقفة الجندي للقائد قاما 
طرفه منى حياءاً واحتراما 
عنك افي بك قد زدت اهتاما 
اروعا حرا وآباءآ كراما 
لك في ذا الملجأ اختار المقاما؟ 
منه حزنا.. كانفي السر مقاما 
عرضت ف الصدر عاقته الكلاما 
جالت الدمعة في الجفنانسجاما 


ان رفيقا في هذه الحاورة والوصف لم يأت_بالمفردات التي سالك بهسا بداية 
القصة .. ومن المعروف أن الشعر القصصي صعب الترصيف إذا كان له مضمون 
خاص ولذا أرى أن رفيقا أدى الغرض بالأبيات ليصل إلى المضمون .. 


قال يا مولاي لو غيرك مم 
منك آنست حنانا ..لم أجد 
إن للشاعر روحاً خلقت 
لك يا مولاي أفضي بالذي 
أن ف الشكوفئ إلى ذي رحمة 
رب شكوى جعلت نار الأمى 
فارع ليسمعا فبذي قصتي 


ابك فى حضرته. .اخشىملاما 
ع أت مثله يشفي أواما 
فوقروح الخلقحسا وغراما 
كان صدري منه ينشق اكتتاما 
علوة عة لمن لمانا 
نار ابراهيم برداً وسلاما 
تشرح البؤس ابتداءاً وختاما 


لا شك أن الشاعر عبرفي هذه المصاريسع عن أرى الشعور وعن أساس المشاعر 
وأرق التعبير فقد أبدع أيما إبداع حين وصل إلى شرح الغلام قصه ولنقرك غيثا. ' 
بحكي قصته للشاعر .. 


كان مسعود ابي 5 قوم 
فارس الخيل غياث الحتمي 
بارك الله لهفي ثروة 


سيك الاعراب معروفاً هماما 
مكرم الضيف كفيلا للايامى 
تمل الوادي ثغاء ويغاما 


يقصد الشاعر بغماث الحتمي أ أنه مغىسث من ستتحد به وكامة تملا الوادي 
ثغاءاً مأمأة الضان .. وبغاها. . المأمأة القرسة عن مأمأة الشياه فكأنه يصف 
النجع وما فئه من حموانات محتلفة 6.٠6‏ 


واد 


فكان: الذش 3 ماتيا" . سين النعد لنا والنحدن انا 


ولنترك غيث يحكي للشاعرالذي قال عنه أنه منذ فارق أمه لم يأنس لحنان 
مثلما انس له عند رفيق ذلك لأن في الشكوى إلى ذي رحمة سلوة لا يشيهها إلا 
الصبر .. ورب شكوى جعلت ناري التي أعانيهادرداً وسلاما يا كانت علىابراهم 
عليه السلام وان غيةا ليحكي قصته للشاعر لأنه بحس أن الشاعر روحاً براها 
الله فوق روح الخلاق جميعا لإحساسها وغراهها المكتوم ومحاولتها دائماً اختراق 
الحواجز للوصول إلى الحقيقة . 
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النمنة في شعر رفيق 


م أتصور أحمد رفيق إنسانا في هذه القصيدة .. إنسانا تحركه مشاعر 
الحنان وتحسده وجدانيات الرأفة ..وترقق من كوامنه إحساسات الروحانية.. 
تلك الروحانية التى تعلق بضمير المتحرر .. فتصبر منه أخيلة تتحدث بالعاطفة 
وحمل هموم الغير » والمشاركة في المأساة وتبادل المصير .. ورفيق هنا م تحركه 
نحو غث الذي شاء أن يمعله بطل قصته الشعرية أحاسيس وطنية بمقدار ما 
حركته نواحي إنسانية .. تشى على أي إنسان جديد .. إنسان شاعر » إنسان 
فئان .. مرهف الحس .. والشعور . رطب الجانب » ترعه لواعج الناس .. 
وتخدش نفسه الرقيقة مآسي الغير .. ورفيق حين ينصت إلى ال #أساة و كيف 
بروها له غيثه الصغير إِنما يبري نفسه ويرهفها حت لتكاد تصل يسموها إلى 
الملكوت وهو م برحل بعد إلى الملكوت حمما تصور قصته هده . وها غيث: 
الصغير يحدث شاعرنا كيف دم أهله الغزاة وكيف كان مصيره حت لقيه بالملجأ 
ثم يسككت غيث عن رفيق ويخرج رفي من الحادثة والمقابلة لآن غيثا سينشغل 
مع الوالي الذي جاء يزور الملجأ ليقذف غيث البريء بأشنع ما تحرو نفس خسيسة 
عليه وهو الأمر بوضع السم لطفل بريء يتيم .. 


بينا المي رقود ٠6‏ إذ علت صرخة تنذر بالشر النياما 
ثارت الأطفال من مضجعها تمل الرحب صياحاً وزحاما 


وبال 


ررحت الأآأرض يل مفزعاً ورغاة قا وخصاما 


لبسوا ثوب الدجى (ايدي سبا) يخطبون البيد في البر انهزاما 

تزكوا" الأثقال:والال وفنا خف سخلا والمطاا والخاما 

لا حاجة إلى تفسير ما عناه رفيق في هذا الوصف للفاجعة .. إلا أنه قصد 
بعبارة أيدي سيا .. البعثرة والضياع .. لككن قوله - خف حملا في رأبي كان 
لبسا على الشاعر .. لأنه يقال لامباغت م يحمل معه إلا ما خف مله .. وكارتت 
رفيق يقصد أنه المباغتة التي حدثت لأهل غيث لم تمكنبم حتى من مل ما 
خف حمل . 
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حلها من ربقة العار ومن 


هون الخطب علينا .. موتهم 
ما ترى في الحى حيا يعدما 
بسلكوا :في كل عت عريا 
لست أنسى اخوقى..فيجبل 
مندذيومين يسيرون وما 
ساقنا الخوف إلى غار .بدا 
الوكلا لقا رت ميك 
وانثنتإياثر. . ثان . .فاقتفت 
وتردى ثالث في هصوة 
أمه تجري ولا تدري وفي 


شك فيه فتلقوه زوؤّؤاما 
حلبا غير رصاص يترامى 
عيشة الذل ..فقد ماتوا كراما 
في دفاع كان للحق انتقاما 
فرت النسو ة يحملن اليتامى 
يستجيرون منالظل.. الظلاما 
يتضاغون من الجوع صياما 
عونو ماه برو لذاتر اهايا 
تتوقى ان فيه ان تناما 
ضبع فافترست منا غلاما 
طفلة .. في لحظة صارت عظاما 
لم يزدعن قول يا( أم ) كلاما 
صفر ةموك يطو بيمداتقانا 


تركت أطفاها صرعى لها 
خلفتي وهي لا تعلم هل 
خانني عزمي ورجلاي فلم 
ففقدت الرشد مغشيا فما 
وفقدت الآم لا أعلى ىل 
ليتني أسمع عن موتتها 
حيذا الموت ولا العيش هنا 
ونا سرك عرف مانا 


لفتة كانت إلى القلب زماما 
لقا انيع امرق انائينا 
استطع من شدة اطول قياما 
قمتحتى هزم الضوء الظلاما 
افلتت بالطفل أم ماتاهياما 
فلقد أبقت لي الهم ازاما 
خاضعا في ربقة الأسر مضاما 
إذرأى دمعي كالغيث رهاما 
رام عن صدري ضما والتزاما 


القضة أبدع ما صورها شاعر أديب ورفيق أعطى الممزان والمضمون والقافية 
والتعبير الحق الآخر من المفردات التي تتناسقى وروعة الواقعة غير أنه بالغ كثيراً 
في المأساة. وهذة المبالغة محببة فالضبع التهم أكثر من اثنين والأم ماتت والنجع 
تشتت وفي الغار الذي لا يكاد يسكنه الجن .. والناقد لابد وات برى رفيقاً 
كيف انتحى ناحية الضمرب على العاطفة لبجعل المتخيل لاواقعة يكفكف دمعه 
قويكت زوية أن عم وفي رأبي أن هذه المبالغة هي جميلة عظيمة ومرغوية في 
الشعر القصصي .. ولنستمع إلى رفيق يقص زيارة الوالي الإيطالي للملجأ ومسا 


حدث لغيث اثر الزيارة 1 

وإذا بالقوم يبدون اهتاما 
ليرى في ( ملجأ البر) النظاما 
وهو يختار غلاماً فغلاما 


بينا ررحت أهد ي روعه 
قيل هذا (دولة الوالي) اتى 
خرج الأطفال واصطفوا له 


جال لسمعر ضهسسم ممتحناً 


ها رأ فيهم كغيث إذ رأى 
خاطب الطفل ملي فرأى 
قاله ذا عبقري فارفعوا 
فتلقاه بشكر مظبرا 
وحباهه يتقود قائلا 
قال با مولاي اقصى غايتي 
لاحن البفل "ذا معقين 
هكذا عفنا آاؤنا 
إن أخلاق الفتى إن م تكن 
عرف الوالي لغيث همة 
. زاده رعياً وهل غير ذوي 
قال خذ يا غيث هذي ماية 
قال يا مولاي سمعا ان 
لا أرى المال إذا لم اكتسب 
قال ما تصنع با غيث بها 
قال غيث” وبها الجد على 
إننه لي ثأراً إذا أدركته 
لو تحصلت على مال سه 
. أدرك الثارات ممن قتلوا 


هو منشودي من الدنيا التي. 


جراوته 


فى :ذكاء اغيم حاق " الأناما 
رابط الجاش فصيحا لا كباما 
قدره إفي سأعطيه وساما 
لسرور تحته يخفى احتداما 
أعط انفاقها للنفس مراما 
صرفبها بين الأخلاه اقتساما 
نؤثر الغير ولو بتناصياما 
طيب الأخلاق فعلاً لا كلاما 
عن غريز الطبع م تبق دواما 
ورأى جود له يحكي الغماما 
الفضل برعى لذوي الفضلذماما 
لِك لفرت و كو نير تواما 
سوف ابقمها وان كانت حطاما 
كيه أذ كرا دنا" الاتخراينا 
قل لي الحق ولا تخش ملاما 
وعية وق لكا اووظل امتمنا 
لا أبالي بعد أن ذقت حماما 
اشتري عدة حرب وحساما 
والدي اني أريد الاتتقاما 
و بائف متدرا ونتاييا 


ليس في التصريح بالحق وان 
ان حر النفس لا يحجم عن 
نظر الوالي الى غيث ولم 
ورأى أتباعه ما غاظهم 
افعو أ نيوا :ولك لبزيريدا 
لخاوا" نظف وغدوانا” أل 
عادة النذل اغتيال ولذا 
ما جرى في جوفه حتى سرى 
خر لاموت صريعاً يلتوي 
اسوداً من كبد ذايت رماما 
يلفظ الآخر من أنفاسه 
راح مظلو م بيدا حال 


جر ويلا جرأة تكسب ذاما 
ان يقول المق للصدق التزاما 
يلين التعد بولا اندقف ملاما 
فتعاطوا نظرة كانت كلاما 
سنا برخت «مقه الانتفاتا 
أفظع الأفعال إذ كانوا لثاما 
خذلوا هر اله" ال طلعانا 
في وتينالقلبكالنار اضطراما 
يطلب لماه .. فييدون ايتساما 
لم يزل ينفث من فيه دما 
وينادي الانتقاما .. الانتقاما 
لفظة التوحيد لله ختاما 


اينرابن:: 


ها هو الشاعر الباسم المؤمل يغترب اضطراراً » وها هي النفحات الخلصة 
تتطاير من الإلهام كانها صواءق متتالية تسددها السماء إلى القلب الجائر الطاغي 2 
القلب الذي فرض يحموده على الإلجام أن يترك موطنه ووكنة وآثاره مرنما ‏ 
الخل رطروامي 02 ويدولالت من لم يألف من قوم وان كانوا منه 
فيراهم جدداً عليه . . 

ها هو الكنار الذي لا يصمت ... والعندليب الذي لا يسكت .. والفكر 
الذي يصرع اليأس .. ويصارع الألم ويتغلب على مقومات النفس .. فيبعث 
تأوهاتها .. آمالاً جساما كبارا ... تتغذى بها الروح التي لا تفتأ تثير كوامن : 
النفس بغير ما هو مفروض عليها .. وها هو الإلهام يجسم للشاعر وضع بلاده .. 
على بعده عنها ... فتتمثل في مخيلته أسباب الرجعية .. الرجعية التي لا بريد 
الشاعر أن ينساق ركاب شعبه في قافلتها .. أو أن يتسرب فكر مواطتيه إلى 
عواهتها ... فينصح ويردع ويزجر بأساوبه العخب السلس الساخر مبيناً 
المساوي التى تنشأ عن تصديق غرافات المسخرين لإظهار معاني الدرن في صورة 
الرجعية والتأخر .. حاثاً مواطنيه على معرفة الدين الحنيف .. المعرفة التي 
تتناسب وروح الشترسم تباغ السنة:. . قانظن وأمعم اليه وصقت الغربة وتركه 
وطنه والاواعج التي يكابدها . 


لس # سس 


ودعته والله يشبد أننيىي ودعت راحة قلي الخفاق 
باراحلا : بالصبر » لم يترك لنا غير الحنين .. وزفرة المشتاق 
ذكراك مثل النار في أشواقنا تزداد بالتحريك في الإحراق 

أشواتى كادت تطير بالأضلم يوم فراق الوطن العزيز والأحبة .. فبل منلقاء 
بعد هذا الفراق ؟ الله يملم وهو أصدق إيمان أنه ودع راحة قلبه الذي ما فتيء 
خافقا يوم أن ودع وطنه.فيا أيها الراحل الذي ملك صبره فأبعده عنه وم يترك 
له بديلا عنه إلاحئينا زفرة ينفثها مشتاق علىأحرمن الجر ينتظر طفةوحنيناً... 
إن ذكراك أيها الوطن الغالي مثل النار وقعها على فبي تزداد مع الأيام حرقة كا 
تزداد النار هيبا بالتحريك والنفخ .٠‏ 

اإزاكبا عن قشم لوجها. غضب يتور كبائج الأشواق 

ماسرت الافوق مثل مدامعىي2 تنبل بين محاجر ومآ قي 

لوكان قبل الموت يوم قيامة كان الفراق قيامة العشاق 

والمفتا .. للقلب يعدك ماله غير اللقاء .. من الصيابة واقي 

إن لألقى من فراقك مثل) . القى على وطني من الإشفاق 

أوردت لجنة وضع ديوان رفيق تحت عنوان هذه القصيدة- فراق وشكوى 
قوها: 

- سلك الشاعر مسلك الأقدمين في ابتدامم لقصائدهم بالتغزل ثم الدخول 
على الموضوع ثم وصف الحالة التي علمها الوطن وأبدى الشاعر في هذه القصيدة 
ألمه لما لت اليه الحالة ونده بالعادات التي خيمت على نفوس الناس ووصف 
الذي عد 

اما التعليق على الأبيات التي ستأتي فإِنما هي متروكة للمضمون .. وهذا 
النوع من الشعر تشبيب جميل غير ان رفيق اكثر من المراوغات لعبارة الأشواق 


3 


وترد الكامة اكثر من مرة قبل عشرة مصاريع معيب في الشعر 6 وقد يكون 
عذر الشاعر انه مشتاق فعلا - فلا غرابة ان يتأتى الترادف جميلا في شعره .. 
لمفي عليك ! متى أراك منعماً يحمى كريم حماك شعب راق ؟ 
طفي عليك | أراك مبرأ من سوء عادات وشى نفاق 9 
الدين دو حسد القلو ب نحمة و عسصادة للو أحح_د الخلاق 
واادرالنة .نيا كينا ينانا مين عما” لكان قات 


لاهن لي على الوطن حبه له فأنت تستحى ابا الوطن حبي دوما سبب امن 
به واستبدف الشاعر بيتا لحافظ ابراهيم شاعر النيل الذي يقول : 


طفى عليك متى أراك طليقة يحمى كريم حماك شعب راق 

وحمل الشاعر على العادات التي ذكرت لجنة وضع الديران ان الشاعر هنا 
بعد ان ابيدى امتعاضه من الحالة التى 1 لت الها بلاده جاء يقرر ان ما ليسوحياً 
ولا سنة يحب طرحه فالدين يأمر بالعمل ورسوله الله صلعم ‏ يفضل من 
يسعى فيسبيل الحياة على من اتخذ حرفته قيام الليل للعبادة والاتكال علىغيره. 
اما كامة ادياننا فليس معناها انه يقصد بأن في ليبيا معارك بين اصحاب الأديان 
الختلفة كالإسلام والمسيحية واليهودية لأن هذا غير موجود فالكل مسلم وما عدا 
ذلك فطوائف طارئة وقلية .. وإنما قصد الشاعر ان المسامين وقد اختلطت 
عقائدم بكثير من الخرافات حتى صاروا. يعتقدون انها من الدين والدين منبا 
براء .. اصبحوا بمنزلة اصحاب الأديان المختلفة المتعصبة نتيجة المصادر التي 
استقوا منها هذه الخزعبلات حتىاثرت في سلوكبهم وجعلتبم متواكلين يتعجبون 


ست الا 


فبو لهذا يطالب نطرح كل :العادات السيئة لأن 


العادة عنوان لما وصل اله المرء من اخلاق وعمل وهذا شعار عصرنا 6.06 


دم ولمل التشتر هدو حففة«مرادالعاعن ربد 


ان 0 التفسية جاف سوق لا يتلاءم وقفوة تعبير الغاعنء وولوجه 


٠‏ هذا تفسير مجمع الاديان. 
9 0 ا 


ما ديننا انير و ضاير 


0 العامات 5 تضرنا 


لعفن تألف كل ما عو وتيا 


ان المضر اذا استحال خليقة 
قدب يزهق الانسان معتاد. برى 
انظر الى العادات فى قوم. تجد 
لاشىء كالاخلاق معيار عل 


العم والأخلاق ف شعب 3 


أنظر. الى الاشجار قيمتها بلا 


لاابد من وقفة على نصح الشاعر الفيلوف .. 


ليتم. ‏ حسن مكارم الاخلاق 
من هديه ٠‏ من فوق ق سبع طباق 
فاحم عليه ببدعة ونفاق. 
ايف التعوة: الحيية باق 
حتبى تروم السم . كلترياق. 
صعتان الوه ونه لورقطات 
ف تركه ادهى من الارهفاق 


عئوان ما هجوا من الاخلاق 


قدر السقوط أو المقنام الزاق 
عمل زخارفٍ باطل زهاق 


000 تقبل يكثرة : الاوراق 
دعت لور الي الراك 


لنراه يحدثنا عن العادة اذا 


تأصلت صارت خليقة وطبعاً وان ما اعتاده الانسان يصبح تركه مرهقاً .. حق 
ان الاشجار قممتها بلا ثُرتها تقل ولو كثرت اوراقها. اننانميش في عصر المدنية 
والتطور وقد انتهى عصر الطعان بالسيف والرمح. والمزراق آلة تستعمل قديافي 


الحروب وها تحن مع الشاعر يحوب بنا آفاق العصر الحديث ويطوف بنا عبر 


المدنية الجديدة وليسمعنا قوله : 


هذا زمان الكبرباء ٠.٠ثثورت‏ 
بحت بالبزاد انقو وان 
ما الكبرباء..سوى وميضلاح من 


فيه العقول كنورها البراق 
ظبرت يفضل تفكر .. الحذاق 
نور العقول .. ولا يزال الباق 
اخياره عن سائر الآفاق 


لا يعرف التحريفاحكى منصدى 
تلك الكرامة ..لا التي قصرت على 
روح العيادة د خض اخلاص له 


في مثل سرعة لحة الاحداق 
رقص الجنون .. وهزة الاعناق 
بالشرع كل تطابق ووفاق 
يأتونبا فى ضجة وناق 


نصائح مجدد .. وكامات جاءت شعراً كلها قوحي بأن الشاعر ثاثر على 
يعمل العادات الى" نيوا الئيض عاد بن والشاعر مانا تضكر كن 
العتوة هزه الأعتساق .1ج قفالا القند ريسيد :اذا فلك أنه يقصد الك 
يمدحون بالطريقة التي ألفناها عند المريدين للاولياء .. وقول الشاعر في ضحة 
ونهاق اي الجلبة والنبيق كذلك مقصود منذ المديح بالجبر .. وعلى كل حال أن" 
ررمي المنسد الممتقد النررق شغي فقول فالمنسمد اك مها وظر يعسة لكيه 
والتقرب لله .. ينبغي ان لا تقابل بالقذف اللاذع وسامح الله المرحوم الشاعر . . 
وكل مأخذي على هذه القصيدة انها تككررت بها عبارات قافية واحدة فمحتها . 


هل كان الشاعر عاشقاً ؟؟ 


في قصيدتين بتاريخ واحد تغنى الشاعر بأببات اكتنفت في طياتها سراً . 
وسترت لواعج ربما تغلفلت في نفس الشاعر ومنحت الأببات انطلاقة لم تلبث ان 
موهتها عوامل الشخصية التي لا تسمح لذاتها بانحراف نهو الجون» أو ربماخشيت 
تأويلبا بالمجون فقصرت القصيدتان مع كونما مرتع] خصياً يسمن ويغني من 
جوع .. ويشبع الوجدان بتأثرات ومؤثرات توحي بالتغني وتلي الالهام وتسخر 
القريحة .. لكن شاعرنا وقف وموكه وتنصل من امر السر الذي حركه فأراد 
ان يسترسل فيه ثم انثنى عنه ليقول في القصيدة الاولى قالت حذام - عندمسا 
سأله سائل هل القول صحمح أم لا ؟ وفي الثانية قوله : 


تكو يونم اميق وثرن العو بيد 
وتدل كامة قالت حذام على قول 0 ادي أبى إلا ان يطلب الى الفاس 
تصديق حذامه في قوله : 
اذا :قات 3 فصدقوها ‏ فإن القو ل ما قات حنام 


وم .. ثم خلفه الؤمس ريد : برقة ا 


دوخ د 


الحيشي الذي توفيفي ريعانشبابه وهو ابنه الاكبر. وكان ذا جاه وثراء وشباب 
غض. . وبعد وفاة المرحوم طاهر خلفه اخوه الصو هري ال حيشي وكان 
اكير شخصات البلاد ادار الجريدة في العبد الايطالي واشتبر بوطندته واخلاصه 
لبلاده ومن اصدقائه المعاصرين من يقول . . ان عمر فخري الحيشي كان مدرسة 
للوطنية وكان اذا اراد ان ينشر شيئاً عن اعمال العدو ... يظبره في صيغة 
الخبر المرسوم الذي يعم القارىءانه مفروض "ا كان يظهر وحشمة الحتل وانحداره 
وقسوته وانحلاله عن طريق نفس الخبر الذي يؤمر بنشره .. والمرح-وم رفيق 
صبر للمحيشي وصديق عزيز وكان "يكبر عمر المحيشي ويعده كذلك 0 
للوطنية ويراه جليلآ عظيما ووطنيا صادق) وتخلصا امينا للبلاد والشعب م 
سوق الظلام فانه هو هذا السوق ارسي ي . ا محجوب وهو "سوق اللفة 0 
والبضاعات . 


ما بين بيت الحيشي 


. فرحت اهتن سكرا , 


رأيت وجها جميلاً . ار نار غرامي ‏ ' 
حبيته 2-02 بايتسام فل يرقه ابتسامي 

واطرق الرأسواحمر وجبه في كلامي 

لولا. الحياء لما رد جواب سلامي ‏ 
صد الحياء كلانا عن بثما في المرام 

ذكرى الشياب تبدت أآمامه وامامي 

من بعد تسع سنين | مرت كرؤيا المنام 

| وتوبة وصلاة موصولة... وصيام 

هاجت بقلي ذكرى شرت كسري المدام 


اميل لانهزام 


52-0 


وراح اثبت ملو ببيبة واحتسترام. 
فلا تظنن شرا تهوى به في الحرام 
قالوا اهذا صحيج ؟ 'فقلت قالت 


ا 


أما القصيدة الثانية فقد اسماها الشاعر سماعة الراديو وغرضها اترك للقارىء 
مدى ما يستشفه منها .. أما تعليقي عليها فلا يتعدى ما رأيته من خلال 
الاببات .. مما اعتقد معه ان الشاعر عاشق .. تمنعه ظروف عن البوح بما يحس. 
وبديبي ان الشاعر كان في عام ١94‏ شاباً يتعرض للالوان التي يتغزل فيها .. 


للرادبو سماعة 
مثلت صنعتها وقد 
فعل الحموى في عاشق 
فكأنهبا قلب اللحب' 
أو ان سهماً للفرا 
ما راحة القلب المعلق 
قد علقوه فصار كال#روم 
! ويحيم فطنوا لثيء 


شعر تجسم ٠‏ من خيال 
فن وما الفن اميل 


م صوروا إلا فؤادي 
فالكبريا نيران وجبي 
يشكو جراح الحب في 


34 اصابه لحظ 


صنعت باتقارنف عجيب 
دلت عل معفى غريب 
من جفوة الظي الربيب 
الحبيب 
ق رمى فاصى من قريب 
ما يقر من الوجيب 
حفظاً ‏ من نصيبي 
لدو * .إلا" .للش 
جال في فكر رحيب 
سوى جنون في الاديب 
اليب 
والتغني من يبي 
قول المغني يا حبيبي 


بيأت ف 2 


0ت 


في البيت الثامن من هذه القصيدة يقول الشاعر : 

هذا الميت لا بد وانه يحمل في طباته بيت القصيد لان فطنة من يلحمهم التي 
منعثت عله ال تم والتستر كانت سبياً في التيسام يقبة وحيه في القصيدة .. 
وهككذا شأن الشاعر الملتزم بذاتيته المؤثر الحرمان على لوك السمعة والاسم 
والمركز . 


طرب الشاعر 


/ 


حسبي من معرفتي برفيق ان اجل شعره .. وأعجب بسلاسته واقدر 
الهامه 2 وانصف مفرداته بما يتلاءم وذوق الكثير ين ففي كتايه الاول تحت 
عنوان با لملة .. فسرت القصيدة بالقول : 


« في لبلة من التي يستعذب فيها السهر ذهل الشاعر لانفعاها سرعة انها لملة 
قضاها بين الكأس والوتر فم يعزف فيها لشدة طربه بين الصحو والسكر » وانا 
اخالف مدوني الكتاب في تفسيرهم هذا. . فقد اجازوا ما لا يحيزه الشاعر لو كان 
حما .. ولقد تجنوا عليه في مأربه وما استبدفه ذلك لآن الشاعر صاحب اهام 
وقد يصور الشاعر حالة لم تحدث له ويصف مال يفعله ويبرز صورة م يكن هو 
بطلها ويذكر بالهامه ذكريات قد تكون خيالية ومن ضرب التفاخر أو 
التظاهر .. فرفيق حين صور هذه الليلة ل يكن ليصور نفسه الى الناس انه كل 
حتى ل يفرق بين الصحو والسكر .. وانما رفيق الشاعر أراد ان يدخل الى 
التاريخ ليلة من لبالي العمر قد تككون أقل طربا مما ذكر أو اكثر مما وصف .. 
وفي رأبي ان رفيقا اجاد كونه لم يترك الفرصة تمر من عمره دون تسجيل فهو قد 
أبن لءلة انسلخت اوراقها من عمره في نفس المناسية التي اراد ان يضفي علييا 
عطور التأبين . ولا اضف تعلية] على القصيدة اكثر من اعجابي برقة الاحاسيس 
التي عبر يها الشاعر عن تلك الليلة التي شامها انها من اجمل ليالي العمر .. غير 


لاوس 


ان الشاعر كرر فعل التعحب في الحسرة والندامة 0 حة الآمر الذي جعسل 
القصيدة تأخذ لونامن الوان الر مقع والتمشيل. وعلى أية حالة فا نالقصيدة عامرة 
ومية معارة .. لها موسيقاها وذوقها واثرها الاب في النفس فبو يقول : 

الوصول الى القافية وربط المصراع .. وكذلك ينبىء هذا البيت بأن رفيقا لو 
كان سكرانا لنام ولم يقلب الطرف بين المرحلتين الصبح والسمر .. وعادة الثمل 


ان ينام :بدلا من ان بق ى صاحياً حق الصبح. يقلب طرفه 6 وهدذا دليل على ان 
رفيا استوسىالسكر الشديد ول يكن سكرانا في الواقع . 


ل 


لذ السباد لعين بات يسعدها ‏ جفن تعرض بين النوم والسهر 
انني لا اعتقد رفيقاً كان سكرانا حين لذ له 00 السعد لعيثه في 
ان يتعرض جفنها لا بينالنوم والسهر فبل كانالشاعر يتمنى ان لو طال لمله؟؟.. 

افي اشك في أن الشاعر قصد لملة طرب وانه ل اميق ف بطن الشاعر ما قبل: 


لم ادر كيف انقضتفي لذة قصرت يا حيرة الذهنبين الطولوالقضر 
مرت فوالله ما : فرقت من طربي ومزعاني بن الصدووالبكر 


آن"اللحقة الي وضعت ديوات رفيق استوحت تعلمقها على قصدة ب ليلة .. 
عن هذا البيت فاشتقت ها 0 الني لإ لا قتناسبت بص ا 


0 


مال ار وسح 0 ١‏ 1-0 والهف كبدي بين السيل وااطر 


لاادري كيف يصفو الليل لزفيق وايامه في كدر .. كأن. اللبل ليس جزءا 


باه بسب 


من الأيام ؟؟ ولا ادري كيف يترثم الشاعر الفحل بالتناقض من المنطى .. إذ'. إن 
العيش لا يبد وان ينتابه الصفو والتكدر .. ان الشاعر وصف العيش بالذلة إذا 
تنقل بين الكدر والصفو .. فيا كان اعظمه لو اذه وصف بالذلة العيش حين يتنقل 
بين الكدر والكدر .. غير ان رفية) :أجاد في وصف المدام حين سالت و الدماع 
حين سح .. وهو ظمآن .. ووصفه للدمعحين سحمن عينيه في هذه الليلة الوضاءة 
ميل »4لآن الطرب في لملة جممالة حنونة صاخبة تؤثر في الشاعر سما فشاعر الاديب. 
.وغالياً ما يسكي_الاديب في مثل هذه اللحظات ويستذكر من ماضيه على صخبٍ 
روكلا انل ةا ارق ررد لكي كل عدت امرق رك حاو الك انك 
وكل أماني اذرتها الرياح .. انني اتصور الشاعر وهو في مجلس هذا الطرب تمد 
عيناه إلى الآفاق البعيدة فتشخص احماناً متسمرة في ماضي بعيد ترسخ ابعاده 
في ذهن الاديب .. وتعيد له شريطاً ما كان اجمله واحلاه أو ماكان اسوأه 
واضناه .. أما رفيق فهو يتم القصيدة بالأبيات التالية : 


غى الرياب » وتاح العود متكدا يا حيرة السمع دين القوس والوتر 

ما ألذ هذا الببت من القصيدة وما أوقعه في النفس .. با لرفيق م أبدع 
وصور .. غنى الربياب 00 | المندلةو ( ٠.66‏ وناح العود ٠.06‏ للعود نواح .. حقيقة 
ان جس العواد للعود بوحي إلى النف سكن يضرب شخصا يئن تحت وطأة ضربه.. 
ان رفيقا حين صور العود نائما في تؤدة .. عبر أصدق تعدير عن حكمة ماع 
الأذن لاوتار العود 00 وعمارة ناح العود ٠٠‏ اجحمل وصف» للآلة العذية الحببة ٠.‏ 
وها هو الشاعر يستنحد ويلتمس التخضفشيف من حير ه السمع وهو متعلق بين القوس 


روعة وحمال في تصوير الشاعر فله ان يطرب وله ان يصف وله ان يدخل 
التاريخ ليلته الشاردة من الدهر .. عود ينوح فبحرك الوجحطدان ورباب يغنى 


هب 


فبشجي الولهان وحيرة للاذن بءن القوس والوثر .. وجيال .. جمال يؤنس الليلة 
ويزجي السهرة .. خدود مرة وثغور بسضاء زاهية. .وقدود وخصور.. والهام 
ينسكب على الشاغر .. ووجدان يفضل الليل على الايام .. فلا لوم على رفيق 
الرقيق الحساس ان وصف لللته وانهاها بقوله : 


هزا يغني وهذا بأت يغمزفي يا حيرة العقل بين السمع واليصر 


د عد عبد 


رفيق المساجل 


قاأمث مساجلة بين رفئق وبين الشاعر |حمد الشارف 3 واحمد الشارف كان 
رئيس محكمة الاستئناف الشرعبة بطرابلس وهو شاعر فحل وان كان نادراً 
نزورا .. ولرفيق مساجلات مع المرحوم الحصادي ومع البرقاوي وبعض 
الاصدقاء الأدباء .. وهذه المساجلات سنتناولها في احاديث مقبلة .. وذكر لي 
رفيق رحمهالله انه يحب الاستاذ الشارف. أما بدايةالمساجلة فقد كان المرحوم احمد 
الشارف في طريقه الى بنغازي خطر له بيتان فقاهما وبلغ رفيق هذان البيتان 
اللذان استوحاهما الشارف من ابصاره في القمر . فقال : 

يا فقيه البيان قم وتأمل 2 قمرا في سائه قد تهلى 

أمن الحق؟ ان يكون شبميباً بمحيأ الحبيب ام هو احلى 
الاسلامي والنهوض بالمجتمع اللببي كانت حكومة ايطاليا تكون من علماء الدين 
ورجالاتالوطنية مع كبار رجالا مجتمعات متنقاة في انحاء القطر شالية وجنوبية 
في مظبره ولكن الحقيقة ان هذه التقارير م يككن الفرض منبا إلا اقرار ما تريد 


ا 


الحكومة الايطالية اقراره وهذه المجتمعات تسمى ( اجياع العاماء ) اما ابرز 
المواطنين الذين حاولوا ان يتصيدوا كل شيء لمصلحة الوطن فبو الصحفي الليسي 
الكبير المرحوم عمر بك المحيشي اذ كان رحمه الله لا يترك فرصة تمر إلا ويجعل 
منها وسيلة من وسائل الاتصال بين المواطنين وقد ضمربت عليهم الذلة او كادت 
حق لا شفرقوا. 

وكان الارحوم عمر فخري الحيشي يحاول الربط بين المواطنين بايحاد نوع من 
المساجلات الأدببة . . وهذا نوع من انواع الدفاع عن الكيان. أما قصة المساجلات 
فسدبها رحلة من رحلات العاماء للاجتماع في بنغازي وكان ذلك عام ؛ ١5*‏ وكان 
السفر في ذلك الوقت بواسطة السيارات وبينا كان الركب ودصحمته شاعر ليبا 
رئيس محكمة الاستثئناف الشرعية الاستاذ الشيخ احمد الشارف معنا في سيره اذ 
به يتوقف لخلل في احدى السيارات وفي هذه الاثناء برز القمر .. وكان بدراً 
والجو صحو وقد اضطر الر كب الى النزول من السيارات وبمنا هم في الانتظار .. 
اذا بالاستاذ الشارف يرتحل البيتين اللذين أشرت اليها ... يا فقبه البيان قم 
.وتأمل ..:الخ وقد بلغ خبر البيتين احمد رفيق عن طريق البعوم حمر فخري 
يك الحيشي فأجاب عنها بقوله : 


اعفد رفيق اذ القن 'فوضرات إلنه ققد مكل قاحاب .فقيل وعد 
الحديب على وجه القمر لاختلاف ما بينها .. فالقمر لا يبعث في النفس السرور ٠‏ 
الذي يبعله وبجه الحبيب ردقيو انض ال 
ا أمير لناه: 33 .هذا سؤال . 1 00 1 منك أون 
كيف يفي ؟ ومالك ف مسكان “ملك الحكم وحده واستقلا 


يقد رقي بيت عقا - الول الشوركيف يفق ومالك ف الدينة مالك 
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إن فصل الخطاب عندك لكن شئت الا تفننا لين إلا" 
وبديع اتجاهل العارف النحر ير لاقى براعة فاستهلا” 
ليس لي أن اقول .. إلا امتثالآا بعد اذن اذ اسمحتم - والا 
غير اي أقول ا اه .ثم أفي أخاف متم 
إذ العم حكمي يعاد لي مضمحلا . شْ 
ما توهت في الحيف فيا قلت كلا وحتيم ثم كلا 
قلتلا سمعت ( غم وتأمل قرا في سمائه قد تجلى ) 
( أمن الحق ان يكون شبيه1 بمحيا الحبيب أم هو أحلى) 
ْ ان وجه الحبيب يفضل عندي قرآ في سمائه قد تجلى 2 
بي دليل والحق يسمح بل يو جب لمدعي بأن يستدلا” 
وصفوجهالحبيب أحسنتقو م وفي ( أي صورة )كا أحلى 
من يني اذم بدمواقن فطل اقيق كام :تماق ويد + 
أبن للبدر كالحبيب عيون تسحر الناس سحرها قد أحلا: 
ليس للبدروجنة تخجل الور د جملا فيرسل الدمع طلا 
اين للبدر كالحبيب ابتسام من ثنايا كالدر ام هي اغلا 
غاية البدر ان يقال شبيه يجبين الحبيب لاح مطلا 
هومنفيحاجبيه(قابقوسين) وماطال»بل وفى فتدلى .. 
فال رفيق الواقمي. .ها هو الشاعر الذي لا يخدع لاوس ار ه..ان 
الشاعرصفته ان يتخيل ويقول ما لا يستساغ ويفضلما لا يفضل ويضع فيالمرتبة 
الكبرى من ليس جديراً بها. .ويضعالمرتبة السفلىمن لا يتقول فنه احد ... ان 


ساق اده 


للشاعر اذناً غير اذن العادي من الناس وعيلين غير عبني العادي من الناس 
وبصيرة تنفذ الى اعماق الاعماق ولكن رفيقا .. واقعي لا يتجنى على الحقيقة أنه 
يصف المدر بملاحه وحقيقته ويعطيه حقه ولكنالحميب الذى براه رفيق الشاعر 
الوجداني اجمل من الندر .. انما يصفه في حقيقته ان وجه الحبيب اليل احسن 
تقويم لأن الله فضل بني آدم عن غيره من الحاوقات والقمر تخاوق.. همل عينا 
البدر تشبه عبني حبييته .. ان البدر لا تظبر فمه العيئان الحميلتان .. ان عبني 
الحبيية الساحرتين لا يطول مداهما البدر.. وليس للبدر وجنة تسبي الالباب .. 
وتخجل الورد. . لأنما حمراوتان وليس للبدر جمال يرسل الدمع لآنه جمال قاهر 
لا تكاد تستطلعه العبون إلا وترسل دموعبا من الاعجاب واخمال : 

ولمس للمدر ابتسامة عذبة حلوة رقيقة أخاذة .. كا هي ابتسامة الحبيب 
الجيل .. وهي اغلى من البدر في قيمتها فالبدر غايته ان بشسبه بالجمال وبالحسيب 
فحسب .. ان البدر لم يدن كا دنى حاجبا الحبيب فالبدر بات قاب قوسين من 
جمال الحاجمين في الحبيب المحموب . وفىي الحقيقة ان رفيقا اجاد وصور ولاءم 
الواقع دون من شبهوا بالبدر الجمال.. والواقع ان جمال البشر اعظم من جمال 
البدر والوصف بالمدر يكاد يتكون مشوها للجمال في المرأة او في البشر الكائن 
الحي بما وهبه الله من جمال اخاذ وقاهر .. لنسمع الى بقيةقصيدة رفيق : 


ان للبدر وهو بدر عيوباتخلى حسن وجه الحبيب منبا 
القن اللر ستيه امفزان. وغول كوارة الوك صحلا 
يعتريه المحاق ثم تراه عاد مثل العرجون ا تولى 
كاذب طاما سمعناه قد غر. يمن قد سرى وصام وصلى 
لا انحية المجاء طيما ولو ٠‏ شتت لأطبرععية سقدلا 
اكتفي بالذي تبادر والحكم2 اليكم في فضل من كان احلى 


م يترك الشاعر ابعاداً للجمال إلا وتطرى إليها» وفرق ما بين البدر والجال 
في البثششر. وقد صور الشاعر البدر يحقيقتهالتي يعيشها ويظهر فيها. .تصوره رفيق 
ابرص الوجه .. مصفراً تخيمة مثل الذي يحتضر وهو الى الموت منه اقرب 
وكذلك ينقص حتى يذوب ويتلاشى مثل المرجون عندما يسقط. وهو كاذب 
يغر بمن يستدل به للسير لآنه يتقلص وينقص مع الايام حتى لا يرى وهذا دليل 
0 


ليا كينا كنا 


ل لا سه 


سن رفيق والنارف 1 


يصر الشاعر الذي برىحيا الحسب يبذ طلعة القمر على أن رأيه هو الحى .. 
أما اللجنة الى جمعث شتات شعر رفيق وحشته وعلقت عليه فبي تضيف ان 
المساجلة بين المرحومين احمد الشارف زرفي" تخللها تدخل من الأديب الفقيه 
والمؤلف المعروف المرحوم مد بن عامر الذي في رحلة بين بنغفازي وطرابلس 
فراعه منظر البحر عند المغيب والشمس تتبالك نحو مغيبها بينا بدأ الشفق ثم 
انعكست أضواء القمر على حباب الماء ينساب في يمه الدافق الغريق وصورة 
القمر تبدو في قاع العباب الطافرة مياهه اللجج يموجه ومده وجزره .. وكان 
الأديب بن عامر تشوقه المساجلة ويشجعها ويتمنى ان تأخذ حقها من الشاعرين 
سيا في موضوع التفرقة بين الجمالين جمال طلعة الحبيب وجمال طلعة البدر .. 
فيقول : على حد ما اورده واضع الكتاب الأول لديوان رفيق . 


عم الله صنعة الفلك نوحا واراه طريقه في البحار 
وكؤة فى فاه تازه مركيا موصلا الىالاقطار 
فتنبه رعاك من علم الانسان كيف مسيره باليخار 
وتامل ادر لمحيل مرسلاً وره هدى للساري 


سم جب 


وتأ مل مشعاعهفوق موج 


وسل الشاعر البليغ أحتقفا 


هام قٍ حسئه ذوو الأبصار 
لحيا الحبيب وجه يارى ؟ 


وبلغ رفيتقى هذا التدخل والتساؤل من صديق عزيز ومؤلف وأدسب 
وفصمح .. فكان لزاما عليه أن يرد بأبياته التالية : 


اننا الشائن انوي هناك الله 
لست ممن يقول كل الذي يعر 
سبق القول في المحيا وفي 


كنت لا بسطت رأيي تركت الحكم فيه إلى ذوي الأبصار 
موقنا انني اثير بحكميى في خلاف تشعب الأفكار 
واللبيب اللبيب من يترك اللو جب لاشتباه والاءتذار 
واعتقادي ان لاثبات لحكم في قتون امال والأعفان. 
ليس للعقل والأدلة في حكم قضايا الجمال من اعتبار 
اما الحكم في الجمال وفي الفن الى الذوق لا الى الاختيار 
واختلاف الأذواق فيالناس ما زال مدى الدهرحجة لامماري 
لكن الذوق ان تأيد بالاجماع أضحى كأنه الحكم جاري 
وكذا الحكم في التفاضل في الذ وق عسير لاينتبي لقرار 
أن بين الجمال والذوق في ار وح لسرا من أعجب الآسرار 
ذاك ان امال في الروح احسا س بما للجمال من 1ثار 
أن نفس الشعور في الشخصلا يبقى على حالة لدى الاختيار 
فاختلاقالآراءفيالشعروالحسن وصوت الأوتار ليس بعار 
-هو؛- (رفبق في الميزان ‏ 4 ) 


الجاتني إلى الاقرار 
اليدر لوواجه يغني ع نزالتكرار 


خا د عير 


تقول لجنة وضع الكناب أنه في نسخة اخرى يوجد بيتان آ خران لم تجدههما 
فيا بين ايدهسا وان كلا النسختين اطلع عليها المرحوم رفيق - واوردت 
اللجنة ثلاثة مصاريم - هي : 


لايذوق المال » إلا جمال الروح عن لطف نظرة في النحار 

ذاك ان الجمال في الروح والذوق ( شعور الروح ) اختياري 

وتزيد الثقافة الروح إحساسا بما للجمال من 1 ثار 
+ ا جر 


على اية حال .. ساقتها اللحئة . او ارادها رفيق .. وطللما كنا بصدد النقد 
والشرح لديوان شاعرنا الكبير فان الحقبقة لا تعدو كونها مجبوداً .. والمساجلة 
تختلف نوعها عن الشعر الالمحامي إذ ان كثيراً ما تحتم المساجلة على الشاعر أرن 
يقول .. ولا يلتزم .. فلو ان شاعراً قال ابياتا مساجلا شاعرا آخر وارتبط 
لسان الشاعر ذاك .. وم بمنحه الالهام بين ولا محسنا فانه لا شك سيظبر بأي 
شيء ولو كان شعراً رخيصا .. حتى لا يقال انه انهزم في المساجلة .. وليس أدق 
وأوقع للشاعر كالشعر الذي يلبمه دون تقيد ؛ح_اولة أو بانتظار أو بمناسبة أو 
بإلحاح .. ففي شعر المساجلة تقبيد وتحكم وربط أو أمر .. وهذه كلها منافية 
للإهام .. إذ ان الالهام يتناثر وحده دون رقابة عليه ولا تعيين وقت ولا تحديد 
مكان.. وتعليقي على قصيدة رفيق هذه.. اكتبه بكل صراحة وبكل وضوح.. 
وادخل إلى التاريخ كامة وقد لا تروى البعض ممن بريدون رفيقا كاملا لا يأتبه 
نقص ولا يرتج عليه .. كات للحقيقة والتاريخ ان رفيقاً م يوفق التوفيق كله في 
مقطوعته هذه .. وربما .. ارى من إسناد الحقيقة ان اقول بأن اببات المرحوم 


-- 6+ - 


جمد بن عامر أهدف وادسم من ابمات رفيق ولو انها كانت بعيدة عن خفة دم 
الشاعر ومتنافية مع الموهمة» ويشعر قارؤها انها متكلفة تصدر من فقبه متعلم 
لكنه ليس الشاعراارموق والموهوب. ولنعد إلى استاذنا وشاعرذا الكبير لتحييه 
في هذه القصيدة تحبة العتاب لأنه تكلف . . ومن عادته أنه كان يقول بالسليقة.. 
وخر عو مالوةة ا انه كان يقول الشعر مفلةا به حمات الأفئدة . 
ويقسر السامع والقاريء على التغفي به والاعجاب بمصاريعه .. ان رفيقف] 
الشاعر .. في ابياته هذه ساجل وكفى .. لم يأت بتصويره المعتاد ولم يشنف 
الاذن بالجديد من الاعجاب ول يخرج عن كونه يقول شعراً .. ولا ادري ما 
السبب ؟ بل لعلني إذا انتحلت له عذراً اقول : ان الشاعر احمد الشارف على ما 
يظهر لي فحل من فحول الأدب والدعر ..ورفيق الذي يقدره ويعترف له بامارة 
الشعر في الوطن اللي إنما كان يدرك ككل الناس ولا بد أن يوجه اليه ما بتنقية 
وو يعامن عتاراثة و شق جمقردانه براوق اعتيازاند :يواتن رخو 5نثا بضني 
عليه .. ومن يتببب قولاً برتج عليه ومن يقول الشعر للناس ليس هو ذلك 
الذي يقول شعره لبعض الناس .. ومن هنا كانت مساج لة رفيق هذه ليست 
مصورة لعظمة قافية وإنتاج رفيق ٠‏ 


- امب 


١5 


مختارات وألوارنف 


كنت طفلا صغيراً عندما انتقل صالح المبدوي إلى رحمة الله .. اما الفقيد 
المبدوي فا زالت صورته مرتسمة في ذهني لن تنسى .. كنا نلمب في الطري-ى 
حتى إذا مر المرحومان صالح البيجو وصالح المهدوي حسينا اتهها سيد 
المديئة .. وهما كذلك شخصان وسمان وقوران .. صااح ا 
برتدي جرداً أبيض ناصعا من الحرير وتحته ( كاط ) من الجوخ الراقي الثين أو 
( المحروق ) بقسص جميل ظاهرة باقته وحذاء دائم الامعان وعصا ( خمزران) 
يطوحبا مع توازن مشيته .. وكان ذا شارب جميل يفرض على من يمعن النظ ر إلى 
وجبه .. الاحترام والتقدير » و كنت اسمع من الناس يقولون .. هذا صالح 
المبدوي .. الرجل الذي حارب الطليان وكنت اعجحب من رجحل يحارب 
الطليان ويحظى بحماة طببة في بلاده على الرغم من سماعي أبهت من شعر شعبي 
يقول : شايل اعلام الدين 3 حما الله يا بو المجدوي .. 

أما صالح البيجو فقد كان برتدي بذلة افرنجية نظيفة انيقة وكان يبدو بها 
كأعظم شخصية بذلك الوجه الصبوح المحكفف اللحية والشارب » يبدوارن 
بشيبها الابيض الوقور تحت ذلك الطربوش الاحمر الميل.. وكان مثل المبدوي 
فارعا طويلا ملآنا باللحم .. وكان الشخصان ران جيئة وذهاباً سوياً .. فكانا 
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عثلان القاعدة .التي ما زالت ترن في اذى .. اعبان بنغازي .. وثقول لجنة وضع 
كتاب رفيق .. ان صالح المبدوي تُنى وهو مريض لقفاء رفيق قبل ان يغادر 
الدنيا وتشاء الصدف ان بحضر رفيق من تركما قبل وفاته بأيام قلملة ويزوره 


1 وقد رثاه بهذه الاسات التى تصور شخصلته اتم تصوير.ويذ كر كتاب رفم الاول 


عن شخصية صالح المهدوي فيقول : الخطاب للمرحوم صالح منير ابن الحاج علي 
زغاب المبدوي ولد في بنغازي ثم ذهب الى تكبا بعد ان اتم دراسته الابتدائية» 
ودخل مدارس العشيرة وهي المدارسالتي انشئت في تركيا لتخريج ابناء غير 
الاتراك رقي تلط ساوكات محدودة . وتخرج فمها في القسم العسكري واثناء 
عدوان إيطاليا عام 151١‏ على ليسا كان ضمن الضباط الذين اشتركوا في ( دور 
بنينا. ) معسكر بنينا» وقد ابلى بلاء حسنا ثم دخل بنغاري بعد سقوط المعسكر 
وصار عميداً لبلدية بنغازي وكان من رجالات البلاد المعدودين .. سجن ونفي 
اكثر من مرة وتوفي عام و١‏ وكان من الخطياء المعدودين »؛ وله مواقفعديدة 
في الدفاع عن مصالح الوطن ولا يزال الكثيرون من المواطنين يذ كرون مواقفه 
وروحه العالية خصوصا] في ايام انتخابات البلدية في بنغازي عام ١55٠‏ عندما 
تنافس على الرئاسة هو والمرحوم محمد طاهر المحيثشي . 


حياتك للعلياء وا جد افعال وموتك ماتت فيه للناس آمال 
نقد كتك ركنا البلاذ: .ومتعا 1ذ1ما ادق الطب واققدت الخال 
ركلوا والنات (قناك 1 «اسعين )الوا اناف بحيال 
اذا فلك ابديث القواك ولوقت . . امالك و دن لقطاية فوال 
ننالك لآ عصى عل النهن حلنك: “لك حدملا ١‏ قاقد افبتال 
ستذكرك الأوطان بالفخر كلما اتأها من الأيام رذء واذلال 
بلادك لن تنسى لفضلك حقه فانك في تاريخ برقة تمثال 


حون د 


اجد علينا اليوم فقدك نكبة ا ألم من لاعج الحزن قتال 
الى وأسع الغفران فِ ساحة الرضى يحنك من ذيالعرش عو جلال 
اقلنى قمأ ذا رثاؤك 35 أنه قليل وما يقدي رثاءعك أقلال 


اشعر من هذا الرثاء ان رقيق مقلل فبه ولكن عذره 2 ماذا يقول اك_ثر 
عن شخصية كانت تحارب الايطاليين وهو يتوفى في عبدهم 3 وحسب رفيق ما 
منتهى الشجاعة تمكن من قوله .. واخيراً قرأت للاجاهد الكريم الجهمي وهو 
يكتب بعض مذ كراته عن الدور وعن المبدوي بك وهو أخ صالح وقريبه كان 
في معبة كبارالضاط الأتراك إبان الحركة في برقة » و بالمناسبة نتمنى من المجاهد 
الكبير محمود الجهمي ان بتحف الجيل بنبذة عن الجهاد ولو كنا مقصرين في حق 
هذا المطل الجاهد نحمود الجبمي 0 


الشعر والقراء 


يخبرنا ديوان رفيق الاول عن الشاعر و كيف يصور الأديب في حرفته التي 
تحتم عليه ان يكون يصيراً ناقدا لما حوله ٠‏ الشاعر الحتى من يصور انفعالات 
العواطف تصويراً صادقف] .. يخفف 1لام الحياة ويناجي خفايا الروح . ولا 
ادري هل نحن في حاجة إلى أن نعطي هذا الموضوع المتشعب الكبير حقه من 
نقدنا ووصفئا .. أم ان رفيق استطاع أن يعطينا صورة واضحة لا نحتاج معها 
إلى تقديم ونقاش وتفسير . فبل الشاعر هو الدي لايكون حظله من الدنيا 
الا النؤس ؟ وهل هم دون الناس في ثمر حالة وان عيشهم في شدة وعناء وكأنهم 
عين لا ترى من الدهر إلا فعل الشقاء وان عينهم عين سخط » و كأنهم محامون 
مدافعون عن أنناء الزمان الضعفاء ؟ وما كان الشعراء لم يخلقوا إلا لنقد أفعاله 
لهذا عدهم من أعدى أعدائه .. وهم ألسن الآلام التي نروي حديثبا بالأشعار 


هم ل 


عن تصوير نفوس البؤساء وان انفسهم كالزثيق الذي يحركه الحواء فيسل 
معه .. وان انفسهم رقيقة وان اعينهم ترى مالا براه الناس بوضوح > وان 
اسرار الال تحيرعقولهم فتوحي هم بآيات لآأن الشعر هو الوحي الذي تحيش به 
النفس الحكدمة ... والشعر يصوغ انفعالات العواطف فينطقها حين يكل عن 
إنطاقها الفصحاء » وانه أي الشعر يخفف 1 لام الحباة والشعر في حقيقته زفرة 
سالت بحرها دموعاً وان الشعر يستهدف لغضب الشاعر .. ودمع ذوب في 
صعداء النفس .. فيصفه بأنه ان لم يلده الذوق فبو من سفاح .. وهو يناجي 
خفايا الروح يبغي مناجاتها لأنه من عشاق هذه الخفايا ومن الرحماء بالروح .. 
ان هذه القصيده التى سنوردها صورة حمة مرتسمة بريشة واضحة ولكنبها بدلا 
فق أن انكؤت ارلعة جاه با رفاق كهر) . 
فاشيظف النانى الخطوظ: ميقي" رونا ب فكانا القن القسرااء 


فهم دون خلق الله في شر حالة 
كأنهم عين من السخط لا ترى 
اغادوا يعؤرات الزفاق: كاتيه 
ينلا قاد ال" لقي شفالت 
همو ألسن الآلام يروي حديثها 
لهم أنفس ف الانفعال كزئيق 
رقيقة إحساس تطير كرارة 
ترىعينهم ما لابرى الناس واضحا 
كين اموا لقال بتر 
وما الشعر إلا الوحي جاشت بآية 


ترى عيشهم في شدة وعناء 
من الدهر الا فعل كل شقاء ‏ 
محامون عن أبنائه الضعفاء 
لذا عدهم :من :ابغضن" البفضاء 
باقعايض ين : النفى القناء 
يحرك ما فيبن كل هواء 
قدا زكزانا ب قدي قاد 
من الحسن إذ يبدو ليم يجلاء 
فتوحي بآيات الى الأدياء 
نفوس غذتبا حكمة الحكماء 


دهم 


تعالىعن التصوير بالنطق وارتقى 
يخفف آلام الحياة .. توجعصا 
وما هو الا زفرة سال حراها 
اذا لم يلده الذوق تلقام مخدجصساً 
اذا .. سيم تكليفاً ترادوكما ترى 


يناجي خف اا |أروح يبغي مسرة 
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وقد كل عتبا منطق التنضحاء 
من العرف: لحنت لتق الأدياء 
رفيقا وطوراً يشتكي ببكاء . 
ذوعا +:اودمغ: 3أبافضعواء 
وأن لم يلده الذوق فابن زناء 
بصفحة مرآة .. من الثؤباء 
ان من عهاق ارما 


واخيراً فنأتي على عنواننا مختارات وألوان بقصيدة لشاعرنا وهي خير ردعلى 
من يقول بضرورة حرية القافية .. ويعينها بالشعر المرسل أو التجديد فلمل 
انطلاق هذه القافية من ربقة الصراع المصذوع موقظ لضمير اولك الذين بريدون 
تحربر الشعر على آية صفة ولو كانت بدون موسيقى ولا ترتدب ولا قاعدة .. وفي 
رأبي شخصيا أن هذه القصيدة هي التجديد في الشعر العربي والمدرسة الجديدة 
التي تسنسغها الاذن والشعور - يا شابي - . ْ 


بين دمعي ونحيبي ‏ با شبابي تتلاشى 
كتلاشي الطل في الشمس من الزهر يطير 
ياربيع العمر يا عمر زهور الياسمين 
بإ حثيث السير يا هارب بالوقت الثمين 
انت للانسات .. كالنشوة في اخ العتيقة 
انت للحسن«وانت الحسن» روح في الحقيقة 
رغم آهاتي وحرصي يا شبابي تت لاشى 


81 اعت 


كتلاشي الطل في الشمس من الزهر يطير 
كلما احميت حهنا ردك كليا تمكاتك 
خفيت قيمتها القوة عني في زمانك 
لست إلا شهوة في الدم تغلي وتفور 
لست في الأرواح إلا حبرياه وغرور 
رغم أناتي وحزني يا شبالبي تتلاثى 
كتلاشي الطل في الشمس من الزهر يطير 
يا شبابي انت نور القلب نور القلب حب 
انت في العقل هياج وجنوتف مستحب 
انث و الشى أ بان سان ورا 
انت طغيان وعزم يا شيابي وطماح 
بين واري ‏ مسراتي يا شبابي تتلاثى 
كتلاثي الطل في الشمس من الزهر يطير 
كان .وكتى بان تداق يا شباني 
ماناهل القاتى الداع إن عن وات 
أصبحت ذكر اكفي النفس كاحلام السعادة. . 
هل لرؤيا بعد صبح الشيبة بوم ما أعاده ؟ 


الام 


١ ؟‎ 


الشاعر المتحرك ... 


شاعرنا ضرب في جميع ألوان الشعر ويحوره .. اجاد وعبر وأضحك 
وأبكى .. وانا لا اقول ان رفيق قد ابدع في جميم ما قاله فلبعض شعره 
عيوب .. عيوب الترديد .. وعيوب الاكثار من الليف والحسرة .. ورفيى 
يستعمل كثيراً افعال التعجب ولكن رغم هذا وذاك فشعر رفيق حلو .. 
عذب. .وحتى ان تخلل قصيدة من العبب فانه يتلاثشى من طلاوة النككتة والاتبان 
شاعرنا متحرك »© فبو يتحول ودحدثت إلى كل شيء حى الماد 6 انه بحادث 
النفس في غمرة حزنها» ويطرب معها طربها ويتغنى مع الطبور اعراف اشجارها 
ويمعن في الدنيا ويلج سحيقاتها ولا يخشى وها هو يطارد احلامه .. ويضحكمن 
بومه الذي يذهب سراعا إلى غير رجعة ووه ويتنفس في الورود لدضمها ندية 
إلى حنانه .. فيقول عن ثغور الورد : 

) ثغور الورد هيا خبريني 

ارسلى الأنفاس با ريا وانعشيني 

واملئي الكون بطيب يأ ندية 

وابعثي ذكرى حبيب لى هدية 


الهم - 


لنسيم الصبح نو خي دغر امي 


تسعدي روحبي فروحي فيهيام 
اها أحيق ‏ نفحات كالرحيق 


وأحيلى بسمات عن عقيق 
قد كساك الطل عقداً لَوْلوياً 


وحباك الفجر ‏ عقداً ذهبياً 

ها هي الشمس تحلت في علاها 
كعروس قد تحلت بحلاها 
وفعلة مين *ودانا ديا 
فابتسم ياورد للشمس ضانها 
وانشرح تبعث الى النفس انشراحا 
ضحك الورد فجلى عنهمومي 
ومضى ‏ ها دام إلا بعض يوم 
قلت ما أسرعه جاء وراحا 
ليته زاد مساء وصباحا 
هكذا عقبى المسرات يصير 
هكذا عر المسرات قصير 


هذا لون من شعر رفيق .. أفبل بعد قصيدته يا شيابي وهذه القصيدة شك 
في ان الشعر المقفى والشعر الطليق ينبعان من معين شعور واحد وشاعر واحد 
وهام واحد .. في اعتقادي وهو اعتقاد يبنى على المنطق ان الشعر المرسل أو 
المجدد لا يمكن أن تكون مدرسة جديدة إلا إذا كان اساتذة هذه المدرسة مسن 
فحول الشعراء الذين يصنعون ويلبمون الشعر الموزون القديم منه والحديث وإلا 
كانت المدرسة المعنية ماخورة مع مفسد يريد قتل اللغة والأدب في شعب مسن 


ل 4م 


الشعوب .وإفي لأتساءل .. هل قصيدة رفيق هذه « ثفور الورد » من الشعر 
المرسل أم لا .. هل هذه القصيدة اسيرة قافية متحكم فيها بالصراع ؟ ام انبا 
منطلقة حرة تسير في موكب المفردات كا شاء لها المضمون الايديولوجي أرنف 
يسير ؟ واذن .. وبعد الحكم على هاتين القصيدتين يمكننا القول بأن رفيق كان 
صاحب مدرسة الحرية القافمة العربية ولكنه ملتزم كذالك بالمحافظة على الطابع 
لأنه لا بريد أن , يتحنى على رحاب الشعر العربي ولا بريد ان يكون هاوي 
انطلاقات فقط دون الرجوع إلى حلاوة القصيدة المقفاة » وا قرام بإعبا في 
تحلتها وسموها وقداسة مكانتها من الأدب .. وها زلت أكرر قولي بأنه من م 
يكن شاعراً ملبما لا يمككن أن يحدد في الشعر العربي وينطلق من القافبة ولوكان 
يستطيع ان يغرر بالعالم كله .. ثم بعد هذه اللمامة جع لاحيتب الشاعن رفيق 
فق حكايتة عن الراديو .. حيث يقول كتايه الأول تعليقاً على القتصدة اذرفيق 


يتخذ من كل شيء وسيلة لتنبيه الافبام » فهو هنا يصف المذياع ويلتفت إلى 
الشرق يطلب منه ان يعتبر ويتحر ا .. وهاانا اتخيل 
الشاعر الوجداني والأديب المتمكن من نبوغه وإلهامه يعاصر أول فترة لاختراع 
الرادبو او اولى خطوة له بالاستاع اليه او مشاهدته .. فيقول فيه ما يخلده 
ويدخله التاريخ من خلال حماته الآدبية .. ٠‏ 
ياصادق الأخبار ينظق عن هوا الي اراك جهينة الآأخبار 
هات الحديث عن البخار .. فإنه سبب للمطلع هذه الأنوار 
تبديك انان اله )1 موقدة لما عمق همدة اذا" «الشارق 
جعلت ظلام الجبل ضوء تمدن ( هذا الضياء شواظ تلك النار ) 
نار قداطلعت (اشعة نورها) فتجلت الألياب للأبصار 
الله ما كذب الفؤاد وقد رأى آيات هذا الكشف دون ستار 
صور وأشباح تمر وتنقضي ( وامرء بينهما خيال ساري) 
يا آية العصر الحديث تكلمي هذا زمانفت تكلم الأحجار 
ا 


قولي لآهل الشرق في تفكروا 
لا يلبينكم السماع لمطرب 
هلا انتببتم يا نيام لآلة 
(بينا يرى الانسان فيها مخيراً 
ما دعوة المظلوم غير كناية 
ان قلت هذاالكشفمعجزةالورى 


انى نتيجة جولة الأفكار 
متوازنالآلحان والأوتار 
باحت يما للكون من اسرار 
حتىيرىخبراً من الأخبار) 
عن موج برقك لج في التيار 

ثارت على عمائم الفجار 


ان قلت علام الغيوب فإنه 
يأتي اليه الوحي من اقطارها 


سبحانمنو هب العقو للأهلها 
هذي العقول وهذه آثارها 
خلاق ما لا تعلمون بريكهو 


( في جنة وقلوبهم في نار) 
الفنالحديث عن القديم القاري 
يتاو عليك من الحديث القاري 
فهو النبي لسائر الاقطار 
نباء .. يرفع حاجب المتواري 
فغدت تدل عليه بالآثار 
والكل: :ضح الواعد القهان 
آياته في الافق كالأقمار 


ما كان بين قوسين من قصيدة للشاعر القدم التهامي التي يقول في مطلعها : 
يا كوكياً ما كان صر عمره وكذاك عمر كواكب الأسحار 

وقد نسج عليها رفيق ولا يعتبر نسخه في وصف الراديو سرقة وَإِنما كان 
تأثراً بقصيدة التبامي ونحواً مخلصاً بعيداً عما قصده التهامي في قصصدته . أما ما 
أخذه رفيق فقد وضعه بين قوسين حقاً لصاحب القصيدة .. فالوزن للجميع » 
أما الكامات فقد كانت من حتق صاحبها .. وم يقصد رفيق التعريض بالمتزمتين 
ولكنه على ما يظن خشي من ريما برميه بالالحاد في وقتها وهو مؤمن بعد عسن 
الظن المشوه . 


لاوا 


سابشض للدت 


اح 


مدينة درنة © » 


مدينة درنة غنمة بما حرك الشعور .. وليست ثروتها الطميعية من نوع واحد 
من امال فقد حماها الله منته .. فأظبرها حاوية لشتى المالات .. فاذا نظرت 
اليها من فوق جبل الفتائح وانت تمبطها شاهدت باقة زهر أبدعبا الخالق فجاءت 
روحاً ورحانا .. ثم إذا ايصرتها نهاراً من فوق جبسل الفتائح رأيت إبداعاً 
وإعجابا فانك ترى المديئة وكأنها ماس محجبة الأشجار والانهار.. 


تتلألاً من بعيد كأنها ثغر فاتنة امشت عليه بمسحاق رقبق مغري .. ثم ما 
ان تأخذالخطى نحوالمدينة حتى تحس حميع شعوركانساما تفتح اساريرماانقبض 
من يدنك وسام اخلق من بشرتكوتحس خرير (السواقي) تناديك سلاما. . فككالو 
كنت تلتفت الىوحي يناديك,السرور. .ان انطلق في هذا الجوالذي تكتنفهانواع 
الحنونة ويلفت نظرك ذلك السوق العادي اميل لتجد فيه ما ندر في غير مدينة 
درنة .. وتسم عليك قوم بكل بشاشة وصدق وكرم فاذا لمس أهل درنة فبك 
انك جدير بالتقدير هرعوا اليك كل يدعوك لأدبة أو ( ازردة ) ثم تأخذادراجك 
إلى الوادي وعلى مسافة كماو مترات تشاهد الشلال العظم الذي ينبع ليل نهاراً 
لماه العذب النمير الرقراق. وطوال تطوافك بالوادي ترى الأشجار المتعاتقفة 
الملتفة ببعضها فكأنك تشاهد معنى الحب فيا ترى من تلاصق ارواح النياتات 
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الفارعة الضخمة الطوياة الحمة .. فاذا دخلت المدينة من الوادي رأيت المدينة 
جلها جنينات وحدائى.. ولا غرو فهي بلد الموز والرمان والعنب ..ثمتتعرف 
على الناس فيها فتعلم انك بين أكرم من عرف الكرم وأطبر من عرف الطهر 
وأصدق من لاذ بالصدق قوم على السجية العربية والتقالد الاسلامية والعرف 
البدوي النظيف البريء .. لقد اطلىق الإيظاليون على مديئلة درنة .. اسم 6 
درة البحر الابيض المتوسط.. والآن فلنسترق السمع لنسمع بلبلى ليببا وشاعرها 
الوجداني وواصف الحب والجمال .. يزورها ويتفرج فمها ويقف على آ ثارما 
ومآ ثرها ويعرف ناسها شباباً وشيباً فمكرمونه ويفرجونه على أدق مباهجحهبا 
فمحمى الشاعر المديئة الخالدة .. ويا هل ترى .. بماذا سيحبي شاعر الوطن 
الكبيرهذه المدينة »وأي شعور هبط عليه مع المال والسحر وهو الذي يستطيع 
وصف حتى الخبال ما بالنا بالمشاهدة والتأثر .. ان أحمد رفيق يندهش من 
مظبر هذه الروعة ويءعجب من هذا الفن الالهي العظم 1 ويقول في دهشة 
المستغرب الوله المعحب المفتتن ... 


قلت لما رأيت درنة ما هذا تباركت ؛ احسن الخالقينا 
ان هذا فضل من الله يؤتيه لمن برتضي من الشاكرينا 
هذه (درنة ) التي كل ما فيبا سرور لاعين الناظر ينا 
في حماها رأيت دار كرام وكناسا وجنة وعرينا. 


ها هو الشاعر المفتتن يضمن بيته الأخير بعاني ما في المدينة فيصفها منصفا 
بوصف يعطي الصورة الواضحة عنها وعن سكانها .. في حماههما رأيت دار 
كرام .. ويعني الشاعر انه استقبل بغاية الاكزام .. وكناساً ويقصد بالكناس 
مسكن الرئام .. الغزلان .. فدرنة مأوى لأجمل الفتيات .. ان نساء المدينة 
وهين جمالاً قل ان توهب إياه نساء في مدينة ما .. إذ ان نسية امال والحسن 
والرشاقة واللون .. متوفر في مدينة درنة حسب تعدادها اكثر من غيرها .. 


ا 


وقول الشاعر ( وجنة ) سسفسره فيا بعد ويقصد انها روضة كلها تكاد ان لا 
ترى منها قفصورها واسواقبا من اشجارها الباسقة الملتفة .. وكثرة حدائقهبا 
ورياضها .. أما قصده بعبارة عرينها فانه قصد عظم ويعني ان أهلها اسود فكا 
ان المدينة كناس أي مكان للرئام والظباء فبي كذلك عرين للسباع .. وبريد 
بقوله ووصفه هذا ان نساء درنة في مثل جمال الغزلان ورجاها في مثل قفوة 
وشجاعة الأسود .: ان رفيق اعطى حت المديئنة وها هو يسترسل في وصفه 


فبقول : 


لقوق القوال أن اوفسليا رمه 
فثل- اللنة” الى وعتسان- الله 
حوت الطيبات من نعم المنعم 
تحت جناتها تفجرت الأنه 
أي صوب يممت صادفت ظتلا 
يعبق الورد في نسائمها وهي 
واذا ما تنهد الفل في اللي 
ذكرتني الطيور وهي تغني 
في ظلال تحت العراش وقد حذ 
ان للطير في الاصائل الحا 
درت حول الحدائق الغلب ارتا 
وتساءلت في الرياض وفي الزه 
: بدليل 
عاق انه كل حجنن الا 


فشقنت قانع 


وطن انق اللمعينذا 


عياده الصالحين 
والطييبات للطييينا 


ان تخري: ققلت. انث :النينا 
ومروجآً ضرا وماء معينا 
فق .وخاءء ايزا ٠‏ الياشمينا 
قارف انقاية ارثا 
( قد قنعنا بحبه ورضينا ) 
ت شمالاً من حولنا ويمينا 
ن شجي تبيج العاشقينا 
د الربيع امشى البوينا 
ر بعين ( الخليل ) في الأفلينا 
كيف كان الانسان ماء وطينا 
ء فلم لا يصح ذلك فينا 


كل زوج فصيلة صارت الاجنا 
تحت خضر الجريد صفرالعرا 
خصرة الموز والنخيل تليها 
منظر البحر من عاو يثير الشء 
ضمها البحر من شمال فكانت 
يعطف الموج كالمقبل للسا 
وتحجلت لنا بدائع صنع الل 
قلت آمنت بالبديع كما 
وتذكرت عند ذلك فرعون 
زاغ فرعون حيذا شاهد الانها 
قلت نه عل لتقل والقة 
كل شخص مبما تثقف عقلا 
زرتجبانةالصحابةفاستحظضر 
وتمثلتهم وقد جاوزوا مه 
وبدا لي عمرو يقود السرايا 
وتذكرت طارق ابن زياد 
وتراءعى رويفعم .. وزهير 
وأمامي رف ذريح الى منص 
ذكر تلك العصور ذكرني بحد 


شتى فايدت( داروينا) 
باسقات الاخيل تبتز لينا 
جين طامتظن تيز لدو ينا 
ويه النيدن الخال نيفين 
ر في النفس والغرام الدفينا 
كاعنا ضما القوق حننا 
حل في سرعة ويرتد حينا 
تفن الريا الرسييا 
آ منموسىالكلم فيطورسينا 
وقد قال قولة .. الجاهلينا 
ر.. تجري من تحته والسفينا 
س .. الى طبعها ميل يقينا 
سوف تلقاه للطباع رهيئا 
ت ذكرى اسلافنا الأولينا 
عرالى ارض برقة زاحفينا ' 
تقتفيه جحافل الفاتحى: 
وابن سرح وعقبة الخالدينا 
في ليوث الأنصار والتابعينا 
ور العدل خير الحاكمينا 
انلقو و1 .ماعنا 


بهد “زوفيق فى البرانة ته 


شيعو ا|الشمس للغروبالىفاس 
اورثوظا مجداً تليداً اضعناه 
عاك وق لفوز ار وه 
لست كالزائرين يقلو آيا 
هاهنا عبرة وموعظة تبعت 
للرفاق فألقيث 
سألون وقد رأوا ما دهى عة 
قلت بيزرزوا ان الساة لسن 
أمر الله بالسياحة فى الآر 
ونه ؤوف النا انه نازر 
توق ١‏ أفل وز مانا 
فافكووا ريك كو بار قطي 
موذيها نهل العو اننا 


وتلفت 


وراح<وا للبند مستقيلينا 
وزدنا عليه 
ض جفوني وقد طويت السنينا 
ت الكتاب الحكيم للميتينا 
ث معتى الحياة في الذاكرينا 
رفاقي عن حاتي غافلينا 
في فكان الجواب منى .. أنينا 
كنيد التجيع “فيه للشاقينا 
ف اقرداد لمان ينها 
علما 


عاراً وشينا 


5 ودر سا ثمينا 
ن لساني لاا ار أيث مدنا 
3 و أسعدو ا بها 1 منينا 


>4 »د عه 


١ 


رفيق الرائي المتغزل 


يستحسن إبراد المرثية ثم التعليق عليها ذلك انفع للناقد وأيسر للباحث عن 
دور القصيدة 335 فرفيق عندما برثي الشاعر الفيلسوف المعروف جميل صدق 
الزهاوي شاعر العراق الكبير فانما ل.ورد عمقرية مورد المحسن من اللفظ البليسغ 
من القول 575 الساحر بالسان 5 


عبقري الناس وقف للبقاء ل تّمت يا فيلسوف الشعراء 
كنت للتجديد تسعى دائباً قم فالهمنا افانين الرثاء 
علنا نأتي يفن غير ما كان تقليدا لفن القدماء 
ميق الفيقا شدن .قل ١...‏ تله العف عل سراف الررياء 
نال مقا للقواق» اققمج كلقا <فيه كيه البيقاء 
قادة التجديد لم يبدر لنا مثلا يرضونه للاقتداء 
احجموا .. إلا قليلا برزوا انت فيما بينهم رب اللواء 


الو - 


انت يا رب اللواء لم تت 


ل يحوي فبلسوف الفنمرات: 


لم تمت ٠.‏ 


مَكراقم الت العمل الذئ 


جانب التعقيد حد 


ى أنه 


كنا 
كان ينبي عن شعور صادق 


لفظه و افق معنَاة 


صر القاريء ف مرآ تنه 
هكذا الشعر و إل لم يكن 
انت روصت نا جامحة 


كان يعنى بالمعاني الواضحات 
يعرف السامع منه ما سياقي 
مازج الطيب لطيفالنسمات 
فاض حتى زاد معنى الكامات 
ريشة الفكر ولح الخطوات 
غير نظم المضحكاتالمبكيات 
جتنا بالبينات المعجزات 
لم تمت يا فيلسوف الشعراء 


كنت حر الفكر لم تعبا بما 
اخطاوا في فهم مأ تقصده 
لم ينل بغيته الا على 
انما الناقد ميزارتف ذذا 
لا ترى حر ضمير يبتلي 
نظر التاقص معكوس فلا 
انت حر الفكر حي لم قت 


كان من نقد غلاة الناقدين 
رب فهم زاد جهل الجاهلين 
صبوات الشكمن يبغي اليقين 
هل نا من هذيان الملحدين 
مال شيا كان بالنقد قمين 
ابد الا يصئف الجامدين 
ييصر الكامل الا ناقصين 


لم تمث يا فيلسوف الشعراء 


لم تمت . 


لا مناص من الوقوف على هامش الأببات هذه الاخيرة لندؤتى مقصد الشاعر 


من قوله : 


لم ينل بغيته إلا على صبهواتالشك من يبغي اليقين 


هذا بيت القصيد ا يقصد الشاعر فان دفاعة عن الزهاوي الذي انطلق 
وحرر القصمدة وقال دون خشية ولاخوف كل ما يعتقده 0 وله أسؤاة بأبي 
العلاء المعري الذي م ينج من هذبان الملحدين وان الثاة_د كالدي ينير شيا 5 
١‏ الممار ( لا بد دن أنيدقق فما يشتريه وبعرفماهدته ويتأكد من جودته..وان 
الجاحدين كانوا دائما سبباً في بلواء احرار الضمائر لان نظر الناقص من الناس 
الغى عن معرفة الشيء معكوس حتى انه برى اصحاب الككال منقوصين ..وهذا 
كله تبرير لبيت القصيد الذي يتنفس فيه بقصده انه لولا الشك في المشك ما ظهر 
المقين به .. والمعنى انه لا بد للانسان من ان يعرف وعيز حتى تكون معرفته 
بالاخر عن إدراك وروية وتأكيد وإيعمان ٠.‏ 


كيت للقرى فحنا 5 لاتنيى .. تبعث فيه الشعر حيا 
مستفزاً روحه مستنبضاً عزمه تحنو حنوا .. ابوياً 
ذاكرا للعربالجد.. وهل كان مجد الشرق الا عربياً 
كنت اذتدعوليحيا الثرقفي عزة قصاء تحكي زكزيا 
سيجيب الله يوما داعي كان برأ ببني الشرق .تقيا 
فيلسوفا اوقي الحكمة » لو كان قبل المصطفى عد .. نبيا 
خميل ) الطى اويا -#ومنا جنا [ بضدق )ات هنا 
انت حي يا( زهاوي ) وان قيل اودى فيلسوف الشعراء 
قلت فالتاريخ قد خط له عبقري الناس وقف للبقاء 


لم ثمث يا فيلسوف الشعراء لم تمث 


يقال ان المعنى والقصد في بطن الشاعر .. وهنا حين نتحسس برفق قصيدة 
رفيق الغزلية ( مر بالشاطيء ) ونضع على ابياتها ومصاريعها اصابعنا في تؤدة 
وخفة نشعر يحرارة القلب الذي ينبض بهذه الحرارة .. فالشاعر لا يمكن ارنف 
يقول هذه الأببات خمالم) دون تأثره بعاطفة .. وهذه العاطفة التي نامسها في 
قصيدة ( مر بالشاطيء ) قوية متأججة حكت على القلب القوي الذي لم برض” 
الاهانة وم يفقد حياته لأمر يخضعه ويمرغ خده تحته فكيف نراه هنا يستعطف 
الحميب بقوله : ذلا .. ومن اودع قلى حبه وجلاه حسنا في مقلتي ا 

وهاهو يخرج من قصيدته بالمضمون الذي يتزود رفي منه بشيء سوى ان 
يروي شفشيه .. بالقبلات . 


فمتىق أحظى بفطر متك ف دوم عند 5 فأروي شفتي 


انني مدقت مرشمة الشاعر ف الزهاوي لانقله من حزنه العميق على استاده 
في الشعر إلى منتبى ما وصل اليه رفءتق من حب عبر عنه صراحة .. وفي غير 
تحفظ . . طاما ذكر الاسم المضمون في ابياته التي نترك القارىء دمثر عله من 
تلقاء نقفسه . 

ما الذي أغضبه حتى مشى معرضا بالجنبام ينظر الي 

زوروا عى لديه كذباً انما جاءوه بالشىء الفري 

لا .. ومن أودع قلي حيه وجلاه يا فق مقلتي 

ما له عندي سوى حب اذا بت باتت كيدي منه بكي 

ااانا ١‏ ينان جاو انوي حرشي ننس ويف ادر 


لسساو# لد 


لو سألت الروح لم ابخل بها عن رضى قدمتها بين يدي 
خيروه' اني من أجله قدهجرت الأهل. .حتىأبوي 
خبروه واحلفوا عني.. له.. اننى صب به مادمت حي 
ليتني أنساه أو اساوه أو ليته يعطف أو يرضى على 
يا هلال العيد. .شه رالصوممن عمرهاأوٌ ذي..لنام ببق" شيء 
فمتى أحظى بفطر مذك في يوم عيد.. فأروي.. شفتي 
القصيدتان من عبيون الشعر معبرتان قويتان دسمتان.. فالأولى جاد تبأ سلس 
وأبلغ التعبيرات التي تبدو سماتها التأثرية في قوله اخر كل ابقاع / تمت .. فتنقل 
الشاعر في قصيدتة ووقوفه عند كل تأثر .. عند محطة يا فيلسوف الشعراء .. 
لقت .. جميل ومبدع . 
أما القصيدة الثانية مر بالشاطيء فاتها حقيقة روعة تمثل اعذب الايقاع 
والقافية المفتوحة ما قبل الآخر ثم التسكين بالياء جميل ومرغوب ومؤثر في 
الأذن الذي تنتظر الموسيقى بين المصراع والقافية. وقد صور رفي سواء أ كان 
حماً حقيقة أو متخيلاً .. ولااظنه كذل لك ابدع وأرقى مراتب الحب الذي 
يتذلل فيه امحب إلى معشوقه فبقسم برموشه أو بتلقي عذابه او الحنان فيه او 
بالحنين اله .. والقصيدتان في رأبي جديرتان بالقراءة والتداول والاعجاب ٠‏ 
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لا أدل على روح الشاعر رفيق الطببة من هذا الحنان والشوق قبل الرحيل 
إلى الوطن الغالى و إلى الأحئة والأصدقاء .. فقد قال أبو الطيب المتنى .. 


وقال الشاعر : 
وها هو رفيق يصف ساقية درنة متأثراً يحمال المدينة وافتتانه .. بها .. 
وقدحاءت قصيدة الساقية بعد الوداع والفراق» واحيينا إبرادها قل توديمه 
ورحمله 6 كناسية لدراسة الكتاب 3 وحتى نجعل العذر لرفيق على فراقه 
فده لزغ راملا شيك امفيك ا ظ 
جاءتتهادىبين خضرالربلى سكرانة لاعبة لاهية 
ترقص في منعطفات لها فتلتوي نازلة .. راقية 


االو 


تساير الوادي فتدنو له 
طريقها بين جنان غدت 
تنساب والآزهار من حوطا 
كأنها قامت تؤدي لبا 
ترجمها عنها نسيم الصبا 
فصارت الأرجاء عطرية 
فيا لها من كوثر 3 
مازلت مذفارقتها ذاكرا 

في فتية كالزهر ما فيهمو 
فيوم ابو جبريل يوحي لنا 
حتىاذا الشمس توارت بدا 
ورناد يع واد عل ضونه 
هناك أيقنت تبث الذي 
لماء في الأنفس تأثيره 
أماترى (درنة) قد انبتت 
اجنت بساتين الحصادي لنا 
قد ذكرتنا حسن ما قاله 


طووا بطو ا تس عه 


2 0 


تحية ‏ طيبة زاكلية ‏ 
بألسن ر اطية نادية 


تمان ٠‏ شكن الذسر : للساقية 
الصحة والعافية 
يوما لنا في جنة عالية 
الا الآدوسة القاعن ‏ الزاوية 
من كل فن طرفة غالية 
في الآفق بدر الليلة الصافية 
في نسمة الليل الى السانية 
حازوه من ظرف من الساقية 
كأنه الثانية 


مزاجه 


الف 


قريجة سيالة صافية 
بشار في عبدته الغالية 


3 


نعم جميعاً ان الساقية هى تلك الحفريات التى تحري فسها المماه بدرنة وتوزع 
على شتى البساتين في المدينة أما ابو جبريل فهو المرحوم الأديب عبد الكريم 
جبريل وهو مربي أدى رسالته وظريف له اصدقاؤه قضى جل شمابه فيالتدريس 
ثم الادارة ولامرحوم عيك الككريم نوادر وطرف .. وهو ذو صوت شجي فئان 


سا 


بطبعه عيل الى الحماة الفنية .وله آثار اقءة عند عارقيه 3 له قصيدته النى يتغنى 
بها الفئان اللبى صدقي - يا عين دير عزم في فرقاهم -- او لا فك بعد كتب الله 
خظاهم .والمرحوم عبد الككريم ديريل 5 الدين قدروا للادب الشعي قدره 
وتغذوا به وغنوا بلوازمه وإبداعه و فحدى ألله رفيقاً الدي خلل معه صديقا 


متعاماً ظريفاً شريفا . 


أما المصادي . فبو على ما اظن هو الشاعر المعروف عبد القادر الحصادي 
وله مساجلات مع رفيق .. أما الحديقة فبي لآسرته وقد عناها رفيق بأرنف 
السانية جنت للناس قريحة الحصادي الشاعر السيالة الصافية والمرحوم الحصادي 
شاعر كبير كان ينسج نسج الأقدمين في شعره وتأسف لعدم طبع ديوان له .. 
فبالل لم يترك رفيقا اثراً إلا وخلده في شعره .. ولا لوم ولا عتاب على الشاعر إذ 
أحن قبل أن يترك بلاده مرغما مطروداً من عدوه الغاصب ولا تثريب عليه إذ 
ابكى واشتكى وودع في لحفة وحن من غربة .. وها هو يسكن قلبه يوم 
الرحيل فيهيج القلب ويتفطر شوةا فيثير الدمع الكثير من عبنيه .وها هو يحاول 
إظهار الصبر والجد فيخونه عزمه ويذهب تحلده أدراج الرياح ويعالج بالصبر أم 
الفراق وهوله فلا يفيده الصبر ولا يأقي بعلاج حتى انه تذوق الموت قبل الموت 
وهو يقسم ان الموت يسير دون الفراق .. لآن الفراق الذي لا رجاء في العودة 
منه يفوق الموت أ ثم يتحول إلى احبابه الذي جم لوا وفائم سياجا لودادهم 
له .. واقسم انه لن ينساهم ولن ينسى عشية وداعبم إناه حين جاءوه أفواج] 
مودعين باكيين»و لكن القدر قضى عليه وعليهم ه ذا البين فها هو يقسم قابه 
اجزاء ويوهبه لهم .. ومن قبيل التفاوؤل لا ينسى الأملني اللقاء .. لنسمع رفيق 
المنفي الذي يؤمر بمغادرة بنغازي ليتحدث شعراً معنى هذه الآلام والمتاعب.. 


سكاته لوم الرحيل فباجا شوق أثار المدمع التحاحا 
حاولت إظبار التجلد فاتثنى عزمي وراح تحلدي ادراجا 


70[ سم 


عالت من ألم الفراق وهوله 
اقسمت لو ذقت |أنية لم تكن 
ان الفراق بلا لقاء ير نجى 
َ من نودعهم ونعلم انهم 
عافن القاقى عقيةانياوا 
بذلوا من الاكرام ما لم استطع 
قسمت قلبي ف المحية بينهم 
هذا لهم عندي وحسبى مثله 
سوس قا قهز نرانة لو 
لكنه قدر قضى من قبلنا 
وقضى على به وزاد فراقكم 
فإلى اللقاء كما يقال تفاؤلاً 


مألا نالسر فاقيا 
حال تقارب عندها الأوداجا 
عندي أشدمن النوىازعاجا 
موت يكرره الحنين هياجا 
جعلوا الوفاءعلالودادسياجا 
متأسفين لفر قتى أفواجا 
شكرا عليه ولم اكن لجلاجا 
وجعلتاخلاصي عليهرتاجا 
منهم فلست لغيره محتاجا 
شيء :تلذ بيه العقول تتاجا 
خيرتمااختر تالنو ىمنهاجا 
لال الحم لانن 
ليكون وقع مصابي ازواجا 
والفال صادففالقليل رواجا 


وهاهو رفيق بودع من جديد بلاده ذلك أن وداعه الأول كان شوق قبل 
الرحيل“أمااليوم وهو يطأ الباخرة للرحيل والأصحاب قد تركوه بعد توديعه.. ' 
وهو ينظر إلى الذكريات عبر السفر والاغتراب . 


داعا ليا الوط للنقف: : 
له الأقدار. .نيل العيشكدا 


اانا نالعقك حرا منسدا + 


رحيل عنك عز علي جد ش 
وخير من رفاء العيش كد 


لاهلا د 


سأرحل عنك يا وطني وإني 
. ولعكني اطعت اباء نفسي 
علو النفس ان عظمت شقاء 
اذا رزق الفتى نفساً عزوفاً 
طلبت العز في وطني مقيما 
سأركب غزمة حذاء امضي 
أبلغها .. وراء السعي عذراً 
سواء عاد يعد الجيد ساعر 
فكم أر.. راضياً بالعيشش إلا 
ويا وطني هجرتك لا لبغض 
فلا والله ما هجرت حتى 
0 لبي الصديق ارح ركابا 
يكلفئي لأبلغ من حطصام 
تقلت لطاليا:الإنسنان قيدا 
هداك الله كيف تطيب نفسي 
تعفف ليس غير الله يعطي 
وياوطني نبابي.. عنك حب 
وقد ياتي الغيور بما يراه 
فلست الام في تركي حبيباً 
ويا وطني وداعاً من محب 


لأعلم أنني قد جثت ادا 
أبت ارادها في الكون حدا 
يلذ.. لمن الى الجهد استعدا 
تهاون بالخطوب وزاد جداً 
فأوسعتي زمات السوء ردا 
أقد بها حجاب الغيب قدا 
لنجح. ..صد عنها ..أو تصدى 
بفوز.. أم سعى حتى تردى | 
ضعيفاً .. أو من الجين استمدا 
ولا اني منحت سواك ودا 
جبدت.. وم أجد منذاك بدا 
فانك واجد ارياً .. وجداً 
غنى ارضى به ليدي قدا 
قبول القيد من شيم ( العيدا ) 
وفي عنقي أرى للآمر .. قدا 
ولا شكر يؤدى 
وأحيانا يكون الحب صدا 
خليمن جوى للعقل ض دا 
أرى في حبه .. الأعداء ندا 


تحير رأيه أخدندا وردا 


وداعاآ .. لا أظن له لقاء فواأسفا .. إذا ما البين جدا 
وجاشتتخنق العبرات صوق وداعاً ايها الوطن .. المفدى 
أن قصلدة رفيق هذه تعبير صادق على الوفاء وحمب الوطن والاخغلاص 


للذكرئ وهي صورة ناطقة بذاته! لا تحتاج إلى تفسير أو تدبيج - رحم الله 
شاعرنا الذي لم يترك الوطن الا حيا . 
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الشاعر الجريء وو 


اننى اعجب من يقرأ لرقئق ديوانه دون ان يتامس الجوانب الفنية منه .. 
وعجبي أكثر بالذي يقول ان رفيقا كان يقول الشعر لأن الالهام يقوده إلى القول 
فقط ..وانه نظم دونإرادة معينة لدراسة شيء او تمخيص أمرلازم تمحيصه... 
بل هناك من اطلع على ديوان الشاعر الككبير اطلاع المنتقد الذي يروق له إلا ان 
برى فذكلة أو يسمع قعقعة من صرير قلم يأتي بالتقليد الغربي او يسبك عبارات 
لأحد بريطها .. اونما كآخرها وآخرها مثل اولها.. وقليل من النقاد والباحثين 
عرفوا شاعر ليبا الكبير من خلال مفرداته وقوافيه .. وبودي أن يصبر معي 
القاريء قليلا” قبل دخولنا في القصيدة لنطل من خلال نافذة الأبيات إلى القصد 
الفني في قصيدته عن المدرسة الاسلامية العليا .. ولنمش مع رفيق في زمن 
الاحتلال في عام و١‏ اي بعد انتبهاء المقاومة الوطنية الشعسية بخمس سنوات 
فقط .. تلك الفترة .. فسترة نشوة الطاغية واستتباب الأمر له في كل شيء .. 
وهل يستطيع المواطن تلك الآونة ان ينطتى كامسة لا يخشى تأويلها ؟ سما 
الأديب او الشاعر الذي تقف له حكومة الحتل بالمرصاد فضلا عن ترصد 
خطواته وحماته؟.. قالت لجنة وضع ديوان رفيق «عندما استتب الأمرلايطاليا 


في شطري القطر اللدبي ارادت ان تمم مسروعها الكمير وهو القضاء على 
العنصر اللبي بإبادته وذلك يجحعله بمعزل عن العالم العربي الاسلامي فظبر بتنظيم 
حالة العرب وإيحاد المدارس الضرورية لتنظيم المجتمع الاسلامي اللبي فأنشأت 
المدرسة الاسلامية العليا حتى تقطع حجة القائلين بالرغبة في الذهاب الى الخارج 
للتزويد بدراسة الدين الاسلامي والتخصص فيه وفي علم العربية حتى م حلقة 
الحصار حول لديا بعزها عن العالم وتنفيذ ما قررت تنفيذه .. لكن هذا 
الفعل لم يخف على الكثيرين من همهم حال الوطن ولذلك كانوا يتصيدون كل 
الفرص بإيحاد المناسبات لتنبيه الأذهان إلى ما ينبغي ان يتجبوا اليه حتى يظل 
كبانهم سليم] فلا يمحكن القضاء عليه .. وبالرغم من ان القوة محدودة إلا ان 
رغسة الحاصين استطاعت ان تنتزع من اشر 2 الخير 3 ودراستي الشخصية 
لقصيدة رفيق عن المدرسة الاسلامية المليا في طرابلس ومرمى ما قصده في 
إبديولوجية القصيدة من مضمونها وبعض كاماتها مع قياس الفترة العصبية التي 
قيلت قيها .. القصيدة والشك في شخصية الناظم من هم سيطرة الملاحظة 
والمتابعة كل هذه توحي إلى بأن رفيقى كان بهذه القصيدة كمن يشب بين سطحين 
يفصله) شارع عريض .. فسلامةه من العؤاقب كانت منة من الله عليه .. وان 
بعض قصائد رفيق تكاد تحظر في عصر وطني زاهر لقوتها وصراحتها وجرأتها 
بله يعصر عدو ملاحتى للمخلصين الموجبين واذن فان القائل بأن رفيق كان ينظم 
الشعر دون فن بالمعروف والمفبوم الجديدين قوله مردود علمه ولا يمكن انيحظى 
بسوى عدم الاستساغة. وكشضيرون من المثقفين الذين وهبوا الفرصة لتعليمهم 
يعيشون حماتهم بتلك النظارة السوداء التي حتمت ظروف بيئتهم البائسة 
لبسها .. فهم إذ يغطون اعينهم بنظارات سوداء يرون كل ما حوهم اسوداً نا 
بريدون بذلك التشفي من الزمن الذي كان سبباً في تعقيدهم وهو دلي ل على 
امخطاط النفسية وانتقام من يأتي بالجودة.. ولا ادل على قولي هذا ممن يشي الآن 
بالحط على اللغة الأصلية حتى ان بعض من برون بالنظارة السوداء زعموا ان 
الكتابة بالعربية نفسها يحب ان تزول ويا ليتهم زعموا ذلك بتحديد خلق للغة 
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من الماطق والروح والوجدان . 


وليس أن حباه الحظ فخر 
ثمار الجد اهنأ من مار 
قلا تقنع دمود جاء عفو | 
وكال+خطأ الصنيع جبىء كرهاً 
اذا الأعمال بالنيات كانت 
وناوي الخير مأجور عليه 


اذاقرع الصميم العزم بابا 


كمن بلغ الذي يرجو غلابا 
تجيىء 5نحة 508 صدفا رغابا 


ولا تقبل بلا عمل ثوابا 
فلا حمداً يثيب ولاعقابا 


على النيات نعتمد الحسايا 
كفاعله الذي اقتحم الصعابا 


> عا 


ويوجه الشاعر إرشاده إلى هيئة إدارة المدرسة نافثاً فيهم شعوره وأحاسيسه 
نحو الغرض دمن إنشاء المدرسة ف لماقة وموعظة ووعظ ٠.‏ 


اليكم هيئة الاصلاح طبتم 
تبينا ضمائركم بنعل 
اخذتم فوق عاتقكم قياما 
عل يدكم اراد الله .. فتحا 
فادوا شكر آلاء .. رآ كم 
اعيدوا عبد اندلس وعدا 
لكم بالأزهر الزاهي اقتداء 
يؤازركم .. اساتذة كرام 


اوجه محض شكري والخطايا 
فتحتم منه للاصلاح بابسا 
بأعظم خدمة تحيي الشبايا 
فطوق من اياديكم .. رقابا 
لها اهل فخصكم انتدايا 
به دار السلام زهت رحايا 
يبلغكم الى الغرض الصوابا 
بهم صعب النجاح يكون قايا 


ءلم - 


ومن وجد الدليل على مرام | فقد رزق المعونة والذهارا 
اذا استرشدت كفا في طلاب فاخلق ات يبلغك الطلابا 
>« كاي" 
والشاعر م يترك المعلم دون دعوة .. وم يغفله .. فماذا سبقول للمعلم الذي 


يدرس المادة وبأي أسلوب سيفاجئه نصحاً ؟ .. ماذا يقول المواطن الموجه 
ا جاهد لأخيه الموجه المربي .. وهو في فى الكراشة وبين مخالب المتسلط ؟؟ 


انناعدة 'البلآد ون عل الماك 


وثوقاً في جدارتكم .. بفضل 
اذا نصح المعلم كان عيسى 
هم نرجو عل يدكم فلاحاً 
مربي الروح ..لا يؤذيك قولي 
ولا انا بالذي يدعو لفرض 
لكي ويد الصلق هنا 
أ تدريما ستسأل عنه فيمن 


ص 


تصور أن بين يديك روحا 


وتطبع في نفوس النشأ طبعا” 


أليس الشيخ طفلا في طباع 
على ما شئّت من شكل تأتي 
ولا نرصى البضاب له صعوداً 


والكورمو لبف لبان 
ومن بك مستحقاً لا يحابى 
يبث الروح .. لو نفخ الترايا 
كا كرحو النهقاء لقعا ا 
قليف انه انها أن بعنااً 
فانك في غتى عمن اهايا" 
لعلى ابلغ الأجر احتسايا 
تلقنه وتقرئه الكتايا ؟؟ 
تضوروها ملكا + أو ذثانا 
يصيرها؟ أسودا؟ أو كلانا 
اذا قلنا على ما شب شايا؟ 
لك الغصن استواء وانحدابا 
له لقلة اترريو إنهة اليضانا 
اذا لم نستقل به السحابا 


( رفتى في الميزان ‏ 5 ) 


أجلك من ركتك نحسن ظن لحاجته ملاذاً 5 أو مآبأ 


>« # يا 


قد لا تكون له تحربة المعلم فبل يا ترى سيخاطب الجيل بنفس الألغاز والافاهم ؟ 
وهل سسجابه الطلبة بالروح التي جابه بها الأساتذة .. وهل سيسكب الشاعر 
في شاب ناشىء مفروما له اعراضه السماسية ؟؟ 


شباب اليوم ٠»‏ للغدفلتكونوا 
اليكم مدت الآمال يي 

فكوذوا عند<سن الظن فيكم 
ألستم خير من يرجى لخير 
ألسكم خير فرع مخ هنول 
علو كاري عدي كيف كوا 


علا 


خذوا بروية وصفاء فكر 
ردوا نمنبل الآداب غيضاً 
ارى الدين الحنيف قد احتواها 
قل رادا رج قال شيل 
وخير العلم ما أدى لعلم 


علوم الدين تأمرنا .6 يعلم 
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رجالا نستعيد بها الشبايا 
نطالع يوم فوزكم ارتقابا 
فان الظن لم يأل .. انتخايا 
وأكرم من الى كرم اجابا؟ 
اليبا يشمخ المجد انتسايا ؟ 
هم العمران. .اذ كانت خرايا 


0 


من الاخلاق والعلم اللمابا 
جرى عذدا فطاب به شرايا 
مبذية فأودعبا كتايا ... 
كضوء الشمس مزقت الضيايا 
جديد أو أزاح له تقابا 
نشاهد من غرائيه العجانا 
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لعمرك ليس علما غير علم دعا الفولاذ ابكم فاستجابا 

تصرف في الآثير فكان طوعا يموج لبر سطوته اضطرابا 

مباا او اجنام ريدفيا” .عمق الريخ والقض. ااقترايا 

رأيت مكارم الأخلاق كادت بلا العلم الحديث تعد عايا 

معارفعصرنا انتيذت..مكانً بغير الشرق واتخذت حجايا 

فوا أسفا موس العلم صارت مشارقبا من الغرب اتقلابا 

لا أدري كيف ذهبت هذه الألفاز علىالذهن الايطالي وصدقها انما قصيدة 
بالمناسبة و كيف استطاع الشاعر ان يمررها في هذه الخفة.. لولا انه كابد صعوبة 
في التخطيط وانتقاء العبارة وهذا فن راق في الشعر المعاصر . 


هسه 


١/ 


الي ل 


كانت حرفة التدريس حك افكار الأدباء والشعراء. . فمن لم يقل في المدرس 
كان نضباً معينه من قداسة ايلاء الواجب حقه .. والمدرسة هي المأزل الكبسير 
الذي مخرج منه الجيل إلى المدرسة الكبرى .. الحياة .. ولما كان المدرس يحمل 
رسالة المجتمع بكاملها وحده 0 وهي عبء كيير ضخكم 5 ومن ثم وجب تقدبر 
المهمة ما استوجب للفكر ان يصف الرسالة وحاملها .. وبديبي على الشاعر ان 
يتحرك عندما يستمع إلى الشاعر الذي نال إجازة الشعر العربي يقول : 
قف لمعم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا 
وهاهو رفيق شاعر الوصف واجمال والوطنية يصف المدرسة بريشة صريحة 
مؤدية للغرض حتى يبرز صورة واقعبة لرسالة المربي .. فتكون الصورة الناطقة 
التي يسيجها إطار الشرف والنبل .. ويشرئب اليه عدى الم العارف ينيع من 
بحرفته اشقى العباد المعلم يعيش فيقضي عمرهيتألم 
يقاسيعناء الدرسطوالهاره و سور فيما ف عد سيعلم 
با للشاعر من حم منصف .. يتجاهل الفاعل الذي بسخر ظبره و كتفيه إلى 
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حمل الأثقال من الصناديق والأمتعة .. يتجاهل ذلك الخابط معوله في الأرض 
يعبدها ويمبدها للعايرين .. ويترك المنبلك ليله نماره في ذلك المصنع أو المعمسل 
أو الحقل ليخرج من عمل يديه إلى الناس م١‏ يلمسون وما يأكلون ؟ ينصرف 
الشاعر عن كل حرفة فيها صراع ويصف بالشقاء المعلم دون الناس جميعاً .. 

كل هذا لآن المعلم يقاسي عناء دربه نهاراً ويسهر مبيدًا للا سيعامه في غده .. 

ان رفيق اجاد الوصف .. ذلك ان كل اولئك الذين عنيتهم بالدأب والحركة 
مقيدون بساعات معينة حتى إذا ما قضوها ارتاحوا بقمة نبارهم أما المعلم فانه 
يعمل لمل نهار .. فهو بعد فرأغه من تمله .هدىء لما سيلقيه في غده مندروس.. 
ثم ماذا على المعلم ؟ 


يعاشر احداثاً فلاهم ذوو حجى ولا هم يحانين فببعد عنهم 
يعد لهم ** أم للمفتقن درسه له الله كم قدبات يبنيويهدم 
عق ان المعلم يقضي حماته ف صحية طدقة معيلة من المشر 5 فهو مدرس 
الجبل .. ولا بد له ان يداجي الصبية .. الصبية الذين اراد شاعرة ان يصفهم 
بقوله 5 فلا م ذو وححى 35 اي انهم اا 1 57 
عقلاء ولا مجانين .وها هو اللدرس يمد دروس القد لقاش المراقب ا 
الذبن سيسألون عن كل حركة او سكون . 


يعالج شطاراً فيسكت واحد للمكر ولكن عشرة 25 

هئالك اما شاط غيظاً وحدة امروامنالنجوى قليلا وييمتوا 

هذه هي الجودة في الوصف والسيلك والاخراج. .. كان الشاعر يعل يخفايا ما 
يعانيه المدرس » عاش مشاكله مع الطلية وعانى أوصابه في معاملتهم. .ان الطلبة 
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عندما يككونون في الدرس كل يتكلم ولا يكاد المدرس يعرف المتكلم وقلان 
وسكت واحد منبم يتكلم الشيرزة الآشرؤة :وما ]ولتت المناوس هر 
حتّى يسمع ضجة وحركة أو شكوئ عن تسق متظلم من آخر .. وهنالك ليس 
لامدرس اما ..ان انيشتط ويغضب واما انيداجي وان شطالمدرس سكتوا 


نا 


لهم في خفوت الصوت همس كأنهم 
فكيف يطيق الصبر وامرء طبعه 
بجد وهم لا هوت عنه وكلا 
ومن اعظم البلوى اذا كان بينهم 
ذا لسع لكر وا اه 
يظل كمن يلقي خطابا لصخرة 
يجود بأقصى ما يجيد ليفهموا 
ومن أغيظ الأشياه للنفس صرفبا 
فلبنخ تر متسدل المعلم صايراً 
ولولم يكن أرقى من الناس فطنة 
نذا ك0 هاف ذا ا 
نابل كوا مواد سن العليقة 


غطافن ف [افتائيينا تتر نيبم 
مولعو تفمى شيويك البابة يسام 
رأووا في محياه العبوس تسموا 
خبيث على استاذه يتبكم 
فياشر ما يلقى المعلم منيمو 
ول تقد الفيكن :أو كملا ) 
وما منيمو الا اصم وأيتكم 
قواها على تفهيم من ليس يفهم 
ولا مثله من يستشار فيحلم 
لأبصرته فيالسوق بهذي ويرجم 
وأمكن تنفيذ العقوبة .. يكظم 
حنم الا هن النين: اناي سام 


يلام بلا ذنب .. عليه ويشتم 


على قوة الشاعر .. وهل رسم فنا عالبا رفيما .. وهل اس المشكلة لم واضحأ 
شافياً مشخص] العلة التي يعانيها المدرس”ان فن رفيق هذا في عيشه حماة المدرس 
اعتبره ارقى فن صوره شاعر حتى عصر رفيق بلى حتى احتساب رفيق .. ثم 
هل هنالك من تسول له نفسه ليرمي رفيقاً بأنه ليس انحب شاعر وصف واحسن 
الوصف وعاش المشكلات ورسم وصور وأبدع ؟؟ ان نقد شعر رفيق وحياة 
رفيق لا تقبل جدالاً ولا فلسفة ولا تمويهاً بتسخير المفردات الأدبية لطمس معام 
الاشراقات المايرة في جميع جوانب شعر رفيق. ولننظر ولنتمعن في الأببسات 
هذه كيف صور بريشة واضحة جلية صادقة .. بل والتقط ( فاما ) ناطق ملوناً 
جميلا” للمعلم وهو يؤديرسالته المقدسة في فصله التربوي. .عندما يخفت التلاممذ 
صوتهم في الفصل لهم همس يحعلبم اشياه العصافير التي تترنم في اعرافها .. وهذا 
وصف جميل للتلاميذ وهمسهم وهمساتهم .. شبهه الشاعر بترثم العصافير .. 
والمدرس من كثرة العناء وصخب التلاميذ ومعا+ة-ه للدروس وطريقته في 
ارين فيو عل الفتوشاء و التفرغ إىاضت الكداك(ق اأذان الصني ومو 
يسأم لطنين الذباب والتلاميذ من طبعوم إذا رأوا مدرسهم عايساً تبسمواوانتابتهم 
الضحكات. و كل من مر بطور المدرسة لا بد وان يستذكر هذه الحالة..وانكان 
بين التلاميذ مشاغب فتلك يلوى على المعلم وإذا ما مكر الطلاب واجمعوا على 
مكرم فماشر ما يلقاه ويعانيه مدرسهم ثم يضرب الشاعر مثلا“يقول أن اسوأ 
ما تحسربه النفس تفهم غميلا يفهم بطبعه .ولو لم يكن المعلم راقبا وعاقلا لأصح 
ما يعائيه مجنوناً يطوف .الشوارع برجمه الناس وبرجمهم .. وهو يكظم الغيظ 
وإذا ما سقط آآخر السنة تاميذ بليدنسيوا اليه التهمة بأنه حابى أو ضادد وخاصم 
وكره فاسقط عن ارادة مناراد اسقاطه . 


وقد وصفوه بالحاقة ويلهيم علية افتروامن عندهم وتوهوا 


وقد زعموا ان المعلم صدره يضيق اذا «قالوا ان بحر“ ورحموا 


اذا سمبع الاستاذ بالحافظ انطوى كما ينطوي من خشية الموت أرقم 


وابن بحر وهو ابو عؤان عمرو ابن حر الجاحظ الأديب والعلامة الشبير بأنه 
يكتب لطبقة يعلمها بالعقل اولآ ثم بالعلى ضرب شاعرنا مثلا به . 


فما قدروا حق المعلم قدره ومن حقه كلو الدين يعطلسم 
فلولم يكن قدر المعلم عندهم عظيا] ..لا كنوا به حين عظموا 
وهل جادغرس العم فيعقل طالب واثتمر .. الا ما سقاه المعلم 9؟ 

يقول رفدق كيف يصفون بالحاقة المعلم.. وهذا افتراء واعتداء عليه » فالمم 
قد يضيق صدرة بتدريس أو بتعليم كتب الجاحظ . . والهم في نظر العارف حقه 
كحت الوالدين على التاميذ فبو مربي الروح وموجه النشأة .. وملقن حماة البيئة 
الأولى وكفاه شسرفا ان اسم المدرس .. المعلم الاسم الذي اطلق على سيدنا عيسى 
ابن مريم ولو م يكن اسم المدرس عظيما لما تكنى به المسيح . ويتساءل رفيى 
هل نما واممُر غرس العلم في عقل النشأ .. الا ها كان قد غرسه المدرس في عقل 
التاسذ فبذبه واخرجه عالاً ذا مكانة ؟ 


ولكن هضم الحق قٍِ الناس عادة يصاب بها الخر الأديب وهيضم 
لتقد حرم النعمى وأشقاه عقله وازرى سه من في الشقاوة ينعم 
فلا كان هذا العيش ان كان نيله يحتم ان يستعبد النفس درهم 

يا للروعة في هذا الوصف. . ان عادة الناس هضم حى كل عظم'.. والآديب 


الذي هو اججدى الناس بالاعتراف تراه مهضوم حتى مع الناس فلا يقدر 


قدره .. واراد رفيق ان يلفت النظر إلى البيت المقول . 
ذو العقل يشقى في النعيم يعقله وأخو الجبالة ف الشققاوة ينعم 


لأن عقل الأديب يشقيه ويحرمه النعمى ما دام كان المفكر الواحي الطارف 
ودندب َطَ الأديب إذا كات الأديب بعش ده المال او تنسخره المادة 


فتذله وتحعله رقيقا صغيراً تافهاً .. فلا عيش له إذا كان ذلك . 


+ عا عن 
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مصرف بنغ ازي 35 


الممتع الاخاذ .6 ولا دد لرقى شاعر الحب واخمال دن ان تستضلفه جلمانة . 
ويقطع فيها شوط من شرخ شبابه أو مشييه ولا ادري ترى اي انفعال وأية 
مؤثرات طرأت على شاعرنا عام 14 لقول في جلمانة مصيف المديئة قصدة 
من ارقى ما قال واحود ما نظم . وشاطيء جلمانة الذي كان عام ١95‏ #موعة 
صغيرة من اكواخ الخشب م دقولون يبأوي المها الايطاليورن ستحمو 1د 
ويستظلون ويتصابون بالألعاب الحتلفة .. أما العرب فكانت قلة منهم تأوي إلى 
هذا الشاطيء الطبيعي .. وهم اما موظفون بحظوظون أو محظوظون غسير 
موظفين ٠.٠‏ وك دقولون ان حلمانة عامئل م تكن ذلك الشاطىء الذى سترعى 
انتياه الشاعر وليمة لولا ما تأثر دنه الساعر من منظر البحر وروعة الشاطيء 
نقسة .. ولام يقل شاعر الوطن منظوم:»ه في عام ١85٠.‏ غلا ولعلله كان منبو كا 
مردضا لم تحد فر نحته ما يتناسب ومنظر حلمانة اخيرا وقبل وفاةاكاعر ٠.‏ 
وبالروعة ماكان سمحود به وصفه لو عاصرحلمانة هذا العام 20 وعاش علىرمالما 
المنظفة اللطيفة و سكنغر فهاالميلةوجلس بناديهاالكبير المنستى الضخم « الشاليه » 
وشاهد طرقها المعسدة عند مداخلها ..لاشك كان الشاعر سيأق ممحزة فى قومه 
ورحم الله رقيق الذي لالد ف تاريحه الناصع التزيه شاطيء حلمانة م2 أومصيف 
بنغازي عام 5م9١‏ . 
ساو ة سد 


قف بجليانة إبان الأصيل 
وانظر الشمس قبيل المغرب 
وانظر البحر له أون السماء 
حين رق الجو صفواً راق ماء 
مراك الوع قد كلنيا 
صفقت جانيه ريح فلل 
راح يحكي راقص من طرب 
وعللى الساحل رنت نغخمات 
وترىق الموج بوالي اللثمات 
و قعتّبا بسمات النسمات 
دائم التقبيل لم يشف الغليل 
من تغور سمت عن ذهب 
لضياء الشمس حين الشفق 
مكين الا ان جتيال الافتيدق 
احمر في اصفر في ازرق 
.معت في صفحة الجو الصقيل 
خلفوش مندياض ميلف 7 
جذوة تشعل فوق الاء ناراً 
تركت لون يجحاكي الجلنارا 


هت ايدب 5 المياض الذي بسدو في السماء الصافية 4 


#١‏ سد 


أو حياء البكر في خد اسيل 
الهيته قيلة في لعب 
اله من منظر يسبي ١‏ لاوم 
رائع ينفي عن القلب الطهموم 
لو رأيت الغيد في البحر تعوم 
لرأت عيناك من كل جميل 
ثادنا فيالمرب أوفي الربري””' 
ورأيت البعض في البعض كه 
كاما ودع فوج جاه فوج 
سابحا كالموج يطفو فوق موج 
كالنجوم الزهر والبحر كليل 
قد سجى والموج فوق السحب 
يستخف الحم منهن السفور 
لخصور » ونهود » ونحور! 
ها هنا الحنة ولدان وحور 
خضزفي الكوثرأوفي السلسبيل 
طافيات فوقه كالحيب 
ل يه 
كل شيء ببجة للناظرين 
وسرور فيه للقلب الحزين 
راحة انصحفي العيش السفيل 


شهدا الربرب 0 المكان سواء كان منطلقا او مححوباً 5 


اهب 


ان ترجى راحهة من تعب 
تعب متصل » هذي الحياة 
نحن من باطلها في غمرات 
غادا والقل: السو تارق 
تأه عن مقصده ف غيهب 0 
عادة الد نيا عبوس وابتسام 
مالحال سر.. أوساء 33 دوام 
سشقعصي أعمارنا دون المرام 
5 شوق أورد. مستحيل مستحيل 
هحكذا بين اتعاظ واغتبار 
والتذاذ باطل مر النبار 

واذاد الل ارخ دقان 
ار ف تيه الطوق الكتجيل 
غير لمح من بريق الشهب 
قلت هذا حلم في بقظة 
أو خيال مر بي في لحضلة 
فأهاب الحق بي في لفضة 
وهل العيش سوى حم طويل 
فانتيه .. لا تغدر .. بالكذب 


معاني بعددة التصور سلسلة سهلة منقادة ف الفهم تكاد موسيقاها تررف معما 
وتلاحق نيرا تها. . خمال واسع ضعت م دسم ل سهات والوصف والاستعارات 
الرطمة .. ٠.‏ نفس عارفة مجربة سامة ى . لها في كل جانحة وفكر ثري باللغة 
حزون بالمفردات نكاد المصراع عندما 5 عليه 5 شاعر يكون مسشقى من بين 
آلاف الكامات ... ححة قاطعة لنفس شوافة .. تواقة لالحمال محبسة لاحب 
دقيقة الاخشيار مسمطرة على الد.ءور ٠‏ 
ستخف الحلم متو سن السفور لخصور ونببود ونخور 

الشاعر م يكتب لعصر معين وم يصف وصفا خاطفا سوقبا يذهب مع 
الساعة .. ول يقل قولاً ينهنه به نفسه وكفى.. ان شاعرنا عبر للفن وقال لكل 
جمل ووصف الروعة في الواقعية حتى كأني اراه يعبر الأعمار والقرون على ادق 
من السراط 6 


4 0 


تعب متصل هذي الحياة نحن من ياطلها ف غمرا 
في سطرين 


أي ح<ودة وأي صو للدنيا متنع سبل يحفظه القاريء 

تصويراً وامتع ترديداً من هذا البيت . 
عادة الدنيا عيبوس وابتسام ما لحال سر »ء أو ساء »دوام 

كل هذه العظات كفماة بان تظبر لنا شاعرنا وهو العبقري الذي يتغزل لأنه 
ددرك بان هذه النثرات من الغزل ان هي الا فرصة تسق القيقة أو رداء خحب 
الواقع المر .. ولولا هذه الصور الحبيبة الجميلة اللطيفة لظبرت الحياة جافة ولا 
كان سر الككون في عمران الارض وتحبيب الحياة الى النفوس التي تدرك معنى 
الحماة ومن ثم فهي اولى من يعرف فلسفة اللود ولو بعد الزوال وهل العيش 
سوى حلم جميل ؟ 

فانشه لا تغترر بالكذب 

نهاية المطاف في مضمون القصيدة وخاتمه الاعجاب بالشاطيء فكا تترامى 
الموجات على الصخور تكسرها وتتكسر .. هكذا الحياة تنقضي بعد جمال 
الحركة وتتكسر على صذور الحقيقة فتبدو في مثل ما صوره رفيق في 
مضا بتقازي . 


١5 


الشاعر المغترب 6.6 


يا ايها الوطن المقدسعندنا شوقا اليك فكيف-حالك يعدنا 
كنا بأرضك لانر يدتحولاً عنبهاولا نرضى سواها موطتاً 
ها هو شاعرنا الكبير في تركيا بمدينة جيحان يحن إلى الوطن و كلنا نتذكر 
رفيق بأنه شاعر الوطنية فلا غروان يقول الكثير في الوطنيات ثم لاغرو ان 
ستذ كر بلاده وهو في غربته الطويلة القاسية البعيدة ... ها هو شاعر الوطسن 
المنفي المبعد عن الوطن يتساءل .. ويسأل اصحابه في رسائله كيف حالك 
بعدنا .. ثم يعاتب الوطن .. كنا بأرضك لا نريد النزوح عنك ولا نرضى سواك 
موطنا تسكله وتحن اله ونحيه .. ش 
في عيشة لو لم تكن ممزوجة بالذل كانت ما ألذ وأخجننا 
عفنأ رفاهالعيشفيك معالعدا وابى لنا شمم النفوس وعزنا 
و الجر ص من ضعف اليقينو منيطع طبع النفو س بعش لخسيساهينا 
اها الوطن العزيز واننكن2 ينا .. ففيك حبيبنا ومحبنا 


ل 0 


5 اطيب روح رفيئق وما اعظمها وأقدسها 5 ان عرتها أسمى ما تصدو 
المها .. وان إهانتها لا ترضاها ولو ركبت في سديلبها الصعاب وتعرضت للتشرد 
والآم والغربة والتهديد .. ها هو الشاعر معذراً عن نزوحه معاتبا الظروف التي 
أبعدته عن الوطن يقول ان عيشته كانت ما الذها واحسنها لو ل تكن ممزوج-ة 
بالاذلال معرضة للاهانة ..وان رفاهية العيش عافتها نفسه مع عدوها وان شمم 
الغنى في سبيل استنشاق عبيرها المفدى المنعش .. فالحر المؤمن هو الذي يوقن 
ان الغنى دمد العظيم الكريم حل شأنه وان الحريص على الحداة ولو كانت في 
هناة ومذلة فبو ضعيف البقين فالذي يطبم طبع نفسه حين تذله يحبا حياته 
خسيساً همنا على الناس وعلى نفسه . .ثم يناجي رفيق وطنه بقوله اني وان بعدت 
عنك فانك انت العزيز الذي يقطنك الحبيب والحب.. وهذا الرجوع بعدالآأمى 
والعتاب والحرقة والحثان والتحنان إلى الوطن العزيز جميل ممع وتطرف بحيب 
بنا .. فا عنك استطاع تصبر قلب ولا فيك اطمأنت نفسنا . 

ما ألذ واعذب هذا البيت .. ابتعد الشاعر ولكن قلبه ل يصبر على هذا 
الفراق والبعد .. و كذلك نفسه م تطمئن في المحكوث والاستقرار .. 

اما هواك فلا ازوم لذكره فالحب ما مئع الحديث الألسنا 

لكنها شاهدت فيك من الأذى والخيف دوماقد اغص واحزنا 

لا يستطيع الجر فيك معيشة ألا اذا رضى الإهانة مذعناً 

قول رفيق الا اذا رضي الاهاذة مع كونه حراً .. رما تنافى مع منطاق 
الازوم .. وها هو يقول لا لزوم لذكر هوى وطنه وحبه .. وحيه انه يفوق 
كل ذكر وقول والمضراع ما بين الشطرين للاتني .. 

جعلوك مسخرة بأيدى صبية لا يبعدون من الحمير مدنا 

حكوا كئاشاءوا فكانوا محنة والحر ممتحن بأولاد ال زنا 
قالوا لقد جِمُنا فغدت ارضكم ابن التمدن والذي قالوا لنا 


كان منطق إيطاليا حاينغزت لمبنا عام ١‏ هوالنية ف دين اهلبا وكانت 
خواتيم هذه النة القّلوالتشريد والاذلال .. وأما قول الشاعر ( مسخرة )فبو 
تعبير شعي معروف وقوله جعلوك يقصد الوطن بايدي صبية .. هم لا يبعدون 
من الحبوان فيالمدينة اذا صح إطلاق الشاعر التشبيه امار في المدنية وهو تشبيه 
في غير محله لأنه اطلاق تشسسهي على غير عاقل وغير قابل للتسدن والانسان 
وان كان عدوا فبو مخلوق مميز قابل للتحول والتطور غير ان رفيق الوطني 
| المظلوم'الساخط اطلى هذا التعبير .. والتشبيه المجازي ويقصد ان الايطاليين 
كانوا يحكمون فيالعرب ضباطعً صغاراً ما زالوا صبية يديرون دفة الحككم على 
غير حدكة وعلى غير تحرية وبدون تبر زالعاقل الخبير..فبذا حم الصبية في مصير 
امة ا شاءوا وكا لذ مزاجهم .. وهذه محنة العقلاء بيتلون بأبناء السفاح في 
بعض الاوقات يتحكمون في مصائرهم ومقاديرهم . | 
هدموا من. الإخلاق في اوطاننا اضعاف ماشادوه فيبامنبنا 
وهذا حق م يخف على الشاعر وحقيقة لم تذهب عنه عفواً فان العدو اذا 
حم هدم من اخلاق الشعب المحكوم وهي وسملته الحم حتى اذا ما فسدت 
الاخلاق وانهارت العزة والكرامة والعرف انشب مخليه للفتك والتقتيل . 
والعدو بهدم من الاخلاق اضعاف ما يشيده من بنيان في الوطن الذي 
حتله .. فمدى رقيق يعد ومسدد وهادف ومنطقي صادى . 
ان العبود وما وعدتم كله كذبعل مر الزمان تبينا 
امن العدالة والتمدن نزعم غصبابيخسسليسيذكرملكنا؟ 
جرتم على اربابه فتشردوا في كلقفر لم يصيبوا مسكنا 
تحت السماء على الصحارق: اصبحوا ش 
مثل الوحوش فلاهناك ولا هفنا 
خرجوا يلا مال تضازوا غرضة:" ' للفقن والناشاة». يعقيها الفنا 
لو رقي في الميزان «لا» 


ادق .نا رمال فى ارط روعي البلاد والافتاع دعن الى القتطب 
ان العبود الى قطعتما ايطالما والوعد الذي تعد به على مر الزمان يظبر 
حلاء كذباً وتموما واضاعة للوقت .. ود يتسا ءل الشاعر العزيز النفس الغيور 
على وطنه هل من العدالة نت ان تنتزعوا غصما وبأس الثمن ملك_) 
لأهله العرب ؟؟ 


وها هو يفند بالحجة اباطيل العدو بقوله لقد جرتم على ارباب هذا الوطن 
واهله حتى تشردوا وتفرقوا - ايدي سبا- في كل بقعة م يحدوا المسكن غرباء 
لاجئّين .وهاهم موزعون مباجرون في العراء ‏ تحت الساء. . وفيالصحاريحتى 
اصبحوا كأنهم الوحوشالتي لا تعيش في مقر ثابت. .فلا هي هناك ولاهي هنا 
امن المدنية والعدالة ان تشرد ايها العدو المدعي .. ارباب حت وأهل وطن 
فبخرجون هائمين على وجوهبم تار كين اموالهم وامتعتهم حتى صاروا عرضة 
للفقر والبؤس ثم لا حالة هم فانون صيتون من خواتيم هذه الازمات الكأداء .. 
ثم ها هو يناجي المباجر المواطن المجاهد فرقول ويشيبه مثله بأنه ترك البلاد لمن 
تشبه بالابطاليين . 


اتوتطوع و االللادسياجر ”...كن وغلاها ان فا طلينا) 
لا ترجعوا يا أهل برقة واصبروا 

فالصبر يجمل بالذي يبغي المنى 
كوتو ل ولا شوو كوا رضم دوه النون ةدا 


وخذا النصيحة من محب مشفق صدةالحديث ولا تقولوا من انا 


لم يقصد الشاعر بقوله ولا تقولوا من انا انه يخشى افشاء اسمه ولكنه حلتى 


المصراع نحلاوة التعبير فقط .. وها هو الشاعر الذي ينزع ويوصي كل مهاجر 
بالصير وبترك الوطن لبيقى فيه من تطلمن اي تشبه بالا.طالبين كأن يككون قد 
تحنس بالجنسية الايطالية .. وكأن الشاعر مع وحيه يرى في الأفق البعيد بلاده 


وبقي الشاعر في مدينة جبحان بتركيا! فترة ل يسكت خلاها عن ذكر 
الاحباب والأصدقاء .. ييل البصر في غربته فيرى الاحلام تتراقص امام 
ناظريه ويحن مجالس احبابة فيضجر ويتمامل ويود ان لو كان معهم في سهراتهم 
أو غدواتهم عند تٌثال جلمانه .. أما اصدقاوٌه فكانوا يمثلون طليعة شباب الجيل 
علي فلاق وهو شاب تولى عدة مناصب منذ ان شب عن الطوق وهو مكافح حر 
ذكى له مواقف وطنية معروفة وما زال الدافق نحماة الرجال المخحلصين » خليل 
الفلان رلعه ادن وكان سملن من انبا والرظية وهر ميا الاق افا 
عارفيه ذلكالذي وقف مواقفه الخالدة في المعية العامة طهيئّة الامم وكان ذا باع 
مشكور في العمل لاستقلال بلادنا مع رفاقه حضرة الجاهد رئيس مجلس الشيوخ 
الحاج عبد الميد العبار وهو غني عن التعريف رفيق الزعم عمر الختار وحامل 
لواء الجهاد فترة طوياة من الزمن وقد اسعده الله ان عاصر الجهاد منذ صغره وقاد 
طوابير ال مجاهدين وعاصر الاستقلالوها هو يترأس مجلس الأمة .. وطيب الذكر 
المرحوم عمر فائق شنيب الذي جامد وهاجر ثم رجع الى بلاده واسهم في 
الحركة التحررية منذ قيام الجيش في ه أغسطس ١44١٠‏ وكان رئيسا للديوانف 
الملككي في عبد الاستقلال ومن الانصاف ان اذكر الدكتور على العنيزي وهو من 


ووو ل 


اعبان البلاد وقد عمل في سبيل الاستقلال في شت المجالات وله مواقفه الخالدة 
في اهيثة الاهم عند قر ير مضيو ليفنا وقد أكاد بهذا .ساق الو« /المضو اطايق 
الذي كان صوته سبياً في استقلال دلادنا. ما انه من الانصاف ذكر المواطن عبد 
الرازق شقلوف الذي كان شعلة من النشاط آبان الحركة التحريرية الاخيرة وفي 
لمكسكيس بأمريكا .. وكان رفتى صديقا للقلال وفلاق والعنيزي وشة لوف 
ومن اصدقائه ا ابرزين المرحوءالعريف الماقني ابو مدين وهو الشاب الدافق الحي 
الذي ذهب ضحمة حادث تار كأ وراءه صفحة خالدة من الذكريات كلها انسانية 
ومثالية وفلسفة والاستاذ حمدبوكر وهو الآن بادارة تعلم بنغازي والسيدطاهر 
المجر بسي و كثيرون جداً من رجالات الملاد وفي مقد متهم المرحوم عمر فخري 
الحيشي الذي كان استاذاً في الوطنية والعلم والصحافة وعلى الجربي وفضيلة 
الاستاذ الشيخ عبد اميد الديباني شيخ الجامعة الاسلامية وغيرهم .. فكيف اذن 
لا ستذد كر رفيق جماعته واخوانه واصحابه واحبابه وهم من اعمان اليلاد وقادة 
الفكر وأهل الحل والربط في لبديا وهم جماعات وطبقات ... وقد اراد رفيق 
ان يخص واحداً من هؤلاء برسالته عاما منه بأن جميع اصدقائه سيتصلون بالنبأ 
وسمقرؤون الرسالة. . والقصيدة . . ويتساءل فمها عما اذا كان الاصدقاء ما زالوا ' 
على عبده بهم في تلك الرحلات و ( الفسحات ) .. فيقول للاستاذ جمد بوكر.. 


اقباق بعكاق نمه حون «طويل 
الأفروق جا ع و ركف دن 
اناها رلك يعن عبد كن :ذاك ١‏ لخديل 
كيف والقلب لديم ماله ع يديل 
فاذكروني كاما لاح لكم وحه جميل 


لوأو سا 


“اخياقق وقد عمق الم بعليل 
وذهبتم نحو جليانة والوقت أميفجل 
وازدهاكم شاطىء البحر يحاذيه النخيل 
وله سيد تقال 4 طن تطليل 
وشريتم ذائب العسحجد بالدر تسيل 
فاذكروني على روحخي يشتفى منها الغليل 
واذكروني كلم) لاح لكم وجه جميل 
شاعر وفي حنون أليف وعبقرية شعرية دافقة سيالة هاطلة بالاعحجاز .. 
ورفيق صريح لا يخفي حقيقته ولا برائي فمها : واحمايه ان يذ كروه كاما مر 
نصبته ايطالما تخليداً لمن سقط من ابنائها بوم جليانه المشبور .. وقصة التمثال 
ان ايطالبا عند رسوها في بنغازي قامت معركة بين سكان المدينة والغزاة .. 
جسيمة منها صرعى التمثال الذي داخل مقيرة كبيرة للحتود الايطالسين 5 
وعددثم يربو على الالف..فيقول رفيق اذكر وني عندما تشسربون ماء العء.يحد 3 
الذهب ويقصد (الميرة) وم يقصد الشاي وانقال بالدر يسمل ويقصد (الرغوة). 
لاا كر سن ليد :ال اين اميل 
تستبينى القامة الطيفاء والخد الاسيل 
طاهر الحب عفيف النفس والله وكيل 
كيده اقفر باق الس ل “ققد فيل 
فليقل من شاء ءلا يزعجني قال وقيل 
أن حب المرء للحسن عل الذوق دليل 


لد لاو | 


وها هو يستعطف اخوانه ويعبر عن حاله يعدهم ويدهم على اقامته وكيف 
يعيش بدو نهم يعبداً عن ذ كر باته ووطنه واقاربه 9 


صرت في جيحان كالمسجون ساواه العليل 
لعن :ل غدل زوين فليا “اين 
من رأني قال محنون غريب أو عليل 
ما له منفرداً ؟ ليس له منا خليل 
قلت هذه حال من كان له يخت رذيل 
ان من يبلى بتغريب وان عز ذليل 
اليا لحان وقد حار الدليل 
اشتى حزنا طويلا زاده شوق طويل 
فاذكروني ان لي في حبك ظنا جميل 
واذكروني كلا لاح لم وجه. جميل 


وها هو الشاعر يرجع من غربته بعد مدة .. جدمع باحمايه واصحايه ونحاس 
معهم ويسهر ليلة براها انها هي العمر فلاْصغ اليه يقول : 

8 حبيبي قم ينا نحلم 2 | بقظة » بالحب في ظل الشجر 

قوينا سكر من خن' اطوى:. - و :انس الثل فى :كك لخر 

نسمات كلما مرت ينا تقلت عنا لانفاس الزهر 

فاذا هيت مع الصبح لما نفحة . ..وهي وشايات الخير 


لد “وه ١‏ د 


لا تصدق قوطم فيا مضى 
امنيا العف عون اال 
يا حبيي كل شيء <ولنا 
ما ترى البدر ينا مبتبجا ؟ 
الله اللدلهة "هنا الجملة 
اترى زاد على معياده 
فأرانا غير ما كنا نرى 
ان من آن بلحب رأى 
بلغ الحب ينا مرتية 
ماعل عو نان ا نذا 
باشو وانظر الإوكة) قن 
بجاوة" تحسبها 
اتظن البدر فيبا إذ بدا 
انما اهدى لذكرى حنا 
نامكم ذكزى: .“لا مسهدة 
ولتكن ليلتنا في عمرها 


فدت 


سمات الزهر من دمع المطر 
لافقا .هري و قد .لمجي 
باسم يغبطنا حتى الحجر 
يتلقانا ببشر في خفر 
كيف عن عيني الآن استتر 
أم هو الحب تلى في البصر ؟ 
فظتنا انها قوق" النقي!! 
ما خفى عمن تولى وكفر 
بعدها لم يبق للحب وطر 
قويت اياك اده اشن 
عه اناا شيط انين 
ملئت من زثيق فيها استقر 
ذا و تهاا ها اللطر »+ 
قرا رسيف جني حون 
كلما جارت تصاريف القدر 
ليلة القدر .. الى الفجر الأغر 


ان من ععن النظر ودقرا هله القصدة من ديوان رفشئق ويعاصر مشكة 

9 58 م م‎ ٠ : 000 .و‎ ٠. 
يعده عن وطنه وفئةوسوتلته امن حخاهان رترعةه يكل نشد سعد كرا وطنه‎ 
واهله واحيايه واصدقاءه 8 ويعيش مع رفيق غريته تلك ثم يتصور عودته‎ 


وابرازه هذه الصورة جرد عودته لير سم ليلة خالدة قضاها مع احبابه واصضحايه 


- ٠١4 


بعد غبيته الطوية عنبم ويصف هذه الليلة هم ةا الرس ولا شك مخرج 
يحقيقة صارخةوهي ان رقيق شعر وكأنه قام الى اعلى مكان عنده . . وانه راجع 
الىمحب تصغر أمامدكل الخفايا فلا يسأويه سي ءاخر . ومنهنا كانت هذهالقصددة 
منطلقا ومتفر دا للشاعر .. 


اهمه ب 


؟١‎ 


هل المواف عبد ؟؟ 


لفظ مستخدم برادف فىمعنا 0 مستعيداً بغير استعاره 


م حرب على كل ما يظبر شاعرنا تجربة الوظيفة .. وإلا فها يجعله قاسياً 
عليها .. وهناك من برى في الوظيفة عدة اسباب منها شرف خدمة الوطن عن 
طريق الدولة .. ثم ضهان المرتب كل شهر دون انقطاع » واذا كانت هنالك 
عوامل تعترض الموظف كالمرض والكير فبناكء كذلك ضهان علاجه وطريقة 
تقاعده .. ثم ان له حصانات. ادارية تحعله في مأمن من يطالة الر كود التحاري 
او الجدب الممشي .. أما رفيق فبا هو يصف الموظف بوصفه مستخدم برادف 
مستعبد .. دون استعارة للفظ آخر.. ولماذا يجعل الشاعر حرفة التحارة هي 
ارقى وسائل العيش للمواطن الحر الكريم ؟ هل نراه منصفا حين يقول في مطلع 
قصصدته « التجارة والوظمفة » : 


نعمت الحرفة التجارة للحر تقيه شر الخضوع وعاره 
تجعل التاجر القنوع امير مستقلا ليست عليه اماره 


-ا٠كدم‎ 


مالكا أمر وقته فهو يقضي 
ما لشخص عليه نبي ولا أمر 
فمتى شاء غير منزعج نام 
لا يبالي سوى الوقار فللجامع 
طوع نفس لوامة ان هداه 
يطلب الرزقمن كر فيغنيه 
أن اغني العباد من كان لا 
وخليق بان يعيش عزيزاً 
طلب الرزق تاتكال على الله 


ان سر الح أ فيها هو الص 


كيما نت شناء ب ليله “رازه 
ليعاد خدمة في اداره 
الى الظبهر لا يفارق داره 
ان شاه أو الى الخاره 
العقل او طوع نفسه الاماره 
بفضل عن ذلة وحقاره 
يظهور إلا الى الغني افتقاره 
من سعي سعيه ورجى عاره 
وسعى ا وتحاره 


دق وسعر مهأود وجساره 


هل كان الشاعر تاجراً ؟ هذا سؤال يمكن الجواب عليه بالنفي » لعامنا ان 
رفيقا م يحترف التجارة قط .. وإذن فما الذي جعل شاعرنا يم حوانب هذه 
الحرفة »ويعرف اسلوبها ويوضح خطط تنسيقها» ويخطط اسسها ويوجه محترفيها 
إلى سيل تجاحها حتى يقول ان سر النجاح فيها هو الصدق؟ والمهاودة في الاسعار 


والجسارة .. وهي اهم اسساب الحرفة 6 ثم ها هو يوضح برنايجها فيقول : 
وبدر الأرباح مني اكتفناءة يقليل بعد اجتناب الخساره 


نقة الناس وحدها اص مال 
قد يجوز الثراء في صفقة في 


دمة الحد والغنى احضم الطر 


فقد أصبح النجاح شعاره 
هي خير من ثروة غراره 
كال #الدو ل لاه 
الى نيلها طريق التجاره 


الله آأ د 


هي خير من الوظيفة حدى لو تعالت الى حددود الاماره 

أن المقارنة بين التحارة والوظيفة 0 وابهما افيد وانعم واجدى فمضموها 
يألي به شاعرنا في ماطق المفاضلة التالية : 

اعا صاحب الوظيفة محكوم ولو كان حاكا 5 الصداره 

وهو مهمأ ارتقى ففي خطر ثم نزول كراكت الطياره 


وها هو الشاعر يضرب امثل بهذا الابداع والسيك الب الى السهل العذب 
المقروء والمفهوم دول عناء 8 


وعزيز عل النفوس نزول من ركوب ولو ركوب حماره 
ويرينا السبب في النزول انه راجع الى العزل و لاستغناء عن الخدمة فيقول 


ادفاً : 


1 
ان للعزل خسفة دونها عد + العدو السقوط في (الخراره) 
لفظ مستخدم يرادف معنا ٠‏ مستعيداً بنغير استعاره 
فهو مهما تعاظمت منه نفس نحت امر الرئيسرهن الاشاره 
واحتكام الرئي سان كان فظا فهو شيء صعب يشق المراره 
فتأمل حال الموظف كن الله فى عونه وفك ساره 

ما اخف روح شاعرنا رفيق فبو حتى في أمثاله وتشبيباته لا ينفك متخذاً 

اسلوب الدعادة والمزاح الحفيف اللطيف »© ولننظر كيف شه الموظف المسكين 

وهو في حضرة رئيسه . 
لايزال المسكين في رجفة الف ار مع اطر يتقي اظفاره 


- ؤ١ءمبل‎ 


واجفالقلبمنرقيب براعى 
جانب العدل لا دقبل عثارة 


واذا ١‏ يجىء ٠.٠,‏ بكاذب عذر 


ولبذا ترآه من وجع اليطن 


اد دة العقلذاهلاً فياختلاق 


أما اكتفى الشاعر بهذا الوصف والتشميه لحالة الموظف . 
دائم الخفقان واحفاً - رقيب لا يقمله وإذا تغسب برهة عن العمل رجم رجوع 


اناك انتما لبن راق 
فِ رهية من التظضل 

(طيحوا سعده )و اشقوا نهاره 
افتراء ملفتقا اعذاره 
الدورسكعها ووب القطاره 


السارق الخائف من عدون تراقبه وأنه ام خاق الاعذار الواهية الملفقة إد 
ترعمه ظروفه وإلا ) طبحوا سعداه ( أوقعوا حظه اسوأ السحيقات ولدا ترى 


الموظف كثيرا حتال أوجاع اليطن من الافتراءات » وهو شارد العقل أبداً في 


ثم يقول رفيق : 


يحسب الشهر بالدقيقة لا 
جاعلا همه معاشا هو القوت 
لا يوفي ديونهفهو في الخامس 
غاوى الم تاق التقن بالك 
يتوارى من بائع اللحم والخب 
ذا يجان الور لانيها 
تقده الطل_اوفرار- فلاتاح 


دذهول لانه دائب التفكير فى حملة لتبرير تغسه مستعملاً ف هدا الاختلاقثضروب 
الشطارة واللياقة .. 


الذروري.. حددوا ..مقداره 
فى الشبر لا يملك (باره) 
م لقن علي اناوه 
مز ويخشى مطالب (الخضاره) 
ه بوجه يصفر مثل العراره 
ىق سيارة (الفيات ) غباره 


١.4‏ اد 


. جعله كالفأر وانه 


حقيقة واضحة ان الموظفيحسب شهره بالايام وبالساعات وبالدقائىاحياناً 
وكثيراً من الموظفين عند الخامسة في الشبر لا تحد ( بارة ) لديه » والبارة صك 
قدي كان يستعمل في العهد التركئ وانه يحلق ذقنه بالدين .. وهذا النوع من 
الموظفين متكاير لان غيره يحلتى في منزله وقد لا يحد ثن الشفرة .. وجميل ان 
يصور الاوظف وهو يندس موارياً نفسه بش الطرق عن الجزار والخضار والخباز 
فاذا ضبطه احسدم ماطل أو فر هارياً متوارياً حت لا يكاد يلحقه متابعه . 
وبالغ رفيق في دلة الوظف حيّى وصفه مهروبه جرياً ان سيارة ( الفيات ) وهي 
نوع مستعمل هنا في ليبا لا تفوق سرعتها سرعة جري الموظف هارباً من 
مطالية » ثم ها هو رفيق يقول ومع هذا كله من الصغار ترى الموظف متكبراً 
شاعنا كأنه ( قارون ) ببحة ووسامة ويشمهه بذيل الطاووس الوانه زاهية وهو 
ذمل ويقول ابتعد عن الموظف فهو (مكروب)افلاس معدي فاته لا يعدو كوته 
هيكلا في ثياب ( الملمونير ) . ْ ْ 


مع هذا له غرور وان 3 
في برود كأنها ذنب الطضا 
. لا تغرنك العصا واحذر القفا 
هيكل في ثياب صاحب مليو 
فابتعدعنطريق (مكروب)افلا 
واذا جاء آخر الشبهر سم 
هذه بعض حالهم وهي حالي 


نت له رتبة كشيخ الخاره 
قارون بهجة ونضاره 
ووس تزهو الوايها الختاره 
ز ..جداً..وخفعل النظاره 
ن .. وفي بيته تجوع الفاره 
س فان البروب منه طبهاره 
من بعيد ولا توقف جواره 
حين ما كن تمثلهم في الاماره 


فدية أى قدية يا حساره 


-١أهال‎ 


غير انى ربحت علما بما جر بت فاحفظه حكمة مختاره 

بائع الفول ربما عاش في اه -نا عيش من كاتبفي الوزاره 

لست مع رفيق في هذا الوصف الا بالنسية للعمال أو بعض نادر من الموظفين 
الوم » ولرفيق عذره > فقد قال ايباتة هاته عام م9١‏ حينا كان الموظف م 
وصف » فلو قدر لرفيق ان يرى ويشاهد حالة الموظف اليوم في عصر البترول 
فانه لا شك سيقول في اكثرهم و لوكان ضئي ل الدرجة غير هذا القول .. باستثناء 
طبقة المدرسين .. 


ااا 


؟ 


مدرسة رفيق في التجديد 5 


لا اخالني منصفا ولو انصفت ولا أرافي حائز ا لرضى اجميع ولو احسئت ولا 
اجدني مشكوراً عن رأبي ولو اصمت .. فالاشواك حيطة بالموضوع من كل 
جوانيه .. والارض قلبت تربتها قلبا جائراً سيئًا على غرة وبدون استعداد .. 
واذن فالافكار غير قابلة للحقائق » والحقائق غير ملائمة للافكار .. ولا بد 
للتطور من انعتكاس وتأملات يحبب كل ما <ولهيتطوراتها وتأملاته .. وهكذا 
سنة الككون وتّول البشريات » وتغير القطاعات الكونية يحكم الجدة أو بحم 
القدم .. الخليل واضع الميزان الشعري .. ومنسق القوافي ببحورها في عروضها 
وقوافيها .. لبس الا يشرا نظم ونسى برنامج اللغة في ر كنها البديسع وهو 
الشعر .. فش للعربية ليلا عذباً يحري نميره في مجيرات وترع كل منها تصل 
هذا بذاك » ولما كان هذا الاعجاز من الخليل .. ليس تنزيلاً فانه اذن قايل 
للتغبير مع تغير الزمن وللتطور مع تطور المفهوم و للتجدد مع تدده الاذهان 
والمفاهم .. وهل من المعقول المنطقي ان يسير الفكر دائم] وايداً في ركاب 
الخليل فلا يحدد ولا يتجدد .. لا يحرك ولا يتحرك.. وانما هو فلك يدور حول 
نفسه في النطاق الذي رممه الخليل ؟ لا بد للفكر من ان مخرج عن قافية الليل 
ولا بد له ان يتحرك من القافية .. ولكن كيف يكون له هذا .. والاحتفاظ 


لم1١١‏ ب 


بالموسمقى التى توجه الذهن إلى الانقباه لا يد ان يكون أساسا للمحدد .. 
الشعر شغي ان يكون ار عن كونه ترا 


كلا . 


.. فاذا قلنا : 


ماني الاين :الل 
السك لترسياا الفدل 
ومدت ذراعيها في تعانقي 


في حنان في 


-. 


رفق 


لأحضيبا شوق وابفة 
اطبع على خديها قبلة مشتاق ملناع 


. ان رفيق يعلن عن مدرسته الجديدة سنة ١988‏ فبقول : الشعر 


كا ان 


هل هذا تجديدفي الشعر . .وهل هذا هو الخروج على القافية والتحرر منها .. 


مازال 


ا ا ل كان عرضة 
للتطور فككيف جمد الآن وأمل الأوزان الى استحدثت» انما قضى 7 00 


العامية لها 


رفدق فى قصدته اما ان : 


اما آن للشعر ان يستقل 
فقد طال والله تقييده 
الى م نسير يوزن الخليل 
وللشعر في كل لحن جميل 
سل الموسيقار عن النغمات 
فما بالنا في ( فعول فعول) 
اذا كان بالوزن قيما مض 

انعجز بالوزن عن أن نزيد 
لور ادل هنا أثاله 


ل1١1١‎ 


.. والشعر كان ومازال 5 الرفاهمة في التفكير . 


ويخلص من ريقة القافية 
يتقليدنا الأعصر الخالية 
ونرسف في قيده العائق 
مجال مع النغم الشائق 
ايمكن للفسن تحديدها 
نحاذر 
عرفنا منالشعر تلك البحور 


وقفنا تجد يدها 


بحوراً تزيد يمر الدهور 
أو تلزال اردق 3 التصيد 


( رفيق في الميزان - م ) 


وصاروا اذا جاء جيل جديد من الناس جاء يوزن جديد 
اقلا فته" من مقالاي. ١‏ ابسمعن الكل كل التعدءا 
امك الوه درك برقن ويسجق اقل اضر 
فيا شاعر العصر جدد لنا من الوزن غير الذي نعرف 


ولا خش مر انتقاد الغلاخ فسوف 


دّ يدك اللخصف 


ما جاء بين قوسين لأبي العلاء المعري .. اما رفيق فها هو يقول مناشداً 


في مدرسته هذه الشعر الموزون الموسيقي لا ايقاف القول والهذر والتلبيس بشتى 


انخداعات اللغة ووضعها حمث لا يعطي الحشو نغمة تقيد الاذن وتحركها للسماع 
وإذا ما تربك شاعرنا بالمدرسة الجديدة والتحرر من القافية بورزن حديد 606. هل 


يقصد بقصيدته ( نزهة بحرية على بحر مرمرة ) هاته التي وصفها بشعر مجدد نفس 


التجديد في الوزن الذى يدعو المه ؟؟ 


البحر مثل النسيم ساجي 
والتدن: قد مال عارشباج 
همت بنا الفلك با تئاد 
خلالنا الجو من معادي 
نايك كنا نسي ارات 
ربانها فوقها جناح 
البو انط يعدالعتون 
وسئان لم يخل من شجون 
والليل جذلان فهو يسري 


- 1١+ ل‎ 


والليل داجي 
مدل المناجي 
عل أنفراد 
ومن مفاجي 
لما انسياح 
إلى سكون 
ولا اختلاج 


يثور بدر 


ولا يبالي دضوء فجر 
والبدر حيران في شعاع 
غيران .. اذ نحن فيالتياع 
انفاسنا هاجها الغر أم 
غير ارتعاش .قلا كلام 
غبنا عن الحس في عناق 
لله ما احسن التلاقي 
سعدت بالوصل منحبيي 
جننت منجسمه الرطيب 


من ناعم دافيء لطيف ٠‏ 


في كل أوصافه خفيف 
ما (أفروديت) التيتغالوا 
معبودة مالبا مثال 
ما في خيال ولامثال 
بل في تثن-وفي اعتدال 
لما نضت فضلة الثياب 
شمس تجلت من الضباب 
غاصت فاتبعتها ففرت 
جالت حوالي ثم كرت 
فقلت عومي تحتالشعاع 


-- 1١8ه‎ 


ولا انبلاج ‏ 
خلف التلاع 
وفي هياج 

قلا انتظام 
ولا تناجي 
على اشتياق 
بلا انزعاج 

بلا رقيب 
حلرنظوين 
على المزاج 
فيها وقالوا 
سوق لجاج 
وفي ارتجاج 
خلف الحجاب 
زاد ابتباجي 
حالحوت مرت 
بعد احتجاجي 
ولا تراعي 


البدر يجلوك في التماع 
وقلت ما قلت لست أدري 
معبراً عن شعور فكرىي 
أم كانت في ساعة الوصال 
يعالم الشعر والجمال 


مهد 


ان كان شعري 
لالحاب 
عل اتصال 


قيما اناج 


إل 


اسه 


انا لا أدافم عن عبقرية رفيق فذلك راجع إلى ذوق الذبن عرفوا عبقريته.. 
وحسب عبقريته ان تخلد مع الزمن .. ولبقل من بريد القول ان رفيقاً لبس في 
المستوى الذائع الذي يّعله في مصاف فحول شعراء الشرق .. فان ما يورده 
كاتب ناشيء أو كاتب ينظر دائما إلى زغب شارببه فتشخص النظارة إلى تحت 
القدمين كل ذلك مصيره مردود .. مقروء مؤقتاً بحكم علة قائة مؤقتاً .. ومن 
بنحي نحوها فانه كذلك مأخوذ بعلة مؤقتة قد تنطوي تحت مصلحة مؤقتة . 
وقد قرأت نقداً قال صاحبه انه دراسة لكتاب .. رفيق .. وخلصت منه إلى 
الأسف الشديد من استتخدام صحف المصلحة العامة للأغراض المعينة والشخصية 
الانتبازية أو الاحتكارية .. وان الورقة التى نغذهها بمال الدولة تتحيز بقص د 
الدع والتفكتك لكرى المقظة الناصمة جيروات تتضافى الحهوه عل سباب الصاة 
العامة للحباولة دون تقدم اللغة والابداع الشعري فتحيك كل مؤامرة لتغليب 
جانب السفسفة على حقيقة واقع النبوغ في تقدم الأدب العربي وعلى قمته الشعر 
العربي .. ان كتاب بلادنا إذا لى ينتقدوا في حب وإخلاص خالبين من الحقد 
والنبش أي إبداع من عبقري فانهم سيكونون] فة على الأدب بدلا من انيكونوا 
أنصاراً لواقع النبوغ .ولقد قال بعض من لا يروقهم إلا أن يقدموا حتى في 


- ١١7 


الندوغ والعبقرية أن قول رفيتى المدح والرثاء .. نى رخيص .. وهذا مردود 
على هذا البعض ذلك ان رفيقا عفيف ذو شمم لاينزللاحد عن واقع ما يستحقه 
ومن ثم كان شعره جبداً حسب مكانة المقول فيه .. ومن هنا لا يمكننا ان نواخذ 
رفيق على شعره من حيث مفهومه ومضمونه .. وك يكون المضمون لغزاً فيه 
التورية المصطنعة عندما يكون القول غيرملاق فرصته .. وستأقى على لون الرثاء 
في شعر رفيق .. بعد ان نضع في الميزان قصيدته هذه عن الربيع . 


عه اليه اقم ابا فاع 
في موكب ليس الزمان شبابه 
عرس زهث فيه الطبيعة فاكتسث 
ايأمه حور اقبت 
فانبض لها ودع الخمول وهاتها 
مثلوجة جاءت تفور كاأنها 
جاشت بنشوتها كذلك فعلها 
( خفت فكادت ان تطير بكأسها 
روح السرور اذا سرت نفحاتها 
لا ((فضة ذهب ) بل الحبب الذي 


نلق" الزمان يمر بالأفراح 
واختال منه بيعة ومراح 
حلل النبات البارضى الفواح 
تبدي عروس الراح للارواح 
صبباء تحكي نكبة التفاح 
لبب اذيب ففاض في الأقداح 
في النفس حين تجيش بالأفراح 
وكذا الجسوم تخف بالأرواح 
في الروح زالت غمة الأتراح 


النوم عرض ين يدود ماج ١‏ 


لا يخلو رفمق من اقتباس المؤثر من الشعر عن غخيره .. فاذا تأثر بيت كان 
رديفا 1 تنا لا حالة لاحدى أبباته . . وهنا يأقي بقوله فضة ذهب إشارة إلى بيت 


هه سم 


سوقي : 


0 وفضة ذهطس 
أي . 


حاير أ عه 


أما آخر الأببات فهو يشير إلى بيت شاعر الثيل حافظ ابراهم . 


خمرة» قيل انهم عصروها 


الربيع : 


انى على الافلاس لا أختار عن 
فاشرب على وجه الربيع فقدرنا 
والورد ينشر في الصباح ناكف 
والفل فتّم في المساء ثغوره 
وكأن ازهار المر وج تناهت 
جمعت من الآلوان حين تفرقتث 
وغل الثلال مظار فت مو سنس 
ومن توو لاف لقنا حبر ان 
مزج الندى بعبير حوذان الريا 
يا صاح قم لاق الربيع بنزهفة 
لك من شمائلهم ربيع زهرة 
ف روضة غناء غرد طيرهما 
وتمايلت أفنانها ‏ فكأنبها 
في. قرب جابية لدفقة. دلوها 


ولباخرير مسسيرع متمهل 


حدرث عمره يستأنف قوله في قصيدة 


دل المليح وثغره الوضاح 


متيسماً عن ترجس واقاح 


صاحت توحد فالق الأصباح 


من كل غض ازهر لاح 
خضر ترف تق النهار الضاحي 
عرض النسيم لجوها بمزاح 
فجرى بطيب ساحر نفاح 
اليا لونلا جوف بلا 
أدب يفيض كفيضهم بسماح 
فوق الغصون مصفقا بجناح 
طردت لشدو البليل الصداح 


. صوت كصوت الفحل بين لقاح 


يحكي دوي النحل ف الأجباح 


- 


م تغفل لجنة جمع الديوان تفسير يعض العبارات الواردة في الديوان فقد ذكر 
أن المط سارف جمع مطرف وهو رداء من خز مريع ذي اعلام .. والخحوذار”ت 
نبت .. والجابية الحوض الضخم ويقصد الشاعر الجوابي المعروفة في ليببا فبي 
بركة مبنية على شكل مربع طول ضلعه عادة كانية أمثان اواتشهة وارتفاع هرا 
او متر ونصف بيقع داعا تحانب المثر إذ تصب فيه الماء بواسطة امال قدبمها 
أم الآن فبواسطة موتور ومضخات .. فيصب الاء من الر في الجوابي ..وكان 
هذا الحال قديما عندما كان الموتور أو المضخات غير متسسرة » فكانت امال 
تقوم ددور الموتور أوالبقر..فكان لكل بثر جابية نحانيه وامل او الثور ومن 
ورائه جماله في طريق منحنية هابطة يحجرر حيلا مشدود به دلو فيصعد وهبط 
وعتكذا ضرع الاذيى الناز فيفاق اللا اوتسزين الحناء إلى دلول 


حدمت بذوب المأاس فهي كصفحة المرآة .. من عذب الذاق قراح 
حيث الوسائد والطنافس جمة جمعت وسائل راحة المرتاح 
فاعقد هنالك جلسة علنبية واحكم تزييف ادعاء اللاحي 
لا تستمع الا لشاد مطلسر ب حلو التر ثم لعن بالصياح 
فكان بالموزون من ألكانه تتحرك الأوتار لا بالراح 

ها نحن نستمع إلى الشاعروهو يحولا جانبا فجانب مع الجابية وعلىالأقاصي 
و إلى الجداول وفي الحقول التي وشاها الربسع وعلى المروج التي حلاها فيروز 
وحأننا بالشاعر مارد يطير بنا على اجنحة الزمن لنرى الحياة .. وها هو 
الشاعر يصف جمال الطبيعة في هذا الفصل وصفا يكاد يحرك كل جارحة في 
النفس. . كلهذا ليس غريبا علىالقويالفحل الوارث مفردات يلعب بها شطر نجه 


- ١؟١‎ 


الشعري كيف شاء ولككن الغريب حقا والذي اعتبره نبوغاً وإبداعاً هو 
تحول الشاعر من الوصف فجأة إلى المجلس الذي يحكم علنية في جلسة يعقدهاعل 
هذا البساط العظيم الطبيعي ويعلن حكه بأن اللاحي اللائم الذي يأخذ على من 
ينكشي في هذا البساط .. اية هزة او نشوة فانه مزيف للحقيقة . في هذا المكان 
يحلو لك ان لا تسمع الا لمطرب يطربك بنغمة صوته الرقيق الجذاب وها هو 
رفيق يصف العود مرة اخرى بأنه معبر صادق مهموم فكأن نغمته أنة عاشق 
دنف ضاق نحبه حملة وموجدة وها هو الشاعر يلبمنا السبيل في هذا الجو 
فيقول : 

يا صاحبي بدد همومك انها صدأ العقول وعلة الأرواح 

متع شبابك بالربيع فانه عيد الزهور يمر بالأفراح 

كالعرس فاهتيل السرورفريمما (عادت أغانيالعرس رجعنواح) 

لا بأسمن طربالكري ولهوه مترفعآً عن سبة وجناح 

فاخلط ببعضالمدح جدك واعتصم ان جئت فعلآ سيئا .. بصلاح 

وكن ابنوقتك(طيبامتمردا)ة لكن لغير (غباوة ووقاح) 

افي ليعحبة ي الفتى متجبرآ كتجبر (الحجاج) و( السفاح) 

يختال في بعض الغرور بعزة في نفسه وبهمة وطسماح 

وضع الشاعر المصراع الثالث بين قوسين لأن المصراع لشوق .. ولكن لاذا 
يريد رفيق ان يكون المتمتع بالربيع » اي الكريم خالطا جده ببعض المزحوان 
يترفع عما يحلب اليه السبة واقتراف الخطأ وان يكون ابن يومه ولكن طيسا 
ومتمرداً فى غير غماوة ووقاحة ها هو الشاعر يأل بالسبب ويقول لآنه يعجبه 
الفتى تار في جبروت الحجاج بن بوسف الثقفي اد ولاة بني امبة زمن 
عمد الملك بن مروان وسفاحاً مثل السفاح اول خلفاء بني العباسى وقد لقب 
هكذا لتتكيله ببني امية عام لوو مه 


8١ 


ان رفيق يعجمه الفتى متأففاً متعففأ عالي النفس يختال في بعض الغرور في 
عزة نفس وببحة وطموح .. وهذا راجع إلى نفس الشاعر التي يعيشها فلقد كان 
رفيق عظيما كريما مترفعاً يحس بوجوده كانسان وكشاعر جديد بعيد عن حب 
المادنات ويرشدنا كيف نقضي رمن الربيع وهو زمان الشاب . 
زمن الشباب ربيع عمرك فاجتهد ف ان يكوت وسيلة لنجاح 
فمن الخمول .. ربيع عمر ينقدي في غير جد .. للعلا .. وكفاح 

ان وزن هذه المنظومة قديم حقيقة وربما كان من المألوف جداً ولكن روح 
هذه المنظومة ومضمونها .... وما عبرت عنه من وصف وردع وزجر وامر 
ونهي .. تعتبر اروع مادة للحديد المستحدث ٠.‏ 


##د يور 


يف - 


3: 


رفيق انبغ رائياً 


اشرت في قصيدة الرببع إلى رسوخ قدم رفيق في الرثاء ما اشرت إلى بعض 
من ينكر هذه الحقيقة . وبودي الآن ان اورد بعض المنظومات ارفيق :الأولى 
في رثاء الشيخ عبد الرحمن البوصيري وهو من مواليد غدامس عام ١404‏ من 
اسرة عريقة طيبة الحتد والارومة وكان عالاً فاضلاك توفي عام 1455 تولى 
القضاء في طرابلس ثم انقطع إلى التدريس حتى وفاته. .والثانية في وفاة المخقرع 
( ماركوني ) وهواعظم ترع إيطالي في اواخر القرن التاسع عسرواوائل القرن 
العشرين ولد عام ١4104‏ وتوفي عام 1985 .. وهو مخترع اللاسلكي إذ سجل 
اولى مخايراته عام ١447‏ .. والثالث هو الاستاذ الفساطوي وكان محرر لجريدة 
العدل بطرابلس واستاذ المعهد العالي يطرابلس ورئيسه» ولد في فساطو وهي 
نفس المدينة التي ولد فيها شاعرنا رفيق وفساطو مدينة في الجبل بطرابلس .. 
ودون ان أتعرض بالنقد في الديياجة اورد القصائد او المراقي الي اعتقاد 
موطن ما تدعيه الدعاة ضعفا .. أو تفاهة . 


في البوصيري 


نعوه وقالوا ارضنا اليوم زازرلت فقلت لهم أن المصائب أشياه 


ا 


كفى ان في لفظ المصيبة ياعثاً 
اجب ايها الناعي وبين .. اموته 
لك العذر في ان تدعي لوفاته 
فقد وقعت في ساعه كان وصفبا 
يبالغ قوم في الزوايا ووصفها 
فان قيل من حسن التصادف رعا 
فما معظم الأحداث الا تصادفاً 
اغودونا القن وكا والربييا 
عظيم فقدنا فيه للعلم مالكاً 


لا تشمئز النفس شوم لذكراه 
وقد زلزلت ام زازلت حين وافاه؟ 
من البول ما امثاله العرف يأباة 
مثالا ليوم ترجف الارض جرأه 
مجازاً وهذا واقع قد شبدناه 
توافق مالا يقل العقل دعواه 
مع البخت أوما كان في مثل معناه 
هو العلم والأخلاق والفضل والجاه 
وللحكم فاروق الزمان .. ويحياه 


قصد الشاعر بمالك .. الامام مالك بن انس الذي بلغ من قمة افتائه وعامة 
وتَكنه ومقدرته في الفقه الاسلامي إلى القول الأثور لا يفتأ ومالك في المدينة. 
وقصد بفاروق الزمان في حكده .. الخليفة عمر بن الخطاب إذ كان أعدل مسن 
عرف العصر واشتبر بنزاهة حكه وقوته وحككته. أما قول الشاعريحما فقدقصد 
القاضي العادل العارف يحيى بن اكثم احد قضاة زمن الحا م المأمون .. 


الاان فضل الله يوتيه من يشا 
اجلعط اء الله نفس زكية 
يرىالجاه فيالتقوى فيعلو تواضعاً 
فا غره جاه ولامالءن هدى 
يحببه في الله عند جليسه 
وما كنت ادري انفي اللطف هيبة 
الى ان هدتني منه للحق نظرة 


وهذاات الله شاء فاعطاأه 
دوا ب ولاك د فيا 
ويشرق بشرأ وجبه حين تلقاه 
لمال ولا حب التكاثر ا لماه 
مكارم اخلاق بها الدين حلاه 
وق الج عي بن ووو 


عر فكي تحبا 5 حوته مزاياه 


"اا ل 


فقد كن في تقواه لله مخلصاً 
أطلت رثاقُ »غيرواف كانني 
أما كان ف ذكر البوصيري كغاية 
ش ولكنني من أمة لفراقه 
بكينا وكان الحق تبكي نفوسنا 
ضياع |أرجال العاملين لآمة 
اذا مات في قوم رجاء أماتهم 
بنا ما كفى با دهر فأستيق منزعاً 
شتدقتنا ارت المصائب بدننا 
نحس جميعا بالذى حس واحد 
إذا غاب بدر في سماء تظلنا 
إذا المرء ارضى الله والناس يعده 
كذلك قد كان الفقيد حياته 
عليه سلام الله يوم وفاته 
الا ايها الشيخ الجليل وقد سرت 
سل الله» للباقين خلفك رحمة 


يرى حكمةالاخلاص في«قلهوالل» 
أعوق» عل أنات يمنا 
تبلغني مما أحاول أقصاه 
بكت فجرى دمعي قريضاً فسمأه 
بنا دمعنا أولى إذا سال مجراه 
قضاء على ما في غد نتمنه* 
من اليأس (مكروب ) يعم يعدوآه 
لقوسك ان الغير اشغل مرماه 
سواء .. كلانا واحد شهد الله 
كعينين في إدراك شيء رأيناه 
الينا: مواءا كلنا. قن <“فقدتاة 
فقد ربح الآخر ى بصالح دنياه 
فلا شك ان الله يكرم مثواه 
ويوم يرى الفردوس فيالبغثمأواه 
الى الملا الأعلى بك الروح أعلاه 
تفرج ماهم فيه يرحمك الله 


ماركوني المخترع 


«الحق انت إحدى المعجزات» 


وسولالق اعطررت حيدق ...أن اكزراء البشيات 
نقلت الصوت فهو بغير سلك2 يحلق في قوى متموجات 


د هلا١ ‏ 


وأرسلتالصدىفيالبرقيمري 
طوى الآفاق بين فم وأذن 
.واصحت الاذاعة من مكان 
.تفوق | البرق يصحبها أذيز 
.فأغنت في الدعاية عن كثير 
وتلك يد لنشر العلم جادت 
«أمر كوفي» رثيتكلاحترامي 
. وانت اجلبم عندي لأني. 
.نفعت الناس اجمع باختراع 
فكم لك من يد كانت شفاءاً 
وكم اشفت عل ءطبسفينا 
ولم تك مثل من يسعى ليأتي 
يفكر في اختراع الموت قتلآ 
ولكن كنت تسعىلاكتشاف 
اقليقك طال كمرك ى تزينا 
علوم العصرانسقتوآتت 
كشفت بفضل نور العلم سراً 
فبذي رؤدة الصور استطعنا 


رأينام.ن تكلم من بعيلد 


اراد الشاعر بسارة يفكر فى اختراع الموت ان يلفت النظر الى نويل صاحب 
0 و ع 1 2 


“لآلام - البرية” “فى 


انا" محانظا” اللموشلات 


. فزال بذاك تحريف الروأة 


تعم بسرعة كل الجهات 
وأحيانا كصلصلة اليزاة 
من الصحف العديدة والدعاة 
بمعجزة تفوق المعجزات 
وحبيى للعباقرة الدهاة 
رأيتك فوق هاتيك الصفات 
خلا من كل انواع الآذاة 
الحياة 
دعتك فكنت اسباب النجاة 
ديدي عل ان الحاة 


يغاز خائق ومفرقعات 


“يقنف عن اتلك: البلكاث 


غرائب ما بزلنا مكتمات 
فأنت لها بمنزلة 
سيكفل حل عقم المشكلات 
على بعد نراها واضحات 
كما يبدو على سطح المراة 


النواة 


ع”7١‏ ل 


حائزة نويل الذي اخترع وسائل التدمير م انمأ حائزته للسلام وقد نزه شاعرنا 
مار كوني عن امثال هذا المخترع , : 
طريقاً لاكتشاف النيرات 


وسوف نرى بفضلك عن قريب 
فوائل وال السك دين 
وكان يعد رأيك 000 
وصار الفخر في كل راع 
فها لسوى علاك يقال <قا 


الفساطوي 


فأصبح ف عداد الممكنات 
يعوداليك ف ماضر وآت 


بياما ذسمع عنهانه 


ورأينا سعيه قلنا سه 
امل خاب فَماذا نرتجي 
تلسعث الآمال حبا ف الحا 
يا لقومي أي خطب نشتكي 
ما شكونا حادثاً ول يكن 
درزت فينا سك عاملة 
ودليل على ما خطونا خلفه 
ابا الما كيك ومسا 
لوف لاس عطي ايل 


قال في الاصلاح رأياً او فعل 


تقتدي في السي ركالنجم.. أفل 


فإذا حالت إلى يأس.....قتل 
صار تت الشكوىمن الخطبملل 


مل هذا الفادس الى ١‏ ا 

3 ح الر الملل 
فرمانا الدهر فيا بالشلل 
معهد من زينة التاج عط ل 
وقليل من اذا قال فعل 
مور يكن لان ل سل 


جح الا سه 


كلهم غرسك فأنظره غداً 
يا عظيم القدر نفس وأبا 
سيد القوم الذي يخدمهوم 
شهد « العدل» با أديته 
كم نصرت الحق الْمدل عل 
ناصر الحق ... جبهاد حبره 
يا اديب القظر حتى يعدما 
فقدك الو لم أذكى انفسا 

عادحيا منجديد شعرنا 
كنت أعددت لك المدح قماأ 
نزل القلب فأدمى ورمسى 
كنت تستحسن شعري وترى 

طالا أخجلني ذكرك لي 

كان تقديرك ع لون أرق 
من علاج اميق التشجيع أن 

ان في التقدير تشجيعاً أن 

بك ان تاهت طرابلس على 
أنخحيت مثلك أبنا .. فإذا 
ين أم الصقر فيما نابها 


ستراه كيف أجنى واظل 
عن عصام ساد. . ماذا ؟مافعل؟ 
في اللللت على رأي المثل 
شاهد العدل وجيه حيث حل 
باطل قاومته حتى بطل 
كالدم الطاهر من جرح البطل 
غبت ما زلت عل الخيرتدل 
حاقن اقنا عسو ومينا وا سترل 
لرثاء ... 


راعني الا قضاء قد نزل 


. بعل م كات غزل 


بالأسى فأر تاع عقلي فأنذهل 
قصب السبق لغير يلا يحل 
إذ أرى نفسي من الذكر أقل 
قل ودل 
علم الغالب في النفس الكسل 
لسع ل كي الدر 
سائر القطر طا القدر الأجل 
اطنبت في فخرها لم تنتحل 
أترى المقلاة تخلو من ثكل 


قبه للار شاد ما 


حدما 


ذهيت بالصبت «فساطو “وان م يدعبا غيرها ان تستقل 


- ١5م‎ 


شمخت وارتفعت عن غيرها 
ايها الراحل مسن ابقى على 
ليس كالتاريخ عدل منصف 
لك يا أحمد فى ذمته 
عشت عمراً في جباد كله 
فاسترح يا طيب الفعل وطب 


زانها الله بها ... عز وجل 
في ذرى طود على الكل أطل 
مربأ الشاهين في رأس القلل 
أيكماً اعلن اعلان الدل 
صفحة التاريخ ذكراً ما رحل 
لايهاب البحث في نقدالخطل 


سيرة تبلغ مأ سَأن المثل 


ما ثنى عزمك فى | لجد كلل 
يجزاء..فبو من جنس العمل 


لا شك ان القصائد الثلاث مراثي كل منبا تدل دلالة واضحة على قوةالشاعر 
فلم تخل مرثية دون عبرة ومثال أو دون إبراز ناحمة في المرثي ونرى هذا في 
رثاء احمد الفساطوي عندما قال رفيق : 


يشير إلى بيت العباس بن مرداس : 
وأم الصقر مقلاة نزور 
بمعنى مقلة نادرة التوليد .. ما نري رفيق في قوله : 
عيكا لم تتربع شاهقاً مربأ الشاهين في رأس القلل 
أجاد في التسببة والوصف والتمثل:.. وفي قوله: 
ليس كالتاريخ عدل منصف220لايبهاب البحث في نقد الخطل 


-ه”١1-‏ (رفيق في الميزان ‏ ه.) 


.. يدلل رفيق على الجودة في الرثاء والقول وفي الأمثلة التى يضريها إسناد 
لنظمه وتقوية لايديولوجبة شعره ... وانا وقد تطرقت إلى نقد ودراسة جميسع 
قصائده في هذا الاب .. لا يسعني إلا أن اترك الحكم على ماهية المراثي في 
شعره ليدركمن يلحيعليه انه ناظم يعرف كيف يرصف الكامات فيالمناسبات. . 
هذا اللاحي انه مخطيء من نفسه .أما في رأبي فان رفيق يحيد المراثي ويعطيهبا 
وحساس وفئان يكاد يسمو فنه على صدى الحياة في حياته .. اما الحكم فلاوعي 
الذي سوف يتطق حتماً في الأجال المقبلة .... وعفا الله عمن اخطأ .. 


تيا شيخ 
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طلبوا من رفيق فوق مالا يتسع الأفق في عصره إلى وصوله » وقالوا ان 
رفيق لم يصغ شعره باافن الرفيم الذي يجعله اليوم يكسب هذا الجاه يعد 
موته .. فهاذا قال رفيق ؟ وما هو الإبداع الفني في اطار المعنى الذي يحم له 
في هصاف كبار شعراء الشرق ؟ ونسوا حقيقة التاريخ .. وحقيقة الواقع الذي 
كان يعدشه رفيتى في لبميا .. فها هو الازدهار الفكري ؟ وما هي الامكانيات 
الأدبية ؟ وكيف كن الجو الذي يحيا فيه رفيتى ؟ .. ألم يكن العبد عه-د بلبلة 
وخوف واضطراب ؟ فكيف ينتظرون زهوراً يشمونها من وراء قضمان المقابر 
او اتربة الخرب النتنة ؟ . الم تككن ليبيا فارغة الوفاض من الامكانيات الأدبية 
التي تمكن للغة العربية .. وخالية من جميع السبل التي تخلق الأديب؟فكيف 
ينتظرون من الأعزل الفاقد السلاح خوض المعركة المجلجلة بالبارود » الداوية 
بالمدافع ؟ الم يكن الجو الذي يحا فيه رفيق جواً خانقا مكفهراً ملبداً بالغيوم 
مغلفاً كل نفس لا بزيح على الروح عناء المثقة .. فكيف يمكن لغير رفيق في 
ليبيا ان يبدع ويسجل ويؤرخ .. كل الاحداث في صورها واطاراتها وابعادها 
وحقائقها ؟ من يقول ان رفيق لم يكن قد وصل حدود ابعاد الفن في الشعر 
اللبي » جاحد مسفه مغلق عليه باب النقد .. حاقد راشق لا يصمح ان يلتفت 
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اليه .. ومع العلم بأن النقد والتقليل من الشأن يخلق العظمة ويحفز للتقدم 
والاستزادة .. ولكن لا بد لنا من ان نعلم كذلك اننا يصدد دراسة لشاعر نال 
سبق عصره في بلاده وضرب في النغم ضروباً لم يصلبها غيره في سلاده ورسم 
لوحات فنية عجيبة وغنية بالابداع » ويكفيه انه صور عصره تصويراً يمككن في 
ذاته ان يبقى تاريخ حيا ناطقا صارخ] بالأحداث التي صاحبت عصره. . فكيف 
تحدثنا انفسنا لنقول ان رفيق لم ينحت لنا من ريشته صوراً فنية خالدة ؟ .. 
فبو لس في مصاف شعراء الشرق :. في حوالي عام 191 » وعن دما توقي _ 
ملك بريطانيا كان العرش الاتجليزي الذي لا تغرب عليه الشمس مهيأ لمفك 
ادوارد تله الأكبر .. واحب ادوارد غانية من عامة الشعب » وخيره الشعب 
بين حبيبته وبين عرش التامس .. ولم يفكر الملك ادوارد وم يستشر » لأن قلبه 
كان محكوماً للغانية » وخان القلب الواجف صاحبه فتنازل عن ملك بريطانيا 
العظمى في سبيل حيه .. والشاعر العبقري الذي عاصر هذا الحدث الكبير .. 
اليس علية ان يؤرخه وان ينسج فيه بديع ونفيس درره .. قبيا يآذائنا نسمع 
رفيةا فيا يقول : 


ط كرب تدك تت عوناقة. «وطير د شين الاين 

هو السير لم يستكنه العقل كنبه ولا العلم حلت منه شيئاً تجاربه 
له من صفات الكبرباء فعالبا اذا انتظم (القطبان) اشرق ثاقبه 
الكت دق تان لقني موعت كد عت يات الله لاله 
لسلطانه قبر إذا ما تحكمت عزائمه لم يبق شيء يغالبه 
تحيرت الأفكار فيه فمادح له ولاهليه .وآخر عائيه 
ومازال رأي الناسفي كل حادث كثير نواحي الخلف شتى مذاهبه 
دع الناسما شاءوا يخوضون واستمع عنالحب في التاريخ ما خط كاتبه 


- 


تنافر جاه الملك والحب وانتحى 
وى اللرن ع اليش اك 
وعاد بعرش تر جف الارض هيبة 
(رسى أصله تحت الثرى وسما به) 
وجاء بتاج أعجز الشمس حكه 
وفاخر بالتاريخ ضاق صحائفاً 
هنالك جاء الحب ما في عتاده 
وصاح بجاه الماك صيحة آمر 
فولى فراراً لم يعقب ولم تفد 
ذوالله لولا الله .. ثبت ركنه 
وقالول يستثن في قوله انا 
وودعه لا1آ سفاً من فراقه 
وراح بتاج الحب فوق جبينه 
غداً ملكا للحب لم يأت. مثله 
مثال الوفا في الح ب كان تخيلا” 
تنزه عن عيب فلم يك مثلما 
ولا ( كيلوبترا ) فى الشقاء بحبها 
ولامثل قيس لا فداء لحبيه 
ولكنه حب تضاءل جنبه 
وذلك في التاريخ أول حادث 


إلى جانب الملك المنيع محاربه 
وذي لجب في البر خضر كتائبه 
لذكر اسمه يخشى وبرهب جانبه 
إلى النجم فرع لا تنال .. هيادبه 
سرى فسرت فاستدبرتها مغاربه 
بمجد فعال الجد لا الجد كاسبه 
سوى قاب أنسان وسهم يلاعبه 
انا اكب [فاعرنق قيرها تخطاليه 
دعائم عرش .. ركنه وجوانبه 
(لزازل) من ذاك السرير جوانبه 
أو التاج فاستغنى عن التاج صاحبه 
ولأعنابة مانا فون أنادية 
يقلده التاريخ والدهر مادحه 
على الدهر إنسان ولا من يقاريه 
فأصبح فعلاً ذكره ومنائيه 
يسيم (أنطوتيو )فكاع كهمائه 
سقاها الردى .. حماته وعقاربه 
سوى خيمة حدياء فيها مآريه 
مقام ملوك الأآرض طراً تعراقبه 
وأخر دنا فيل كل لحن ا 
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تباينت الآراء فيه مشاربآ (فقلت وأي الناس تصفو مشاربه) 
كي انه في حادث لم يكن له نظير أصاب الرأي في الحم جانبه 
وأصبح في بث القرار قراره يمثل كيف العزم تمضي مضاربه 
ولم يتلكا مثل من كات. قلبه ( يغالب فيه الشوق والشوق غالبه ) 
ترفع حتى مايقال لفعله ( كفى المرء نبلا أن تعد معائبه ) 
مثال ال موى العذري كان خرافة وسار الذي من بعده اليوم ضاربه 

كثير ما يتمثل شاعرنا بأبيات كا اسلفنا لمن يتأثر بقوه-م الشعراء فالبيت 
الذي وضع بين قوسين ( رمى اصله تحت الثرى وسم به ) للسموءل من 


فقصدقةهة . 
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إذا المرءلم يدنس من اللؤم عرضه.. فكل رداء برتدياه جميل 

واتطونءو 6.06 هو مارك انطونيو قائد روما المشبور وهو الذي نزل مصر 
قابلة كياوبترا واؤاخذتها على معاونة الذين قتلوا يولبوس قيصر .. فكان ان 
الذي ختمت قافيته ( فقلت واي الناس تصفو مشاربه ) لبشار بن برد في 
قصيدته التى كان مطلعها .. 

إذا كنت في كل الأمورمعاتباً صديقكم تلق الذي لا تعاتبه 

اما البيت الأخير الذي جاء بين قوسين فبو لامتني واصله .. اغالب فيك 
الشوق والشوق اغلب . ْ 

لوا مج 
وصورة أخرى لرفيق يمكن ان نستنتج منها خصوية ينبوعه من الا ام 


- 


.٠ سهوزر‎ 


ملت اليه .. فمال عني 
أحور غض الشباب لدمنف 
غاية ما تشتهيه نفسي 


ينفث فيها لواعجه ويضمنها صبوات الفنان الذي يحب » فيرسم صورة 


تعملم الجر والتجني 
يخطر كلغصن في تثن 
ومنتبى القصد والتمئي 
يسأل ان غبت عنه .. عني 


كان كحبي له محياً 
ما زال به الوشاه حتى 
!ا ببجة ناظري ونفسي 
مالك يا سيدي وروحي 
غرك قول الحسود لما 
ما كنت اظن فيك هذا 
لا ينفع في هواك الا 


افلت كالجؤذر الآغن 
وعليني الشعر والتغنى ' 
غضبت ماذا رأيت مني ؟ 
قال بآافي كذا .. وأني .. ؟ 


٠‏ والتاني 


حييدت مع العدو 


تجرع الصبر 


كان رفيق يحب دون شك ولكن لا اعتقد ان اسس حبه هو هذا الذي قال 
فمه اساته ؤانه هو الذي يليمه الشعر والتغني .. وربما كان هذا حميلا .. احور 
العينين غض الشباب لدن البدن يمخطر متايلا” كالفصن في ميس وتثن .. وهذا لون 
من امال حرك رفيق حت قال فيه » فلنستمع إلى قصيدته : 


- 


تجمعنا نرهة الأصائل في ظل آرائك المائل 
في منتزه له سياج من شجر البرتقال مائل 


مال يأفضاتة:. «قينا” عبن بكلبة أعن المواذل 
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ما أجمله |وقد ترأى 


تلك مصابيح كهرباء 


تشبه في حجمبا نهوداً 


تبعث في الأنفس اشتباء” 


قتلىة العين من جمال 
قاء واقن نيا .رضت 
وو ريت 
ياظالا مم تطيل هجري 
فاحمر ..ومال في دلال 
يحلف لى انه وفي 


أفديه بمبجتي ورو-حي 


ملتبب اللون عالمشاعل 
شورقاتة لعو ادل 


تسطع محمرة الفتائل 


برزنمن خضرة الغلائل 
برفض له اللعاب سائل 
فى شجر البرتقال ماثل 
كالحارس » يدرأ الغوائل 
بزعجنا والزمان غافل 
وانقز دوعن ات ؟ 
( كالغصن مع النسيم مائل ) 
لا يقبل في قول قائل 


ما ألطف هذه الشمائل 


لا اشك بعد هذه الامامة من شعر رفيقى ( إحساسات ) إلا ان الفن قد وضح 
نحلاء في نظمه فقدصور الحب وسا به .. وادشل المعركة منازلاً ملكا .. وبارزه 
واخرجه منتصراً » ووضعه الصف الأول في الحياة يقود الشعور والاحساس إلى 
اوجيهها اللذين ستحقانها » وسلك رفيق بالفن كل مسلك فمندما ارخ الحادئة 
الأولى من نوعها رسمها في إبداع مجسم للقارىء والمستمع .. واساس عباراتها 
البي حشاها بها وزر كش اطاراتها زركشة بليغة » حتى ان القصصدة عنادوارد 
ملك انجلترا » وحبه تكاد تنطق بمرور الأحداث » وثبابن الأوضاع وتغسير 
السنون وتطور الدهر .. وما خرج رفيق من تصويره للقصة حتى صور 
اطارات اخرى فيها الاحساس باجمال والشعور بالحب وتلمس العاطفة من 
الحبيب والعتاب والنجوى والاستجداء » مقرونة كلها بعزة النفس والعمفة 
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والطرافة في سبك العبارات التي لم تخل”من لفظ شعبي أحياناً . وم كان بالود أن 
لو درس الناقد ديوان رفيتى دراسة فمها شيء من الوفاء والصدى وإيلاء الحق .. 
لو حدث هذا من كاتب ناقد ما .. خرج علمنا دون ريب تحائزة الشعر تسكب 
ذهب وهاج] على ضريح مذا الشاعر الملهم والوطني المحلص » الذى لم يصمت 
حماته » شادياً يحب بلاده وحريته .. 


»ا عا 


١790‏ ب 
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بين رفيق والحصادي 
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زار المرحوم عمر فخري الحميشي ( درنة ) فاستضافه علي أسعد الجربيسفيرنا 
الحالي بتركيا » وكان المرحوم حمد عبد القادر الحصادي شاعرا مفلقا وهو كفيف 
فود ان يساجل اصدقاءه شعراً على عدم دعوتهم له أو اجتاعبم به حين وفدوا 
إلى مديئة درنة وهو يعلم ان الذي سيتولى الرد عليه رفيق .. فأرسل قصيدته 


إلى الحيشي والتي يقول فيها. : 


ا أعدل الناس في الآداب عندك في 
لما اقترحتم على شعري محاكمة 
جردته من خيالي .. وجنت به 
فوضت فمها اليك الحكمفاقضر عل 
قصصت موضوعبا نظماً مقررة 
قد زرت (درنا) فشرفتمبزورتكم 


وقديبرئني عذري وصفحكم 
شريعة الآدب الغراء نختصم 
والشعر برهانه بالضعف يتهم 
على قضايا يقينا ما بها تهم 
عادات قوم لهم في ودهم وفم 
فالنظم مني ومنك الجكم والنظم 


ومن سرور لقاكم كيف أنحرم 


رصدتكم فى مظنات الوجود فلم 
زيارة شغلت يوم فكان ببا 
قد عاقني سوء حظيمنمؤانستي 
وليس من حرج نص الكتاب على 
وانت في سفر فيه اتى اثر 
فما على الوافد المجبود يفحص عن 
جعلتم سبب التعطيل مأدبة 
فبل بذاك على «الجربي » من خطأ 
بل قام بالواجب المطلوب محتفلا” 
قصدتم الشكر بالتعريضوهولدى 
فقلت ان غذاء الجسم عطلني 
فكيف هذا ونشر العلم خدمتكم 
وعم ناكل "لقاع ا 
(فخري)بكقدفشىفخريولاعجب 
كاف دي نزي ف اتخا فيه 
بينى وبينك والجربي أي فتى 
فاحكم يجرأته عدلاً وموعظة 
هذا ولا عتب في رأبي على أحد 
واحكم عليه بوصف السوء ملتزما 
ان الحظوظ تعادي كل ذي أدب 


أظفر بلقياك والأشواق تضطرم 
كعيد استقبلته الآشهر الحرم 
فيه بآدابكم فاشتد بي سقم 
مثلي واعرج أو من مضه سقنم 
لقو قن اليكلن الأتماريهبوالول 
جميع منضمه من صحبه الحرم 
بها ( لأسعد ) يغري الجود والكرم 
وهل حضور جميع الصحب ملتزم 
بكم وجاءت به لاواجب الهمم 
أهل البلاغة اولى حيث ينفهم 
عن المعافي.. غذاء الروح تحتكم 
ومن قو نك تروك الدريو المي 
فالشاهدان لك القرطاس والقلم 
بالفرد قد تفخر البلدان والآأمم 
ودية بيئئا والجاه يحترم 
منا ببجران ذي الآداب متسم 
فالقيل اتكليها عستو .وذ الكيم 
إلا على الحظ فانظر فيه با حكم 
حكاً صحيحا به الحرمان ينحسم 
جل الالسوالة وبمحلقه عي 


هوم - 


يا ابن الحيشي تشتاق القريض فخذ 


نظماً حوى درراً لكنبا كلم 


أهدي اليكم تحصات معطرة . كنشر ورد غدا في الروض يبتسم 


وقد نشرت لببيا المصورة عام م*5١‏ والتي كان يصدرها المرحوم فخري 
الحشي قائلة ان رفيق م برض بتحكم إلا شاعر كيير .. كان ذلك الشاعر 
هو المرحوم احمد الشارف وقد جعله المتساجلان حك استثنافيا في الدعرى 


الأدبية الكبرى .. وقال رفيق : 


نظم حوىق درراً 6.6 لكنها كلم 
ومن أراد من على ما قلت بنية 
فليقرأ الحكم في شعر الأديببرى 
انكانعنحسن ظن مثل <> أبي 
أو كان ذلك عن قصد ومعرفة 
با أعدل الناس في الآداب عندك في 
نريد إثيات حق في مناقشة 
فلا تضيقن بي صدراً فدقي للا 
(فاحل علينا) وقال الله ( هرجتنا ) 
واسمع لحكمي فان وافقتني فيها 


فيها على الحظ جار الحكميا حكم 
لا تستوي عندها الأنوار والظلم 
حظا بريئاً بوصف السوء يتهم 
موسى ) فلا شك عقبى حكه ندم 
جل الإله له في خلقه حكم 
شريعة الأدب الغراء نختصم 
ودية بيئنا والجاه يحرم 
حناك يزعج من في أذنه صمم 
وزال عنك إلى اعدائك الأالم 
وان أبيت الى التمييز نحتكم 


مخاطب رفمق صديقه الحصادي » ويعلثه انه سيحتم إلى احمد الشارف شاعر 
لببيا الحكبير » ان لم يرضه قوله وهو الاستئناف ( التمبيز ) .. وقصد بأبي 
موسى - ابي موسى الأشعري الحكم الذي انتخب لفض الفتنة بين الإمام على" 
ومعاوية معا ثم قام مرو بن العاص فايد عزل الإمام على" وتنصيب معاوية .. 


حم السلنينة. 


-.غوس. 


أان رصدت الحجيشى في الوجود فلم 
قال أن تتام اللي : اشياد 
وما رأيت من الجربي سيئة 
بل قام بالواجب المطاوب محتفل 
رميت بالسوه حظ؟ا أنت صاحيه 
بل فت تمدحهم زوراً .. وتنشدمم 
كما اذك م ان ار 
قد رشحوك لحكم أو أردت به 
ان كنت مستغنياً عما لشخصك من 
اخوانك الشعراء البائسون رأوا 


تظفر بلقياه والأحشاء تضطرم 
عن الحان مدان رون الدع 


/ ولاحضور جمبيع الصحب يلتزم 


بالقوم 1 دعاه الجود والكرم 
وقمت معتذراً عنهم وقد ظلموا 
رع 11 راف ال 
حق فان حقوق الشعر تحترم 
فيما هضمت طعاما ليس ينهضم 


بنحى الشاعر نمو ا حيشي » فمداعبه دعاباته المعبودة » والشاعر قريب 
للمحيشي وصبر » وتربظها صلة الأدب منذ صغرهما . 


أما الحيشي إذا لاقاك مبتسما 
( أعيذها نظرات منك صافية ) 
ان كنت تسألني عن جرمه فله 
ان كان في سفر فيه الى خبر 
وانه وافد حقى زيارته 
فليس من حق من عمت فضائله 
( والخيل والليل والبيداء تعرفه ) 


( فلا تظنن أن الليث يبتسم ) 
ان تحسب الشحم فيمن شحمه ورم) 
ذنب وأقبح منه العذر والجرم 
يقول فى السفر الأتعاب والآلم 
و ١‏ الشاي لله ) وهو الركن يستلم 
والشاهدان. له القرطاس والقلم 
واليقد والينيك والياباق. .والجعه 


1١١ 


ان يدعي سبب التقصير مأدية 
ونجحد الشكر للجربي 1 مدعياً 


فكيف تصفح عن هذا وتمدحه 


كلكلا نت رو لبور ناة: بو للق 
بأنه وحذده المسؤول عندكم 
إ( ب الحصادي )هداك الله با(عل) 


نرى الشاعر رفيق كثير التمثل بأبي الطيب المتنبي فقوله الخيل والليل 
والدمداء تعرفه .. واللحند والسئد والمابان وإيران ( العجم ( 55 وثراه بداعب 


المرحوم يمد عبد القادر الحصادي بقوله ا بو الحصادي) 


يقول : 

أما الأفندي (أبو سامي ) ففعلته 
ان كان أمثاله لا يرفعون لكم 
هذا دعاك لشرب الشاي متبعاً 
ب ليت شعري ماذا ضر بجلسهم 
لا أدعي ان بخلا كان بمنعهم 
لكنهم لم يراعوا حدق شاعرهم 
ليس ا فولك لاختب عل: اعد 


.. وهاهو معالجربي 


واه )طعي الاطلام والمقم 
قدرأ فن ياترى للفضل يحترم 
وزاد قولك بالآ داب متسم 
عادات قوم ليم في ودهم ذمم 
لو زاره شاعر في الناس محترم ؟ 
حاشا وكلا وهم في جودهم ديم 
ول أهايع نوو لعي امد 
الا على الخط فانظر فيه با حكم 
أتاه عمداً فدعنا منه ‏ ننتقم 
جرم الحيشي بعض الشيء ينبضم 


ويتوجه رفيق بشعره الى الآستاذ المرحوم جمد عبد القادر الحصاديفيعاتبه 
على تظامه من الحظ الذي يشترك فيه معه كشاعر فقول : 


اما جنابك يا أبثاذ كدرق 


”7 4ا سه 


إذلا جناح على من كان مثلك أو 
وان عزة نفس فيك قد عزفت 
وبان عذرك حق ليس ينكره 
فكيف تشتم حظا ثم تمدح من 
ان كنت تذكر ان العفو أقرب 
وان عفوك نوع من عقوبتهم 
فانني لا أرى إلا العقاب ولا 
قله صم للقمواء» الإتتضنان تلو 


من كان أعرج أو من شفه سقم 
عن التطفل إذ لم (يعزموك ) همو 
الا الكفور ومن وجدانه عدم 
اساء حتى تولى وهو يبتسم 
للتقوى وأفضل ما تسمو به الشيم 
والدقو ككل اللاكزان. لو ليوا 
أده يك انرائوش) كاغوا 
لالله و(انتصروا من بعدماظاموا) 


خلاصة القول إما أن تقر دما 
ومن مخفف قانون الجزاء لهم 
عق 
تمذوة نان ل أو علوكا به 
أو تدعي لهما عذراً وتعرض عن 
هو الآمير الذي قال الجميع له 
إذا قضى بعقاب أو بترضية 


وخيزران. غليظ ريحه 


هذا وجوهر دعوانا أوضحه 
انا نحاول تأديبا لغيرهما 


حكمث ثم تقيم العدل ينتقم 
(السيفوالرمح والقرطاسوالقم) 
في كف أروع في عرنينه شمم 
دخرا لطار شظايا حين احتدم 
حكمي وحينئذ (فالشارف) الحكم 
بالفرى تعر البندارتب الا 
فحكمه نافد والقول منحسم 
في جملة باختصار القول خختتم 
وجلرفة الذوئ: الآدايه ‏ تلتزم 


1 


"7 


حم الشارف 


حصل احمد الشارف شاعر لسا الكبير 1 على نسختين من القتصدت يبن 
اللتين تساجل فيها رفيتق والحصادي .. واعترفا له فيها بأنه أمير شعراء ليبيا.. 
هاما منسقاً منظما .. لا يقول الشعر بغزارة ولكنه إذا قال أحسن السك 
واجاد القول .. وثمق القافية وأبدع المصاريع واشجى الناس وعبر بإجسادة 
واستفاضة عن جميع أطراف الموضوع .. فاذا قال و كيف حم ومن ؟اصدرت 
محكة الاستثناف الأدبية بطرابلس الحكم التالي : 
لقد نشرنا بساط البحث في درر ولم تكن درراآ لكنبا كلم 
قضية عظمت فيها مشقتنا ( ولا المشقة ساد الناس كلهم) 
الوقائع .. 
وقد تولى ( ابو سامي ) ضيافته وليس بيتهما إلا الوفا رحم 
وفي مكان سوي كان منزله نعم المكان ونعم المنزل الضخم 
حتى إذاحان وق تالأكلقدحضرت2 تلك (القطائف والبوريك واللقم) 
والشاي قد دار بالكاسات دورته بدن السماطين منبل ومنسجم 
-4وا- 


وهكذا كل من يرضى احبته 
فلام من لام في اغفال شاعرهم 
ما كان ضرهم لو زار يحلسم 
لم :كن الفنيه القع ذا 2 

ولا يرى الفضل الا في عرامته 
يقوليعني كذا. .وهكذا ذكروا 
وان تحل يده يوم مأدرمة 
وان شاعرهم فيما يخيل لى 
ولم يكن بالقديمالصرف مشربه 
فكان ما كان من هرج ومن مرج 
اما الحيشي احال الامر للشعراء 
وبرأ الشاعر المسكين ساحتهم 
يقول لاعتب في ذأيئ على احد 
و ( المبدوي ) الى الا معاقبة 
وجاه ينشر منآرائه حججا 
سود ذوائبها بيض ترائبيا 
اعمس ق وضع والضيع وباج 


يالل .. ما ارضى شعر الشارف وارقه وافعله في النفس 


يقيم حفلة تكريم اذا قدموا 
ولم يكن لهمو عذر كما زعموا 
لو زار مجلسهم ما كان ضرهم 
كأنه علم من فوقه علم 
وتحت الفاظه الجوفاء ما يصم 
وفي كتاب خليل جاء نصهموا 
ليفعلن بها ما يفهم النهم 
باللطف متصف بالظرف متسم 
ان الشبيبة من اعدائها القدم 
ومن محاولة زلت با القدم 
ادكوا فيو طيتو اكوا 
وبات في لجج الاهواء يقتحم 
الا على الحظ فأنظر فيه يافهم 
كي لا يعود ولا يسري لغيرثم 
عل تيل تكيبنار وني تسم 
ورغ1 تنقيا “ق: نخلتيا عنم 
م يغش نورهما غم ولا قتم 


.. أن الحقيقة التى 


اعترف بها الشاعران رفيق والخصادي لشاعر ليبيا الكبير الشارف لتدل بوضوح 
على اهما ملتصقان بالشاعر عارفان بقوته » متأكدان ان من الطامه وقوة باعه 


هة؛١‏ جح 


رفيق في الميزان د٠٠‏ 


وطول معرفته .. اذني اعجب من نفسي حين اقرا لأحمد الشارف فلا اعم إلا انه 
شاعر لبا ولا ادرك الا ان رفيق والحصادي نصياه امير للشعر .. .. وكم انا 
في شك من نفسي لغمطها <حى الشارف ذلك الي م ادرس ديواته وم اعرف عن 
شعره إلا بمقدار معرفتي الشخصية بما قرأتة له . وقد قرأت له القليل النادر بين 
اتخمل هذا ( الشاعر الفحل وهو يصول ويحول في مبدان الشعر .. حقيقة ارن 
الاستعمار الايطالي ابعد بيننا وبين فحول شعرائنا وم يقرب ما بيننا الا الأدب» 
وفي الاعوام الأخيرة ذلك ان احمد الشارف كان في حلبة مغلقة بفعل ذلك الزمن 
الذي كانيقيدالأحرار ويحول دون تقدمالفكر ويحجز بين التلامذة والاساتذة.. 
ان استاذاً كميراً مث لالشارف على مقدرته الأدبية العامية.. وعلى الهامه الواسع.. 
لا يعرفه الكثيرون من المواطنين .. ان طبقة المفكرين في بلادنا عرفوا رفيقا » 
ودرسوا لرفيقأ كثر مما عرفوا عن أي شاعر ليبي آخر .. وهذا عجز وبعد عن 
واقع بلادنا وضرورة معرفتنا بتراثئنا وادبنا وقفزتنا . وانا احد الناس الذين 
عرفوا احمد الشارف من خلال رفيق لو ما قرأت للشارف اخيراً بعض اشعاره 
فحكمت با حكم به رفمق على هذا الشاعر الفحل .. ولا اذهب بعيدا بالتعليق 
والدراسة فان حكم الشارف في رده على الشاعرين الحصادي ورفيق خليق بأن 
يلبمنا محجة الواقع الذي سيضع ايدينا على كل بيت من أببا تقصيدته معترفين 


له بأنه سيد شعراء لببيا اطلاقاً .. دون تحيز او تضخم . 


الع لف اا د فيها على الحظ جار الك وال 
ياهلترىحيث | يضممك مجلسهم من سوءحظك أم منسوء حظهم 
وهل لحظك دخل في قضيتنا ؟ باحو الأعر سارعا اضيا ره 
العذر بالحظ لم يرفع مواخذة مالم يكن خارجاً عن حد وسعهم 
لو صحرأيك لم يؤخذقصاصوم يطلب خلاص فلا حم ولاحم 


جد اج 


وهذه منك يا استاذ نادرة 
ألم تكن للفتى( الجربي ) هيمنة 
وحجة(البيك) اضحتغي ناهضة 
وحيث ليس هم 3 5 
هل وخزتما بوما بقافية 
أما ترى الشعر لا برضى لصاحبه 
وقيمة الشعر قدماً كان يعرفها 
رمى ( ير ) بسهم غير طائشة 
والشعر كالنحل يني كل فاكهة 
والعود والفج والطنبور يعرفه 


عثل ا تضرب الأمثال والح 
وفي يديه زمام الآأمر مستلم 
لاامامن قبيل الدفع يا فهم 
م يظام الحظ كلا بلهمو ظاموا 
وخزا يقوم بها القرطاس والقلم 
بان يهان ولا ترعى هم ذمم 
( قومهم الأنف والآذناب غيرم) 
حتى أصيب يحرج ليس يلتمم 
لكن اذا هاج فيه السم والدسم 
والقصر والمد والترجيع والنغم 


الاستاد علي الجربي كان في الزمن الايطالي ذا مركز بين مواطئيه ٠‏ عثل 
درنه كمستشار لأيطاليا .. وهو بالرغم من كونه موظفا الا انه كان ذا فائدة 
لبلاده ومصلحة لأبناء وطنه .. وله ذا قصد الشارف قوله كان للفتى الجربي 
هيمنة .. وقد قصد بعبارة ( البيك ) عمر فخري الحيشي الذي كان يطل عليه 
لقب ( المي ) في بنغازي > وهو اشهر شخصية بلمدينة وله باع في الوطنية م 
ذكرة .. 


وما اعظم وادسم اببات الشارف هذه الاخيرة حين وصف. ححج رفيق 
وهي قادمة تحرر ديلل الفيخار ٠.‏ مملسمة سوداء الذوائب وهي الشعر 
بيضاء الترائب .. والترائب ليست جمع تراب » لكنها جمع لترباء وهي الام 
ذلك ان جمع الترب اتراب .. وقوله ورم مرافقها .. فذلك اشارة الى قول 
الشاعر القديم : 


1497 -- 


هركولة فنق ورم مرافقها كان احمصبها بالشوك منتعل 
وقد وصف الشارف حجج رفيى بأنها كالشمس في وضوحها وكالصبح في 
ابتلاجه لم يتغير نورهما بغم ولاقتم أي ولا غشاوة او ظاماء . 
وهاهوالشارف بويد رفمقا الذي ثار على من اهان الشاعر .٠6‏ في قوله : 
أما ترى الشعر لا رضى لصاحبه بان ان ولا ترعى له ذمم 
ومن هنا نرى الشاعر الكمير أحمد الشارف وهو المحترف للشعر في عصره 
الجديد عصر الاستعانة بالشعر في التغلب على الاشياء .. يمد ان كان الشعر 
للاطراء والمسدح والتسول او الكسب 5 واليدت الذي اشار فبه الشارف الى 


رلك 


قيمة الشعر قدما كان يعرفها قوم الأنف والآذناب غيرهم 
هو من قصدة للخطيئة مطلعبها 9 ١‏ 
سيري أمامفا نالا كثرين حصى والأكرمين اذا ما بنسيون ابا 


وقوله : 
/ رمى مير أ يسوم غير طائشة حتىاصيب جر حَ ليسيلتمُم) 
يشير الى قصيدة جرير التي هجا بها الراعي لمناصرته الفرزدق ٠‏ 
اقبي اللوم عاذل والعتابا وقولياناصبت لقد أصابا 
فغض الطرف انك مننمير فلا كعياً يلغت ولا كلابا 
ويقصد شاعرنا العظم الشارف ان سهمالشاعر يصيب صاحبيمه بأصابات لا 


تلتئم .٠‏ وارى ان هذا منقبيل التهديد بالشعر والتحريض على نوعالهجاء منة , 
وهو بالنسبة للحياة الجديدة معسب » ويكون من قبيل التشبير أو التبديد 


د-مغعوابت 


بالقول وهو سب تريح لا تناسب مع المقل الجديد . والذي قد مخشاه اثما 
يعدل عن الرد لأنه لا يحد سميلا الى تنميق عمارات التجريح .. ولا بد ان يخشى 
الانسان قول الشعراء وهجومهم لتأثير فيه .. 

جراحات السنان لما التَكام 


ودن هنا استطيسع قبربر قول الشارف 6.٠6‏ 


ولا يسام ما جرح اللسان 


حتى اصيب بجرح ليس يلتئم 


ولكنه ممجوج لا يتتمشى وروح العصر . 

وعند هذا المببط من السماجة ف القصد .. وليس عبيه على الشارف ذلكُان 
الشارف ذكر الحقيقة من مؤدى اغراض الشعر .. ولكن العبيب فيه على من 
يتخذ الشعر سلاح] للبجاء .. نصغي قللآ لحم الشاعر في القضية التي رفعها 
الشاعران الحصادي ورقيق ف مساحلتهما : 


ان(الحيشي والجربي ) في نظري 
فان هما اعتذرا لم يجد عذره) 
خير من العفو عندي ان تعاقبهم 
الا اذا اظبروا اعلان توبتهم 
وقد ضرينا الى اعلاهم اجلا 
وان تكرر فيا بعد جرمهمو 
والقواق: 131 عالنت ‏ يؤيليا 


كلزها' رايد المرم متي 
نفعاً وان ندما لا ينفع الندم 
شر العقاب: ولكن دون قتليم 
فوق الصحيفة بالامضاء تتم 
من قبل انتنقضي الأشبر الخرم 
عمداً يهد عليهم سيلنا العرم 
يوم الكريهبة جيش ليس ينهزم 


اتينا على قصصدة احمد الشارفوفسرنا بعض ابساتها لنترك للقراء فرصة للحم 
دوت تردد على اى القصائد الثلاثة ارجح كفة واقوى كامة واروع كفاية 2 واوقع 
تأثير واسلس تعميراً وانفذ الى رغبة القارىء؟اما عقيدتي فأا لا تتلكأ لا تنتظر 


-١19- 


في حكمباعلىقصيدة احمدالشارف معبرةقوية دامغة على مستوى كبيرمنالمكانة. . 
وافي استطيع دون تردد ان احم علىعبيقرية احمد الشارف بأنها لا تقل عن مستوى 
حافظ وشوقي والزهاوي ومطران .. أما شاعرنا الذي نحن بصدد نقد ديوانه 
حرفناً ويجحملة قصائده فانه لا شك اجاد في قصيدته > ولو انه يبدو لي وهو ليس 
على المستوى العالي الرفيع فيا يتعلق بالمساجلات .. ومن هنا يمكننا القول بان 
رفيق يتميز بنواحي شعرية يكاد يبذهها كبار الشعراء في الشرق بها في اخرى 
فبر قائل ومعير وساعر وكفى .. وهذا كله راجع الى ان رفيق شاعر وجدان 
وعشرة ووطنيات وغزل . ش 


فو الي ا ثري 


.ىه ب 
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ليس من الانصاف في شيء وليس من الفضيلة ,هدب أو ليس من الى 
بينصمب » اذا عبنا الواقع الذي عاشه رفمتى © واستبحنا الطريقة التي 
يسلكها شاعرنا .. او استتكفنا علمه مزاجاً خاصاً به .. فالشاعر » وكل 
شاعر ... دله بالفذ العبقري الذي من مستازمات عبقريته الشذود ولو في 
الحركة .. يميل دامًاً الى سبوحه في دنا الخمال .. فبو العاشق الموله وليس له 
حمسيب معين .. وهو لمجنون وليس له لبلى ... وهو واصف الريم وليست له 
ريم .. والشاعر يتخيل كل ثيء حادثا له .. ويصف الوانا من ضروب الوقائع 1 
التي لم تعترضه .. ويتألم دون ألم ويفرح بلا مفرح .. ومن'هنا كان الشاعر صديقاً 
خليلاً لشيطان ما .. فعندما يتصدى أديب لنقد شعر رفيق با لا يتلاءم 
والاشباد على عبقريته .. وعندما حاول ناقد ها.. لنقد شعر رفيق دون ان 
يعيش حياته في عصره كله .. أي ان برجع بعمره الى عمر رفيق ويسلوكه الى 
سلوك رفيى وبعزته الى عزة رفيكى .. ويحرك الشردط الزمني فيرى حوافر 
بغال ( المصوع ) تنتشب بالارض فتحدث ثقوب) في تلك الأزقة والشوارع 
الموحلة والتى لم تعبد 1 نذاك .. ويلتفت وراءه فيشاه_د ذينيك المولدسيين 
( الكرانبيري ) عيلان على بعضها في مشية رتيبة منسقة هادئة جبارة يتوشحان 


ل ه6١‏ 


ذلك الل الأسوة ال تك مرة الفندن والطوي و عند اقل الفسورصي مر 
وتحت الخصر جيب اكبر كلاهما يحمل عنوان القوة واسمها .. وعند اعلى الخصر 
وفوق جبة الردف الايسر يضيء سيف وهاج كأنه قطعة من ماس وفوق البرنيطة 
تظبر علامة حمراء ناتئة توحي بالاخافة والسبطرة برتديان حذائيه) الظويلينالى 
الركبة ويفصل الكعبين من الحذاء قطع مستديرة على قدم الرجل وقاعبا من .. 
البرنز والنحاس الابيض .. ويعمل البوليسان في ارهاب الاهالي حت ان المواطن 
لا يطبق الكلام بين اكامه .. بل ليبلغ بن هم أهل في (الأدوار) كتائب 
المجاهدين .. ان يكتموا انفاسهم خوفا من تسلط عيون الحراسة عليهم .. او 
نظرة البوليس هم .. 

فليرجع الناقد ان كان معاصراً الى ايام الاحتلال .. اما اذا كان لم يعاصر 
تلك الأونة وهو الان ناقد وكفى لأنه يحمد سبك الملة . وقد اتبحت له فرصة 
التعلم ليتعلم ويكون ناقداً.. فعليه ان يعطي الأدب حقه وهو النزول او الصءود 
الى الشيء .. فمثلآ الكاتب الذي يكتب للناس .. وأهم الناس القطاع الشعسي 
فعلا من الناحية الاعم فائدة لا بد للكاتب من ان تحهد نفسه ف اختار الاسلوب 
الذي ينزل به الى مستوى القارىء العادي »© فاذا تراقصت امام ذهنه عبارة 
اشرات .. استغنى عنها بعبارتين هما مد عنقه وهذا افضل للعموم او للتعمم 
وهي من قبيل ان الذي برد البحر ليستحم لا بد وان يمخلع ثيابه . فبناك الى 
وسط الماء يتساوى العظم والمقير المتعلم والجاهل الغني والفقير .. وللكن شيئا ' 
واحداً هو الذي يظبر .. ذل كك الثشيء هو امال او الدمامة .. الصغر او 
الشبخوخة .. النحافة او البدانة .. ثم الجنس .. رجسل أو امرأة .. من هنا 
تنشأ النظرية ويتكون في رأبي السؤال .. أمن الخير ان نهدم أو نبني ؟؟ سما اذا 
كان ما نريد هدمه ليس لدينا ما يعوضنا فيه؟؟ ومن هنا يظهر لنا جلما ان يتأ كد 
الفرد منا من نفسه و كونه له من الامكانيات اللفظية وحسن السبك ما يقنع به 
. الاخرين..لا يكفيلان يسبغ عليه شرف صيرورته كاتبا أو أديباً. ...ومن ثم فان 
التبجم على شعر رفيق وسمو رفيق وتبوغ رفيق ان هو إلا دافم اقليمية سخيفة 


ا١مإلل‎ 


جاءت به نفس معقدة شريرةتقباور وأضحة مصورة أو منحوتةفي وجهصاحبها.. 
فالى من يشين ملامح شعر رفيق اقول ان الصورة التي براها مشوهة ليست صورة 
رفيق .. ولكن أثر رفيتى مرآة خالدة تحلى كل الصور » فاذا بدا امامها اميل 
زى نقننه خيلا » وان يدا أماميا اللامم نرأى الأمامة تقلفته و رجه والى 
المتبجم أو الناكر لحقيقة شعر رفيق اهدي هذا النموذج الحي من قصيدة يا(نور 
اليدر ) وقد وردت في ددوانه تحت عذوان ( لا ابصر غير محاسئه ) .. ونور 
البدر اسم تخيله الشاعر وكان الشاعر معروفا بين مواطنيه يأسم ( السيد ) وألف 
أصحابه عنه كلمات مشبورة .. فعصاه اسمبا مسعودة وتصبره على الشدائد 
اصطبار .. وكان رحمه الله يقول : اصطير .. 

وشرحالما تقدم وايفاءا لموضوع أعد بنشر قصيدة لرفيق هي الان تحت 
أيدي بعض اصدقائهولا أدري من منالثلاثة . .السيد عبد الكريم لياس أو الحاج 
عقمله بالعون أو الاستاذ مود مخلوف المحامي.. وهؤلاء الثلاثة من خيرة اصدقاء 
المرحوم رفيق وهم من الطبقة التي كان لما باع في الوطنية ودفع رفيق الى كثير 
من قوله... وما زلت اننظر وعد احدهم بتمكيني من الحصول على القصيدة التي 
لم تنشر بديوانه . 


ند اندر رافك أشن 
شاهدت بعينك طلعته 
قل لي !ارأيت كصورته 
ان كنت سواه ترى .. فانا 
لا أبيصر غير محاسئه 
العيب و (ليس به عيب ) 
قالوا قد جن به ومشى 
ما الحيلة فيمن ليس يرى 


قل لىي.. مارأيك في قري 
من بعد سماعك بالخير 
3 “اسيك ون العو 
غطى والله على بصري 
جاءت لهواي على قدر 
من أحسن شيء في نظري 
في أقبح ماثور السير 


في الحب سوى نيل الوطر ؟ 


ل “ننم - 


والله وحقك لا أمل 
وقنعت بذاك فا تركوا 
> ونحن جميعاً “فى 
كيف اخترعوا ما نغصني 
وحسدوقي | حق رؤيته 


لاانسى' ذاك ولا انسى 


ما امل تلك الليلة إذ ‏ 


!( نور البدر )ألم يك لي 
أيعاتبني “الاخوان ٠‏ لذا 


الوا 2 قوم 


يقضي الأيام 


لي في الحبوب سوى النظر 
بث الارصاد على أثري 
( جليانة ) في وقت السحر 
واخالوا الصفو الى كدر ؟ 
وأنا أتزود للسفر 
معروفك في.. مدى عمري 
كنا يا( نور) مع القمر 
عل خطر 
عذر .. ان ضقت من الضجر 
لك وافي لست من الحجر؟ 
يا روح( السيد )اصطبري؟؟ 


نرى الشاعر في قوله : وأنا اتزود للسفر .. بريد ان يشير الى كونبه على 


أهبة السفن .. ويبدو لي ان رفاق الشاعر عندما عدوا بأنه طلب اليه مغادرة 
البلاد .. اولموا له واكثروا من السهرات معه سما في جليانه التى يحمل لما الشاعر 


ذكريات حبيبة .. وهذا دليل قائم على مدي تحمل الجمل وقوته في المجايبة .. 


الآونة مخيفة .. وشاعر مغضوب عليه مطرود .. واصدقاء لم يفارقوه ولو تحت 
ظروف تهدد مصائرهم .. فلو كان منا جرى لرفيق ولأصدقائه يحري لمعاصر 
الموم لنخلى عنه الاصدقاء » وهربوا من وجوده .. وتنكروا له.. اما جيل 
رفيق واصدقاء رفيق .. فانهم تصيروا معه واصطيروا للسيد الشاعر وتحملوا 
فتجسده اصحابه اياها .. وها هو الشاعر الحساس الذي يحبا لا لبدنه ولكن 
لوجدانه. . يؤكد قوله:انه لا أمل له في المحموب سوى النظر والرؤية.. ويعاقب 


 ١مةوعتس‎ 


ضحبه على جسدمم اياه لأرؤية والنظر في نحبوبه .. هذا رفيق في عام موا 
وهو يتهىء للغربة والنزوح واصحابه يودعونه في حفلات» ويداعبونه في سبرات 
' ويحولون بينه وبين حمسمهالذي يتخيله في صورة مامرت امام ناظريه .. فلنلتق 
معه في غربته ثم في ايامه .. وهو الشاعر الذي تضرم وجرب وتغرب وعاد .. 
ذاق المرارة والحلو .. وبلى حياة الرجال .. لتخلق منه شاعر الوطن الكبير. 


اهمها - 


5 


رفقيات . 


سسغادر وطنه عندليب عاش على افياء كرومه صداحا شادياً متريا يطرب 
ويشجن ويلهم وحنب يكسر ويحبر.. يمزح ويغضب .. برتاح ويتعب وهو فوق 
هذا كله .. لا يستطيع فراق الوطن .. سيغادر ارضه الحييبة ابن بار عاش على 
ادها حياته وترسم ازقتها و ( حيشانها ) وممادينبها .٠‏ وتفسم عبيرها وهواءها 
فهو لا يحيا بدوتها .. ها هو الشاعر الكبير يتصور الدنيا جماتها م براها في 
مسرحية تمثل على مسرح . . يكتظ بالماهير ثميسدل الستار علىآخر فصوفا فاذا 


المرءفيهذي الحياة مشاهد ومثل ١‏ بعد ذلك حالا 
اعمالنا فصل نثله وما خلفالستارةيشبهاستقبالا 
الكونمسر حناو نحن رواية مقصدونا ذات الاله تعالى 


قشلية شاهدها .. هل كان رفيق بائسا ؟؟ هل كان رفيق يلحظ آنئذ ظرف) 
معينا جعله يتحول عن شذوه وترنمه بالمال ؟ هل بريد رفي ان لا يكون احد 


ال 


الابطال او (الككورس) الدين تشملهم المسرحمة ؟ هل هو مشاهد سيتوب مسع 
الابيين بعد انتهاء دوره ؟ .. ان رفيق يقول نظمه في وصف المسرحية » لأنة 
سيغادر غرفة الاكسجيزالتق برتشف منها أنفاسه الى غرفة أخرى لا يدري ما 
0 وها هو ما بين قصصدتمه ( التمثيلوالممةاون ) 
و (وطني وحسيمي) يعرب حما يحس به .. ويبث لواعحه للتاريخ . 


اذا كانت خانقة ام مدقة 


انظر فقد ضرووا لك الامثالا 


عرضوا عليك من العظات مشاهدا 
هن إلفاتق قد لسن خيالا 


واذا تسترتاطدقيقة فاكتست * 


قد نبلغ الآمال مننفس امرىء 
والعين مدر كة ..فرب اشارة 
جعلوا منالتار يخ اصدقشاهد 
وتخيروا مناحسنالاخلاق ما 
فانظر الى فعل اميل محبيا 
والشر ممقوتآً ترى آثاره 
ونال الب لخر يا أده 


اكرم بفن يجعل المعقول في 
للعام وا لاخلاق غير وسيلة 


محى من الغم النفوس مبهذبا 


ثوب الجاز تزيد فيه جمالا 
ما ليس يبلغه الصريح مقالا 
كالوحي ابلغ منكلام .. طالا 
فكاما نشروا به . . الاجيالا 
زان الملوك وميز الابطالا 
قد يبئوه لمن بريد كلا 
عادت على أهل الشرور نكالا 
حفظ العهود مع الوفاء جلالا 
قد عاد برسم للحياة جدالا 
حيز العيان بحسم اشكالا 
و انق اللصوت القيالا 
وبزيد(افرند'' )العقولدةالا 


ل اهمس 


في أرى التمثيل من غاياته 
فانظر الى المغزى ودع مادونه 
خذ ماي رادم نالروايةواطرحن 
ولغاية ما كان منها مضحكاً 
ان صح ما قيل الحياةرواية 
لا تنظرن الى الممثل هازئاً 
كل امرىء ما عاش فهو ممثل 
المرء في -هذه الحياة مشاهد 
اعمالنا فصل ثثله وما 


الكوق شونا ونحن روابية 


ثم بعد هذه الصورة التى براها شاعرنا .. ينزح عن الوطن ويعيش ايامه في 
بلاد وان كانت تربطه بها اصالة قدعةإلا انه لم يءشفيها ولا يعرف اهلها وينسىفي 
ربوعها اصحاب ( جليانة ) لا بوكر ولاالماقني ولا مخلوف ولا المجريسي ولا 
فلاق ولا بالعون ولا لياسولا الصلابي ولا الفلاحولا القلالولا الزيائيولا احد من 
هؤلاء .. انهم جميعاً في غير وسطه الجديد وانهم جميعا في الموطن الذي يحبه 
ويعشقه وبه ذكريات صباه انهم في الوطن الذي طرده المفتصب منه احلاه عنه 
وامره بمغادرتة باكياً مشفقاً :3 وهاهو في غربته محخشى ان ينساه أصحابه 
واحبابه مع طول الزمن.. فبو يذكرهم به» ويصف غربته ويلوم نفسه لرضوخه 
وعمله بأمر من طرده .. 


نشر الثقافة لو رأى أقبالا 
لا تشغلن بغي ذلك يلا 
وو لوهاما بسدك :لبالا 
كلا تضيق به النفوس ملالا 
خذ للحياة من الحياة مثالا 
جل الممثلان يكون مذالا 
زوانة “ادو وهات وال 
وممثل لم يعد ذلك جالا 
خلف الستارة يشيه استقبالا 
مقعرو نا ذارك: اكه #ثماك 


ولرفيق ومع الرفيق الحى في هذا الحنين فقد قال الشاعر قبله : 


وارحمتا بالغريب في البلد الوعر ماذا 


2 ١م‎ 


فارق احيابه فا انتفعوا 5 بالعيش من بيعب ده انتفعا 


ماهو رشق يكن وطن وكوي ينك ا 508 
وبرسل دموعهةه الساخئنة من الارض المعبدة الى آفاق ) جلمانة 1 .. والى مسامع 
احسابه ورقاقه . 8 0 


لم أكن يوم خروجي من بلادي بمعيب 
عجياً لي ولترقى وطناً فيه حبيي 
وطنا فيه ا وبه مسقط رأسي 
لست ما عشت يناس .. 


لذة العيش الخصيب 


بين اهل وقريب .. وصديق ١‏ وحبيب 
عجيأ 28 با بلادي 66 كيف ضيعت رشادي 
لم اوفق في اجتبادي .. فارقت 2 حماك 


وتوطنت سواك 60 بارتف ِي قدر القرت)» 
لم اكن يوم خروجي من بلاد بمعيب ظ 
عجبا لي ولتركي .. وطنا فيه حبيبي 
اق ١‏ عن عاتن غوينا: .. عافن لو «نشك كنا 
واذا كان ادييا.. عاش محبولا مضاعا 


الماكن يومخروجي من بلادي 2 . بمعيب 


سوه 1 


عجبا لي ولتر كي وطنا فيه حبيبي 

ل ردن كريان مد كو نمه العزات 
ارل ليرا 55-6 لفراشى 
تلبب الاشواق جاشي .. كفراشي في ميب 


لم اكن يوم 4 بمعيب 
عا لولتن كن اوسن وه حي 

ترى يذكر ودي.. ام سلا حي لبعدي 
ورأى في الناس يعدي .. من له مثل ولوعي 
في هواه وخضوعي .. ووفائي لحبيبي 
لم اكن يوم خروجي من بلادي بمعيب 


عجبا لي ولترق وطنا فيه حبيبي 


ألم دصور رفق منتبى الحسبات الرقمقة الدافقة بالحب والحياة 1 . المعيرة عن 


الوفاء .. الصادقة بالشعور .. انني لم اصل حتى الان الى معرفة ما اذا كارنف 
شاعراً يحب قبل نفيه أم كان قوله خيالاً . 


وييتدىء الشاعر في تحوله منذ فراقة وطنه .. فها هو يصف نفسه .. يصف 
حماة الشاعر .. بأنها كالنحلة عندما تطير عابثة بالاوراد في مختلف الرياض 
والبساتين .. ان رفيق يحترق في قصيدته هذه التي ينتقل فيها من مكان الى مكان 
كالتحلة .. ان الحالة النفسية التى يعيشها الشاعر مضطربة مفككة يائسة تكاد 
تبرز الشخصية واضحة في اوانها وساعتها .. وهي لا شك نموذج صادق يصور 
لنا عبد شاعرذا ابان تلك الأزمة المحكمة التي أدت بشاعرة الى ترك وطنه . 


.5م 


كالنحلة في الروضة تعبث بالنوار 
لايفتا حيران كثير اولان 
يقتحم الاشواق الى زهر البستان 
لايبلغ ما يمكث مقدار الطيران . 
انذرفرفكالواقف او حوماوطار 
كالنحلة 4 اأروضة تبعث بالنوار 
لا يقنع بالورد ولازهر النسرين 
درس لمرو ال جو ارين 
كالظامىء يلتبف واظما المسكين 
م برو صدى الغلة مننطف الازهار 
كالنحلة في الروضة تعبث بالازهار 
ما لاح له زهر الا وتناه 
صادف ما يحدر من خادع مرآه 
ما آب عن الغيي ولا تاب له الله 
ولمان على الحسن فلا يبدأ لقرار 
#التخلة في الروضة تمي بالنوار 
يتاثر كالزيبق احساسا فيراع 
فيطير الى الحسن فتمسكهالاضلاع 
لا يفتأ يلتذ بمختلف الاوجاع 
قل واها .. للشاعر من واممحيار 
كالنحلة في الروضة تعبث بالنوار 
00-151 رقيتى في الميزات »١١١‏ 


ختمت الخحلقة هاته بالقصيدة الثانية لأعطي صورة للوعي في ذاته وحتى 
يحم بالظاهرة الغريبة التي تبرز لنا كوامن السر من نحمب رفيق وبكائه لتركه 
وطنه.. ولعلني منصف اذا احت لنفسي ان اقول بأن رفيق في كبوته وصته 
اراد ان يصف فارتج عله واغلب لأمر الذي جعل في هذه القصدة ناشت .. لا 
ميد التعبير ولم يحسن القول .. ولديست كل قصيدة ما يشوى للاستّاع . 

( افرند ) مكمن السيف او مضريه .. وصقالا .. يمعنى جلواً وستا . 


ا 


رفق ودانو نزيو 


ولكن شاعر الوطن الكبير كرواد الفضاء في اقدامه» فبو لا يبالي ما ركب 
الصعاب ولا يتأثر بالاحداث ولا يطأطىء لامامات ولا تخدش من عبقريته مظام 
الأمور .. فهو في قصيدته كالتئحلة قال وهو يصارع امواج مالاخطار .. في هفة 
على وطنه وفي ضراعات اخيرة لقلبه أن يصطبر كا عبر ولكن المفردات تخونه 
والاعجاز يلطم انتاجه » فكاما حاول وصف الشاعر ابعدته لواعحه الدفيئة عن 
الاجادة .. فهو بريد ان يقول .. والالهامالذي يخلتى المعجزة ينأى امامهفيتابعه 
دون جدوى ويحليه فلا يقيض. . ولكنه قال .. وما استلبمه في قوله عن الشاعر 
وفي وصفه .. كأن قيضة على اهام سرى من بين اصابعة وسال دون السبك 
فكان وأصبح من شعره واجادته فيه .. كا أصصح محب ليلى الذي قال : 


واصصرحت من ليق الغداة كقابض على اللاء خافته فروج الاصايع : 


وهكذا كان رفيق غير موفق في قصيدته( قلب الشاعر والمال) .. ولكن 
شاعر الوطن الفذ رفمق ورائد القافية العرببة يتغلب متى شاء على القافية فاذا 
( خانته مرة فأنبا ستنقاد حتماً طوع مشاعره وارادته .. وهأ هو دبصور 
الشاعر. . يصور جبرييلٍ دانو نزبو الشاعر الايطالي المشهور الذي ولد عام 1457م 


- 


وتوفي عام ١4+4‏ » وهو من مشاهير النبضة الاوروبيةوبطل من ايطالالحريات 
في العصر الحديث .. يا قرن شاعرنا البطل الشاعر الايطالي بالشاعر كاردوتشي 
الذي ولد عام ١85‏ وتوفي عام >؛ وباسمه اسمى الايطالمون المدرسة 
الحالية مدرسة الأمير بمدرسة كاردوتشي الثانوية .. والحى رفيق بقصيدته مآثر 
وانني البجيري وهو الشاعر الكبير وصاحب المسرحيمة الإلهمة.. ورائد الشعر 
في اوروبا الحديثة وكان اول من كتب باللغة الايطالسة الحديثة كتايه 
الخالد الأثر الكوميديا الإهمة .. ودانتي من مواليد ١١56‏ م وتوفي ١168م‏ 
كا ذكر رفيق حميبة دانتي بباتريش .. وقد خاق رفيق وسما بشعره في قصيدته 
هاته التي رثا بها دانو نزيو .. وسسكها في شعر رقيق ابتسمت فيهالقافية وزهت 
رةه شارحة عنمن الحلدل وريغاله الحرقة . وجاءت ابداعاً في ابداع 
ولؤلؤة منثورة ستبقى الى الأبد على جمد الزمان .. 

وقد جاء في ددوان رفيق التعليق الخفيف التالىي تحت عنوان مناجاة 8و١‏ 
« ناجي روح دانو نزيو وقد خرجت من عام الحدود الى العالم اللانهائي طالباً 
التنقل هنا وهناك وسؤٌال دانتي عن رأيه فها قال والمتشميء عن دعواه والمعري 
عن حيرته ثم طالب الارواح بآن: تخبير شوق والزهاوئ © وها شاغر مضر 
وشاعر العراق يأننا الى الآن م نخلفها وماركوني .. هل عنده تفكير في 
اختراع بالسماء ثم تساءل كيف كان الموت ؟ وهل فيه راحة ؟ 


في خيال الشعر م حومت تبغين الحقيقة 
اد نا 

كنت في سحن من ' الجسم الترابي أسيره 

تشتشفين حجاب ال غيب من ذور البصيره 


 ا١»4-‎ 


كان ذاك الجسم يخفي 
فانجلى الآنحجاب الشك 
فأمرحي في عام إلا 1 
عاد 1 منكما 
هي مبلاد وموت 
كنت في قيد من 


لا نا لذ 


حلقي ما شئت ما 
بين مثوى شهداء 
بين ارواح فحول 
حيث لا حقد ولا 


نزوة الروح الكبيرة 
عن شمس الحقيقتة 
رواح أصبحت طليقه 
للاصل فالفاني لفان 
الباقي الى اعلا مكان 
بينكا 
او لقاء وفراق 
الجسم فاصبحت طليقه 


غير ثوان 


افنيد السواء الساء 
الحكراء 
غل ولاثم نفاق 
4 أصبحت طليقه 


حلقي حتى تلاق روح : كاردوتشي) و (دانتي) 


فاسألي صاحبه (الكو 


الاخر ىكما كنت ظننت 


وشفى من حب | باأتريش ) ضم وعناق 


هو 


3 وارواح مشوقة 


سائلي (دانتي ( اما زال 


على الرأي القديم ؟ 


هل اصاب الحك أم 
ليس في الاعمال من 


يوجب الحكم على 


واسألي روح ( ابي 
على على علم اتى 
أم اراد الحم لكن 
فادعى ما كان من 
ثه الحساد للفضل 


واسالي روح المعري 
بينت مقدار عجز 
فأطال الناس في 
فاساليها رأبيها في 
ام كما قيل احتيا 
ليتئي اعرف ماذا 


من ضمن اصحاب الجحيم 
ذلك تقدير العليم ؟ 
خير ومن شر دليل 
خاعة قبل دقيقه 


الطيب)عن دعو النبوه 
بالجبل أم طيش الفتوه 
لم يجد ملآ وقوه 
دعواه.. أم ذاكختلاف ؟ 


عن قضايا حيرا 
العقل اسرار حوتها 
تعليل آراء رأتها 
العقل. .هل يشفىغليلا 
ج العقل للوحى حقيقه 
تال اذ الاقوي اناذ 


-154- 


اترى ا لم يعتذر من 
من بيني آدم أن 
بلغي عنا اذا لا 
اننا للان - لم 
يدعييبا شعراء 
تدعى مص وسو 
كدراويش الزوايا 
حيى ) ماركوني ( ويا 


وسليه ‏ هل اله 
اتراه زاد ل 
من لنا بالعلم قد 
حبذا لو كان في 
ليت شعري كيف كان 
هل كما قالوا برجم ال 
من لنا بالعلم يليه 


حبذا ‏ لو كان في 
كنت ولى من يجذ 
في امان الله يا 
و امان الله ال 


حر): 


قوله (هذا. . جناه) ؟ 
ذاك على فرط تقاه ؟ 
حمة حتى عد ظلما 
تذبح للطفل العقيقة 
قيت شوق والزهاوي 
نخلفهما .. غير دعاوي 
ما طم في الدهر راوي 
لاض العران 
فقدوا شيخ الطريقه 
فرحته يوم اللفاء 
فكر اختراع في السماء 
علم بسر الكبرباء ؟ 


والله اضنانا اشتياق 
الامكان تبيان الحقيقة 


الموت..هلفيالموتراحة؟ 
الفذك امدنلك: قاع 
يقين وصراحشة 

الامكان تبيان الحقيقه 

يها وقد صرت طليقه 
ابعها روي ١‏ الكدرة 


غفران في أحسن جيره 


لاا - 


امنى لو اناج يك بيأفكار خطيره 
غير 1 ان الناس 5 مون بالحاد وكفر 
كل حر الفكر ‏ ان الناس اعداء الحقيقة 
لا اعتقد ان ناقداً واحداً يستطيع ان يعيب لوناً من الوان هذا الضرب من 


الشعر.. فقد اجاد رفمق وعير واتى بالمضمون.. وقابل المعري بأببه فخجل .. 
فالقصصدة عامرة قوية . 


-1584ت 


"١ 


عندما يعشق الأديب ... 


قمل في الروايات عاشق الذهب .. والناس مذاهب وان كانوا من معدن 
واحد الا انهم يختلفون في طريقة الحياة . فرفيق لم يكن يوما ماديا .. وم يسع 
وراء المتاع الزائل بل كان كفافة خليقاً يأن يجحعله دائما بلبلآ شاديا بالحنانوامال ‏ . 
والمحة . وهاهو بعلن مذهبه : 


فالحب معنى الحياة فيه سر الوجود 
والشعر معنى امال فيه سر الخاود 


هكذا يتغنى رفيق بالحب وامال .. وها هو يفصح عن الاغتراب وكنبف 
انه لا يحد ذكرياته ولا الأهل الذين يحن اليهم وبالفهم . 


غربة ثم كربة 
بين قوم 
لم توافق اخلاقهم اخلاق 


-9ؤ5ا - 


وها هو الشاعر العاشى يصور اجمل المفاهيم . قبل سمءئا عن قتدل يعلن 
انه لا يطلب ثأره : 


انا والله قتيل منكلا يطلب ثأره 


لست في مجال المقارنة بين شعر رفيق وبين من سبقه من كبار الشعراء وم 
اناقش ديوان رفيق لدراسة ما ود به فكره الثاقب في الشعر » ولكنني وضءعت 
ديوان رفيق موضع النقد الأدبي لفحص جيده من عابره .. ولأقهم الى قراء 
ديوان رفيق مظبراً م يتناوله الكتاب من حبث ايضاح المناسبات التي قال فيها» 
والظروف التي عاشها .. ولأعبر مع القارىء الى قراءته قراءة فيها حسم 
صريح على المستوى الكبير الذي ناله رفيق حتى احتل الصدارة في بلادنا .. 
حيا وميتا . 


يا للمشوى المزار غنى عل الغصون 
ماج والقاطن الع سحراطنون 


كان قيثاره .. ارنت لخنا شجيا 
فبيجت انفساً اكنت واء خفيا 
وارحمتا للمحب يلقي من امال 
وجدا به لا يزاليشقى في كل حال 
ان غرد الطير روعته ذكرى الفراق 


اوفاحتالروضىذكرته طيب. العناق . 
فالزهرما فاح حين باح بنشر طيب 


1 


مامنظر الزهر غيرشعر في وصف حسن 
فاقرأ منالشعر أي سطر فالحب يعني 
وما حرم القر ان الا و رلك 
فانظر الى الحب قد تجلى في أي وصف 
في كل ما تبصر القاوب حب وشعر 
وفي الذي تضمر الغيوب وعظ وذكر 
الح سس اللناة قف لد الدخوة 
والشعر معنى المال فيه 0 
نواهت لسر ال تا"حفائن 
بن لان تنا داق . «فلى ناد 
جودة وسبك لين خفيف ظريف تكاد عباراته القصيدة المترادفة توحي الى 
الذهن انها حوقه موسيقمة تشحى الآذان صامتة .. دوت كلام 6.6 أي تجديد. . 
خير من هذا النظم المتحرك الذي تقفز مصاريعه حرة دون عناء» 
فتحتّل مكانها من النفوس دون ضيقة ولا ضحر ٠.٠‏ وهكذا بريد رفيق ان تكون 
ومعبراجها ..وها هي قصدته التي ارسل مهامن جريحان حدث اقام في تركيا عند 
نفيه وابعاده عن بلاده .. يعبر فيها عما يلاقيه في غربته .. ويفصح عن حالته. . 


ياااخي هزني اليك اشتياقي فمتى يا اخي يكون التلاقي 
م تزل غصة بقلي افي م اودعك قبل دوم الفراق 
كنت مثل الظمآن فقد ال اء وتّمت وفاته بأحتراق 


١#]‏ د 


سن لفقدي مواطني ورفاق 
أن تخلصت من هنالك فا لآن ( يجيحان ) في أشد وفاق 


عل الله اجمق ذقت نار 


غربةثم كربة بين قوم ل ترافق اخلاقهم اخلاقي 


أي حنين هذا .. وأي وفاء للوطن من الشاعر .. وأي تتوق واشتياق الى 
الرفاق والاحباب والذكريات!! لا مني من هو الصديق الذي ارسل البهرفيق 
بهذه القصيدة وان كان يهمني ان اعرف محظوظاً ادخله رفيق التاريخ بالبوح له 
عنمكنوناته ولواعجه وما يلاقية في غربته..انني لم اقرأ لشاعر اثاب اصدقاءه 
عما اكنوه له من محبة وحنين إليهم مثل شاعرنا الكبير .. ورفيق الذي تراه 
في لحظات يبكي الديار ويحن الى الاحباب وشتاق الى الذكريات » ويتبرم بما 
عدا موطنه.. تراه يبتسم للاحداث ويضحك من المآمي.. ولا يتهدج حينذاك 
بكاء إلا لفراق الوطن .. فكيف لرفيق الذي عاش حياة الشاعر في بلاده بين 
خير رفاق .. وفي اصدق محية .. ومع انبل اناس.. كيف له اذن ان يترك هذه 
الذكريات التي منها وصفه هذا وهو في لعبة ( الطاولة ) يرمي الزهر والدوبارة 
والشيش بيش والدوسه .. هي كلها مصطلحات للعبة الم كورة .. ها انا مع 
الشاعر العبقري اجوس خلال ملحمته هذه التي يصور فيها الحب اجملل تصوير 
ويسكب عليهاطابعا من التحملفي سبيل الهوى ويعبر فيها عن اسمى مستويات 
العا .. 


يلعب الترد حبيبي ينبوغ ومباره 
ديكا روي الققن الا :ووم «بالفلية ناه 
ثالالدؤيه) قله ونه جمدم ا لفو خراره 
يلب مقن ننم الف حون الور قال او ا 


ب 1١س‏ 


لك يا محبوب في قلب 
انا والله قتيل 
يا عيون الريمع يا 
يا خديد الوردريا 
١‏ لتقي الكل الى 
اامكال انين ؤالك 
اليم اي عد 
له وجه يا حبيي 
كما كررت فيه 
انت يا روحي رقيق 
م لا ترثي لصب 
خف منه العزم حتىق 
قد أسال العين مني 
ما حفى باحلو اني 
لوقل كا الكل 
خافق انت له كالنب 
با لقلبي من غزال 
مكلاسا رلنه اندض 


كهما الله غراره 
ي من الحب شراره 
منك لا يطلب ثاره 
لحظالممىبرعى صغاره 
ثغر الذي تحوي الحاره 
سن يا طيب البهاره 
طف وعئوان الشطاره 
و التثني في غضاره 
رونق الحسن أناره 
نظري زاد خضاره 
الحسن تكفيك الاشاره 
هتك الوجد ستاره ؟ 
أذهب الشوق وقاره 
لك قلب كالحجاره 
فيك قد ذ قت المراره 
ير حبيك استطاره 
ض حرمت قراره 
جعل الصد شعارة 
سع التيه ازوراره 


- ١اس‎ 


31 توسلت: يحاه 
ولكم اغريت بالا 
كدت أن ابأس لولا 
راضه الشيطان فانقا 
سر في سر بوعدد 
كان بوم السدت نومآ 


فيه لي نصر ميين 


فتواعدنا يجايا 
جاءني في ساعة أو 
نام الجن , عيدانا 


لاح عريانا كما .. لاح 
وارتدى ثوباً رقيقاً 
ضيقً يفصح نطقاً 
يشتد .عل 
لاعيا.. طوراً..وطوراً 
دخل البحر ( عليه الج 
بحسنا سبحا وغوصا 
م بزل يلعب حتى 
ورأيت الشمس مالت 
تركت في الآفق لونآ 


ا 
راح 


وقرأت الاستخاره 
ل فا مال ( لباره ) 
حسن صيري والجساره 
د .. وأانساه حذاره 
ذف ةا البشارة 
الك اسه رازه 
كم الحا صازه 
له ...ونا" اللزياره 
رى ها القيظ اواره 
فنضى عنه ازاره 
هلال وسط داره 
أحسن الذوق ا<تياره 
بلسان من أشاره 
رملالتقا..يذريغباره 
رشا .. ايدي نضاره 
وت) قد خاض غماره 
تارة يطفو . . وتاره 
سثم القلب انتظاره 
لغروب كالشراره 
خالل الكن اصفراره 


-4 ا 


وترى ال يدب في 
مندظر يلبب في الث 
ظل يوحي :الما 
لنسيم البحر في الا 
ولقرص الشمس اذ 
روعة فيها ج لال 
خط ذوق البحر نهراً 
ياله من منظر لو 
ساعة كانت من 
ثار في النفس الموى 
وحبيبي كان يسقيني 
يلآ 


جعة سوداء يعلو 


لوزمن القوساستعاره 
اعر عشقاً وحراره 
شق هرا وعباره 
امن قاش مناه 
صوب لليم انخداره 
من جمال "قد اثاره 
عسجداً اجرى نضاره 
لم يغب يا للخساره 
الدهرعلى الما ضى اعتذاره 
والشعر فاخترت خياره 
ويدنيني 
راح بها يعض المراره 


جواره 


ها بياض ٍ استداره 


في النكيوؤالكا “قووق الم مميدازة 
كلما ناولته . . كأ سا .. اثني .. بسكاره 
م ازل اسقيه حتى مال بالرأس يساره 
سليته العقل لا كسثت الخد احمراره 
ولجفينه .. فتور جير اللحظ انكساره 
يزدهي في قوله 

لي .. (اصطبر ).. يبدي وقاره 


9/6[ا مه 


اونا قرفة اله كو وقلناافنارة 
وجنينا من لذيذ اله ب والوصل ثاره 
هذه 2.. رؤيا وهل 


في قصنا.. رؤيا.. ومباره ؟ 


اننا نجد بعض المضامين داخل اطار القصيدة والذي نعتقده هو ان الشاعر 
كان حب فتخمل الواقعة تخيلا .. وم يفعلها .. بدليل قوله هذه رؤٌيا .. 


-197ط- 


نذا 


هل الحب يفجر الالهام ؟؟ 


عجبت كثيراً للشاعر الذي انشد في الحب معظم قصائده ومات ولم يعرف 
أحد من هي الفتاة التي اخذت بمجامع قلب شاعر الوطن الحساس اللملبم !! فحين 
اتناول شعر رفيقى اجده الفتى الذي اصاب في وصف اللوعة وتغنى با مال 
ووصف الحب .. وشبه وجه الحبيب .. وابدع في تصوير المحب و كيف برضى 
على الالم ويصبر على فتك العيون بإحساسه الرقيق » ويطأطىء عن هيبة حين 
يفاجئه حبوبه .. وهون عليه كل نعم في سبيل ان يتمتع بنظرة #-ن يحب .. 
ومن المفارقات في الوصف ان رفيق برى السعادة في شقائه وراء من يحب ويرى 
الثقاء في سعادته بدونه ٠.‏ وها هو تبون عليه نفسه وهي غالية لحبه .. وها هو 
يعلن انه ليس له غيرها في ملاحتها لان جمينها م لاك فوق قوس حو اجب على 
عبنين قتالتين .. ومع هذا فبي لاهية .. لا تعيره ضرب هذه الصباية التي 


بايا 


سمحت لقلبي في هواك صيابة وهانت على النفس والنفس غاليه 
لحك م بين الجوانح 3 لوعه تبيت لبا كبدي من الوجد صاليه 


0 ( رفيق في الميزان - ١١‏ ) 


عشقتك لا ابغى سواك مليحة 
جبين هلال فوققوس حواجب 
على وجنات كالشقائق حولهبا 
ومضحكبها فيه عقيق .. ولؤاؤ 
و نهد ان كالتفاح في غصن بأدة 


جما لك ف عيثي و صيدّك ف فمي 


انا العاشق الولهان حيك شفني 
اذا جن ليلي هام قلبي باكيناً 


وما لك عندى فى الملاحة ثانيه 
لبا بهجة با نزهة العين زاهييه 
على اعين قتالة وهي لاهسهة 
بياض من الفل المفتق حاليه 
اذا ايتسمت تبدو هئالك غاليه 
وقد اذا ماست تهز العواليه 
وقد ادئعت فيها قطوفك دانيه 
وصوتك في اذ ني وكلك ماله 
وخلف لى عيناً من الدمع باكيه 
اليك فكون في الملمات وافيه 


اي غرام هذا الذي يحعل شاعرنا العفيف القوي بنهار إلى درجة البكاء ليلا 


وهيا نراه في قصيدة أخرى يستعطف ويسترفق ويدتجدي .. وهذا منتهى 
التصوير العاطفى الذي بدلنا على اطلال ذلك الهوى الذي كان يظلل شاعرناوربها 
كان سببا في الهامه إذا أدر كنا ان كل عظم من ورائه امرأة .. توحي اليه 


بالاعحاز وتلبمه اقسى معالى الارادة .. 


ملك الهوى قلي فطال عنائي 
رفقاً بلقب لبه ف سودائته 
رحماك نا « فيتوريا » جودي أن 


جودي بوصل أو يصد ليس لى 


وازداد اذ زاد الغرام شقان 


الاك 
قن تلد اتن علبك غير مزقان 


٠.‏ بدن محية .. وو فأء 
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داوي وصلك داء هجرك انني من داء حبك لا أريند شفائي 
عأهدت نفسي أن أفوز على الموى بالصبر أو أمضي من الشبداء 
فالدفو الس العض ل بيت الجر الا 137نتياك اتن 

ان اعظم ما في شاعنا هو الوصول إلى الغرض في شعره دون إشعار للفير 
بالمقصود .. فقد صور هنا تذلله في الحب ( لفيتوريا ) حتى انة لا بريد شفاءه من 
داء حب حيسته .. والذي اعرفه ان رفئق م يعشق فتساة اسمها ( فيكتوريا ) 
بل ان هذا الاسم يمني بالايطالية النصر .. وقد 00 يفوز على 
الحب بالصير 7 يحضي شيبدا دن الشهداء .. وه ذه القصيدة التي تعني حبه 
للوصل .. من فمتورنا . انما في حقيقتها تهدف 0 كون الشاعر الك ير يتغنى 
حبه للمدما حتى تعود اليه وهي منتصرة على عدوها .. فبو يصبر حتى إذا ماعيل 
نالسر وضاء درو الحناه مول امتعلاقا متهي بيدا فيلا ااا 
بقبة شعره في الحب. . فانه حقيقة لان رفيق تعرض لعنف فتاة.. موه باسمها.. 
وذكرها بمختلف الاسراء في قصائده حتى لا يساط عليها الضوء .. ويشهر اسمها 
الحقيقي .. وافي لاعجب حقيقة لدافم الحب . فهو عنيف يذل هامات الرجال 
فتنحني اليه وشاعرنا رفيق عزيز النفس وافر الكرامة .. الرجل الذي لم يسمح 
لنفسه ان يعيش مهانا في بلاده وتحت وطأة المستعمر فحاريه بقامه وبشعرهمعرضاً 
به في كل قصيدة وفي كل حالة من حالات الوطنية .. كيف اراه وهو يتعيد 
امال .. ويركع في محرابه رطباً تقما ؟؟ 


ها فور يق زعاو تنه وعوة لقنن وادافة اللاكزاء يده قن ن ( سحان ) 
يبتر كما يبعث يكوامئه نافثا قوله : 


غريب بحن لأوطانه ويبكي ع عصره الذاهب 
رمته المقادر في موطن بعيد عن الخل والصاحب 
تغرب لقيال يسترح ولا فر كالائف اللهمارب 


.مط - 


تعود باارغم حل الذليل وقدكن في عزة الغاصب 
ومن يناع نأرضاوطانه يسغ جنف العاجز الغالب 
ربيتعل العز من نشأقي فموتي على العزمن واجبي 
ورفيق ل يقل في جبحان خيراً .. الا انه يحس بموطنه تنازعه إلبه نفسه فلا 
بريد ان يصف مدينة من تركيا.. وقد كانت باب الخلافة ؟ وحتى الشاطىء 
التركي لا يعجبه فلا يتغنى بأثرة فيه في حين نراه يقول عن جليانة ما لم يقله عن 
مكان آخر . : 


جلسنا ساعة مرت مع الأصحاب في( كيف) : 
أراد القضوم أعزازي وأكرامي ..حالضيف 
فصورني مصورهم ليبقى عن دم طيفي 
فهذي صورة المحزويتف في جيحان .. في الصيف 
وهذه القصدة بعث سه شاعرنا من جبحان مصحودة بصورته على شاطىء ف 
جيحان .. وقال لأصحابه في بنغازي ان هذه صورت وانا مع بعض الأصدقاء في 
جلسة نحتسي فبها مشروبا. . معبراً بذلك لأصحابه بلغة مألوفة وهي (الكيف).. 
ولنرى رفيق الواصف المبدع يصور لنا غزالاً رائعاً في ضوء القمر لا يحجيه 
ليله ولا فيه لال النور ( فبو في مسلقه سارحاً رانقا امنا حى إذ مال البدر إلى 
الاختفاء انذعر وراعه ميوله وتستره .. لا بأس اذا وصف رفيت الريم في 
مدسنه 55 والرحم هو مدار التشبيه عند الشعراء : 


ءلم 


يرتع في الليل راقه السحر 
يؤنسه ضوءه فيفزعه 
يتلع بالجيد ها هنا وهنا 
حتى إذا اليدر مال. .قابله 
أراعه أنه أسف إلى 
تبلل الحسن فى ملامحه 
كأنه وهو غير مملاسم 


فيان يرعاه فوقه القمر 

من ظله في مسيره الحذر 
يأرن في خفة ويناطصر 
ينظر في ريبة فينذعر 
ان كادخلف الجبالستتر 
ورف بالحب وجبه النذر 


يكاد منه السرور ينفجر 


وكا نرى من هذه القصيدة انها شاتكة الفهم نوعاً لقوله يتلع ومعناها ييخرج 
رأسه .. ويقال للرجل أو الظى هذا ما ورد في ديوان رقيق > ولكن الحقيقة 
هو ان التلع تنو نكا باهو كنا اقلق ودقصد رفيق هنا ان الفزال يفتح عبتيه 
بشدة وبما ان عبنيالغز ال واسعتان من اصله| فان زيادة تفتيحهم| يضفي حالاًا كثر» 
ويحبب في المشاهدة للناظر وقد أجاد رفي الوصف .. أما عبارة يارن فالمعنى 
منها النشاط من ارن المعير يارن فهو ارن وارون . وقصد بعمارة يتأطر ... 
ينعطف وجمل هذه المفردات التي احوجت القارىء الى فتح القاموس معيب 
بالنسية للتحديد والمضمون الجديد .. وهكت ذا رفيق ينشد في وصف الظبي 
مستغفراً ربه .. فمقول : 


نفس الفداء لظبي كاما نظرت 
يظل مرتبكاً تحمر وجنتيه ‏ 


عيني إلى عينه زاغت من الخجل 
مصدقا لأحاديثي فويين عجل 
إلى التمتع من عينيه بالحخيل 
فاسرق الحسن لا اخشى من العذل 


وتستري النفس ريا من مد أسنه 


سحرته بأحاديث وصلت يبا 
وكنت اساله عمدا ليسم لي 
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هزا مناي 3 عل افي للذته اأستغفر الله من قول بلا عمل 


وهكذا رفيق يتندر .. يصف الحسن .. ويخلق من عنده ظروف المشاهدة 
والوصال ويتخمل القرب والحديث من الحسدب ويصوره ظبب)] حتّى ينشد .. 
فبأخذ القارىءمعه إلا أنه ليس ظبما بالمفردة المرادة. .و لكنه حميبة ومعشوقة.. 
وهذه الحالة اعتبرها حمى تع تري الشاعر .. وهي حمى الحب .. وهي هزة 
ونشوة تأخذ الأديب والشاعر معا في اوقات معيئة لمنتفض ويكتب ويستلهم.. 
واعتقد ان هذا الشأن شأن المكيوتين الذين لم ينعموا بقرب الجنس .. وعاشوا 


ّ 
بعدين عن المراة . 
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زرا 


من وفاء الشعراء 


الشاعر رهيف الحس .. رطب الجانب .. طيب القلب .. رقي المشاعر. ٠‏ 
روحاني نطبعه .. ابعد من يكون عن الماديات » ومن ثم كان الشاعر دائم] 
وفيا .. وفيا لذكرياته .. وف لوطنه .. وقبل كل شيء وفيا لحيه .. وتحن 
مع شاعرنا الكبير .. الذي لم ينفك باعثا فنا الامل » متغنما بالحب » ناظماً 
عقود الغزل .. م يفرط لحظة في حبه » فهو الذي يعرج على ذكر الحبيب في 
جمبع ما يقول وفي كل ما ينشد .. وها هو رفيقنا ذات احد من الآحاد سره 
صفوه .. حين برز جماله يأخذ بمجامم الالباب .. ويبعث في النفس كوامندهر 
ينصرم دون وصال .. فما عساه يقول في يوم الأجد الذي سيره » واطربه وجسم 
اليه حبه في لون جديد من امال ؟ 1 


الا لنت أيامنا حلبا ثمر كما مر وم الأحد 
تبرج فيه امال البديع فأجج من شوقنا مأ جل 
جمال اثار الووى والشباب فقلت لقلبي(اصطبح)ياولد 
ولاتقل الصبر مو امداق .قبا لدة الب الا 'الذكن 
نيفد .بالكفين ار واحنا* ٠‏ .قتلق لد جدسر ات الكمة 


عجيب أن يرى رفيق لذة الحب في التكد والمتاعب ؟ الس الحب مضنيا 
اذا كان على شوك متاعبه وآ لامه برقد القلب الموله الحائر المنتظر الشاغف ؟ ولا 
يقول رفيق .. انه يمتع روحه بالحسن فيلتذْ من حسرة الكد ؟ فبل هذا القول 
تصبر ومن ضرب التشدد والعزيمة ليصبر ؟ ام انه حقيقة يشعر بها رفدق وانه 
يحس بالحب من خ_ لالصعويئة فكلماءكان حمنية يعندا عئة او صعناً مثاله » 
او يفصل ما بينه| فاصل جدي .. يمس حبه قود جديرا بالذكر والاشادة .. 
اذا كان رفرق كذلك فانه يضرب امثل الأعلى في مقايبس الغرام .. والانسان 
الرقرق الحس لا يلتذ بالحب السبل ٠٠‏ ولا يؤثر فيه امال ( البعلي ) المبعثرالذي 
لبس له ثمن ٠٠‏ فكاما كان الجال غالبا سومه بعبدا عن متناول المد كان عزيزا 
ا كما كان ببعده عن الدوس بالارجل كاما كان له قيمته ومكانته ووقعه 
في النفوس العالية .٠‏ وحينذاك يكون امال الغالي في اوج صعب الادراك ٠٠‏ 
ومن هناك يكون عالياً وغاليا ٠‏ 


ولى خافق في حنايا الضلوع كثير الولوع قليل الجلد 
. يذوب حناناً لمرأى امال ذذا لمته في هواه استيد 
يجاذب فيه النبى والوقان. “قل وق من قطن واتقد 
يرىان حب المال ارتفاع غن: الشيوات: وغظ. اللسيد 
وفيه يرى من سيمت روحه لطائف صنع البديع الصمد 
وليس الال اعتدال قوام وسحر عيون وحمرة خد 
ففي كل فن بديع جمال به اختص عن غيره وانفرد 
يروقك في الرسم غير الذي يروقك من شاعر ما نشد 
ويشجيك في النغمات نشيج يردده الوتر المرتعد 
وارقق صدوفة الخالا الماق. .هوق ها الدواق من عزن كد 
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فذلك معذى لقيال الذي دم دنه ذو الحجى والرشد 
على ان لذة دب الجمال تهيم بها الروح دون الحسد 
تهيم بهذا الروح في عالم من السحر اجواؤه لا تحد 
ضري (اتقلية من كرا عو الوق القدوو اعفد 
هنالك انوار عرش الجمال تجلت على الحب حتى سجد 
هنالك لشعر روح المعحب بمعنى الكمال وسر الأبد 
ويلهمها الوحي لحن الخلود اذا صاغه الحب شعراً خلد 


ان كل ببت من هذه الأببات ملحمة قائمة بذاتها وكل مصراع يعبر عن 
مبدأ وصح ان يبقى نبراساً يستضيء به الباحثون عن امال ٠٠‏ والشاعر هناعبر 
احسن تعبير وصور اصدق صور للحب ٠.٠‏ وبين مزاياه وغربله وصفى قيمته 
حتى اجلاها منانها ليست في الانسان الوجه اميل والفتنة والخد الاحمر ولكن 
المجال في كل فن بديع والجمال الذي حدده ونعته رف هو الهام الشاعر الذي 
يستمد منه الشعر حتى لد نا للخلود ولنعرج على قصيدة. «/م يحد » لنساير 
شاعرنا في تأوهاته .٠‏ 


من لقلب في يد الحب رهين لا يداوي داءه غير الوصال 
يتمنى الوصل لكن لات حين2 نفذ السهم فما يرجو محال 
ماله غير اشتياق ونين كلما حاولان يقصر طال 
ليته ينسى بحب الآخرين حب من اراده من غير قتال 
م يجد في فاصرات الطرف عيبن بدلا ممن حوى هذا الجمال 
قلت لالج في الحب .. المتين والى الاهوى ذاكالغزال 
ليس يمحو الوجدمنقلب حزين2 كلإمافي الكونمن اي امال 
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ولس وفاء الشاعرقاصرا على الحبيب الذي يامح من خلاله عاطفتهالروهيمية 
أو الفزلية ولكن .. ها نحن مع رفيق في تقريض كتاب الاستاذ المرحوم جمد 
بن عامر الذي الفه .. ملخص الاحكام الشرعية .. نقرأ اعجابه بالكتاب 
ونأخذ صورة عن المؤلف ثم رأي رفيق في الكتاب ف 


من معجزات شريعة الاسلام 
1 اء واضحة تلائم فطرة 
ك تلكا دةدن طاح انتدف 
فانظر إلى احكامها ترد انها 
باينا توضي الإلهاوسية 
قبسوا من النور المبين فبينوا 
همكالنجوم اذا | قتديت ذهب 
كل الذاهب في الحقيقة راجع 
والاجتهاد اذاتخالفرحمةللناس 
خذ منى البرهان مذهب مالك 
فقه اذا شئّت الوثوق بفضله 
هو حجتي فيها أقول فسلبه 
جمع الفو ائد باختصار نافع 
بلان لم ير مثله في شكله 

فبو الدليل اذا بدا لك مشكل 
تر حكمة التبويب في أبوابه 


للناس صالحة مدى الأيام 
كل العصور بصائب الأحكام 
دنيا واخرى فهو خير امام 
مروية عن سادة اعلام 
للناس كل محلل وحرام 
فقد اهتديت به الى الإسلام 
للاصل ليست مو ضعاً لخصام 
فبو 2 تخالف << وثام 
وانظر يعقل تبتد لكلامي 
فاق رأ كتاب_ملخص الأحكام. 
انكف لفن العله نوا شكاء 
من غير تقصير بأي مرام 
من سيك تركب واحسن نظام 
وفصوله في غاية الأحكام 
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وكنفاه نخراً ارت اقصى مدة 
بصريح نص للامام ابن الحكم 
بحث قد استوفاه حتى لم يدع 
كل اننا رى ممارض 


لله درك يا ابن عامر هذه 


'آثار علم قاض صافي تبعها ' 


5 من يد كانت لوالدكم على 
خدم البلاد فكان كل زمانه 
ف الله في الوطن العزيز جبهاده 


لي 5 


في الثناء عليه آ يات بها 


لضعيف قول أو إلى ايهام 
فيه الشروح عصت على الافهام 
للحمل اثبتها لمدة عام 
وبقوله ونقر في الأرحام 
قولآً لدى نقض ولا ابرام 
بالشرع مارسه مدى اعوام 
ثم استقال فكان خير محام 
من خدمة للحق والاسلام 
تاوعدل وام اليا 
من بيت عل بالمآثر سامى 
هدي اليلاد يخدمة و قيام 
في الدرس والافتاءو الأ حكام 
في أمة رزحت من الآلام 


دعاق ساف الاتلام 


هذا بعض وفاء شاعرنا رفنتى .. وفائه للحقائق وللرجال فهو اذ ذكر قوله 
من بيت علم .. قصد بالاجراء القاضي الجليل محمد بن عامر والد المرحوم عمد 
ابن عامر الحامي. . وهو أشهر من نار على عم في الوطنية وحب الله والمق ولعل 
اهل لمميا يشهدون بمآثر القاضي بن عامر في زمن الشدة... والاغتصاب . 


0لم١‏ -س-. 


0 


رفيق ... المقطب المبتسم 


ان الرجل الذي يشاء الل الا ان يحعله شاعر الفقرة الكربية الحزينة حسمه 
ان يما مقطب) باسماً .. ضاحكا ياكيا .. عابس مفتراً .. غضبان جذلان .. 
.وباختصار مضرب المتناقضات . .و كيف للانسان ان يعيش حياته رتيية دورف 
تناقض .. فالتناقض يحتمه التغير .. والله الذي لا يتغير اودع سر التغير والتبدل 
الانسان .. فلو خلد المرء لمعرفة الحقيقة » ولو انه حذا حذو الواقع ...و انتتصب 
لنكون في انتظار واقعه فقط .. ولو السلوان والسبو .. لأخذ الانسان مكانه 
قرب الاضرحة ينتظر ساعة مصيره. .ولو كانت هذه الحقيقة الروحمة والواقعية 
هي الموئل الوحيد للانسان ولو سهو الانسان عنها لما عمر الكون » ولا كارن 
البناء ..وما ازدهرت الدنيا من عمل الانسان .. وإذن فرفيق يبتسم فيالأحداث 
التى تجعله مقطباً .. لانه بريد ان ينسى أو يتناسى تلك الاحداث .. ويقطب 
رفيق في الاوقات التي تجعله ببقسم .. ليستذكر داثئما انه تب الاحداث .. 
وهكذا ثأن العيقريات .. وها هو رقيق يطفق بأساعنا لنقص علينا قصة لم 
تكن خيالاً .: ذلك انه جعل اسم الاول « وسم » بين قوسين ثم جر الاسم الثاني 
ممتي تحت القوسين وقال انها قصة المال وامال وصور فمها صورة احدى 
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الاامي .. تأيمت من بعلها فكثر بعد ذلك خطابها .. وتصدى لخطبتها شابان 
احدها وسيم جميل والآخر ذو عفة وعرم متسر المال . 


تأيمت ( كوثر ) من زوجها 
فازدحم الباب بطلابا 
فردت الكل؟م ا يقتضي 
غير (وسم) وجهه كاسمه 
ذومرة يمرح في عزة 
عالت لوال (مجدني) 


ذو ثروة. . يسعى لتكثيرها 


وهي .شباب بضة ناعمه 
كل بها .. اطماعه حاله 
عايسة .. للبعض أو باسمه 
فتى .. كبدر الليلة القاتمه . 
وبزدهي.. بالقوة .. الغاشمه 
وهوفتى ..آراؤه .. حازمه 
بعفة في عزمة صارمه 


كانت ( كوثر ) نهبا بقلبها بين الاثنين ( وسم ) اميل المرح .. و ( مجتبي ) 


الحازم الثري الشريف فأيها تختار ؟ 


وها نحن بعد هذه القصة الطريفة وعلى حين غرة نفو مع رفيق لذكرى 
الوطن ونحن إلى ربوعه كا لو كنا نعيش معه في جدحان مرة اخرى عائدين إلى 
التغني بالحنان والاوطان والاخوان .. وكا قلنا في عدد سابق .. ان رفيقوفي.. 
: ومن وفاء الشعراء ان محنوا دامًاً لاوطاتهم واحبايهم وذكرياتهم : 


000 
وتخاى غير الروف انك منيازا 
أنا بحكم البوى صرنا ولا عجب 
ما انصفتنا الليالي في وى تركت 


لشد ماشفنا شوق فأضنانا 
يا من يبلغ للأحباب شكوانا 


تابد ذ كر لمن بزداد نسيانا 


جسما هنا وهتاكالقلب ولهانا 
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قلق الا بريه وض العام" . «الخو العية مي لكان 
واقط التعدلا ليان نخاميه. . :ولا مقطا عل الآيام تلز اين 
وافأج لكر رسعت كلاسن كانها افع و اللا 
ذكرى تَثل في ا نضرته 


نمرانا 
. عصر الشباب واخوانا وأوطانا 


الشياب 


اذ ل وغ انك" الدع طهانا 
مالذة العيش ..الافيه .. اذ كانا 


اما الشياب 1 وما كان الشباب لنا 
كانالجنون. .وما احلى الجنون.. به 


كأنه ( سكرة ) طارت فأعقببا 
:وها عوتنا لدب ونعال.نعوتا 
حورن انا نا دن بروقة 
كأنه نعمة من بعدها ذهبت 
رجه قي اناك اليا مرق 
وكيف يلتذ بالأحلام من ذهبت 


سذى احد تنا لكان اران 
قدراً 0 جحد الكفر اناحسانا 
اذكاق د #الزهر جورفانا وويانا 
ذقنا لها حسيرة ..حرى..وفقدانا 
ذكرى تازجها ..الآلام .. احيانا 
بالصبح عنه .. فبات الده ريقظانا 


5 اخواتف صدق كان يجمعنا 
ورؤيتهم تجاوعن القلب من دنياه 


كانت مودتهم قربى 5 


مان ف ابد لج ولف كنا 


.. صفا سراً واعلانا 
دغاراتا 
الا صداقة من بالصدق صافانا 


طم اخاء 


.فاب 


ما في الحياة من اللذات امتع من صافي مودة عقل حاز رحجانا 
لله ايامنا .. والشمل مجتمع في ظل عيش عل الآيام اطغانا 
حتىخ رجنا ع نالاوطان من بطر بنا جزانا به الأحباب .هجرانا 
اناعلى المجر ما ننفك نذكرم فبل عل الهم يجزون ذكرانا ؟ 


الوطن .. 

بم الليل: الانيات :يقلقنة. عوق. 151..رقنا السان تاجانا 
نحن شوقا إلى اوطاتنا فاذا تبسمالبارق الغربي .. ابكانا 
ومن سوانا جدير بالبكاء على ذكرى(الفويهات)و(البركة)وجليانا 
معاهد حبها .. لو ل يكن شغفآ با لها .. من جمال كان ايمانا 
قد طوحتنى الليالي عن مواطننا با ويح كل غريب 7 قدره ها نا 
لاعز الا لثاو .. في مواطنه ان الغريب مهان .. ايئما كانا 
ما أقدرالله ان يدنى على شحط سكان برقة من سكان جيحانا ) 
عبن الزمان اصابتنا فلا نظرت وعذبت بصنوف الحجر الوانا 
يقول ديوان رفي ان البيتين الأخيرين لايل 7 الأحنف الشاعر العباسي 
المشهور واصل, الشطرة ة في البيت الأول ) سكان دحلة من سكان جمحانا الع 

ما ورد في كتاب الاغاني لأبي فرج الاصفهاني بالجزء الشامن . 
وهذه القصيدة التي يتحلى فنها الحنين والوفاء في أيهى صوره وحلله تعتير من 
ارق انغام شاعرنا ومن اجود البضائع الفكرية التي عرضرا شاعر لندا في معرض 
الادب اللبي المعاصر .. وهو مع شبايه وذ كرياته م يفتأ ذاكراً وشادياً ومغشياً 
يأمجماد أمأسرسه فبو بحب كل تمع في بلاده 57 ولعل المكان المحيب ألنه اكثر 


ا 


من أي مكان آخر هو مصيف جلبانة .. فقد كان الشاعر المنطلق يألف الشاطىء 
ويألف ذكريات الليالي الممتعة يقضيها مع احبائه واصدقائه في « براريكها » 
وتحت تخملها الذي كان متبعثراً في شت المنحدرات والبرك .. والاسباخ .. ففي 
عام يتغنى بتمثال جلدانة .. والتمثال ازيل الآن .. ولا ندري أي أيحاء 
جعل السمُولين .هدون معام التمثال الذي كان يذكر دام باليوم الجبادي الذي 
تعتز به مدينة بنغازي . 
الى تمثال جليانة ذههمنا ساعة العصر 
فكان هناك ممسانا وعدنا 5 مطلع الفجر 
وكان هناك ما كانا لشرب الشاي..والخمر 
وكان الأ كل.. حيتانا ومثويا.. عل المر.. 
وكان .. الكل اخوانا من الحبين .. بالفكر 
إبداع في التصوير 33 وانطلاق في التخيل والوصف 6.06 وشعر رفيق سلس 
فيه حلاوة السمع تطرب وتحاو للذوق .. حتى ليخيل إلى القارىء انه يعيش مع 
الشاعر وهم يصطادون السمك الذي عبر عنه بالحبتان .. اخوانا واصدقاء أوفماء 
لبعضهم البعض .. ويقول ديوان رفيقى ان جليانة شاطىء بنغازي ذكر ارنف 
تسميته يهذا الاسم كانت يسبب غرق ابنة قنصل بريطانيا المسماة جليانة .. فقد 
ذهمت ضحة مناهه عام *هَلَّما .. وها نحن نترحل ونطير على اقناء الاشجار 
وفي خمال الفكر وفي سماء الوعي والابداع الادبي مع شاعرنا الضاحك 6,. اليا ى 
أبتسم واعبس ودعني بين خوف وحياء 
وارضواغضبوابتدعفي البجر اسياب الحفاء 
لا تواصلني واطمعني ولا تقطع رجائي 
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وتداركني بعطفاح حين- يشتد بلائي 
لأذوق الحب في حلو دن .. داء .. وشفاء 


وأذوق الحب ممزوجا بيسعد وشقاء 
وهاي النة تعذاية. قوس الشعر اف 
نذكر كلنا ان معايير الرجال فعاللها وان مقاييسهاآ ثرها .. فكل قول 

بحسم صورة القائل .. ويضعه في ميزان النقد ومن ثم فان الناقد لا يمكنه ارنف 
يغمط حتى الشخصية فان مدى نقده لا يصل الى الشعور بالوضع حيث لا يجب 
ان يوضع الثنىء .. ونحن حسبنا ان نقرأ هذه الأببات لرفيق لنحم على مقدار 
نفسية هذا الشاعر الذي وصفته بالبا ي الضاحك المقطب الاسم الحزين المتفائل 
وقول رفيق ابقسم واعبس » خير معبر للصورة التي رسمتها عنوانا للبحث . 
بين خوف وحماء .. بين القلق والخجل .. نين صورتين متنافضتين .. وارض 
واغضب : . هكذا يقول الشاعر الذي لم نعرفه الا بعد موته : . نعم عرفنأه بعد 
موته بديوانه » وان كنا عرفئاه في حماته بأنه شاعر الوطنية والغزلبالقليل الذي 
قرأناه له في المدة الاخيرة .. وان كان هذا القدر كبيراً الى حد اننا الفنا رفيةا 
شاعر الوطن الكبير الا ان القدر ليس هو كله الذي قرأناه له فأنا شخصياو كنت 
تاميذاً لرفيق لم اسمع عن الكثير من هذه القصائد التي تعتبر كل منها الياذة 
إغريقية . 


عسوو (رفيت في الميزان ‏ م١‏ ) 


0 


تصوف ومدح وهجاء م 


قلنا ان رفيق يتقمص شخصيات في شخصه وعثل جوانب عدة في تقوءمه 
للحياة .. فبيها نرى رفي الذي يتغنى حت بالخر في لياليه وسهراته حليانة نراه 
يعمد الى اخلد واقوى القصائد الوطنية ثم نراويتدول فجأة إلى الغزل. فبصور 
الحب في احلى ضوره ثم يصور لنا معه فلسفته في الحب .. والقوله ومداجاة 
الحبيب » ثم يتغنى بالجمال فيقدسه ويركع في حرابه » والآن التقي ممع رفيق 
| في قصيدته مذه في الحجرة وهي اجمل تعبير وادق الهام في اختيار مجامع 
الكل التي تسيطر على النفس وتجعل قيمة الصبر والفة الفرقة بسيطة في نظر 
القارىء .. وهذا منتبى القدرة في الابداع . فالشاعر الذي يحمل معه 
القارىء الى 1 فاقه المعيدة يهون عليه المأساة ويستخف به على الجلى وينطلق 
معه فياخيله الحب وقوافل الغراميات روحانياً صادقاً خاليا من المادية البغيضة. . 
وخلاصة القول ان رفيق متصوف حتى في ذوقه واعتباره الانساني .. ها هي 
صورة الهجرة يروها في قالب جديد ممتع : 


رتل 'مناقب هجرة ا مختار واشد يذكرى سؤودد وفخار 
ذكرى تجدد كل عام سيرة تزداد.. تجديدا على التكرار 
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قِ طيها عظة وفيبها عيرة 
دوم أغر كان صادق فجره 
بدأ انتشار الدين قبه مؤيداً 
إذ أعرضت عنه عقول اصلدت 
7 ليلة بأت الرسول مجاهداً 
5 رب قومي)أنهم من جبلهم 
يرجو هدايتهم وهم في كفرثم 
يبكي لطم وهم الذين تعاهدوا 
حتىرأىانليس يصلخهمسوى 
قل الجأوه فأنتضاه 6.6 وم يكن 
لحن لديم الى الخير الذي 


واقع تأسيس هذه الاببات بناة الشاعر علىيحر عاد ليس لهتأثيره الموسبقي كا 


لذوي الفطانةمن اولي الأيصار 
في جببة التاريخ تاج نضار 
فجر السلام ومشرق الانوار 
بالفعل بعد القول والانذار 
وتحجرت لعبادة الأحجار 
يدعو لهم في ظامة الأسحار 
لا يعاموت مصيرم للنار 
برمونه بالفرث والاحجار 
طلاكه في تندوة الأشران 
حد الحسام الصارم البتار 
للانتقام ولا لاخد الثار 


رفضوه 66 بالأعر ا ضوالانكار 


فيلا عور فق ولك نر ورقق ان امس وار مق الفضنة م قارو ادس ان احد ان 
التعبيررجاء يمل الروايةالمقدسةحملا رقيقا لينا. . فالسامع الى الهجرةفيتصوير رفيق 


يعن النظر وينصت كليا لينتبي مع الشاعر الى النتيجة » وهذا المد رالجزر في 
الأسلوب الفني لرفيق هو سر نبوغه وتأثيره على من يسترسل في شعره قراءة 
وتنقسا دقيقا .. لقد بين رفرق كيف عمل النبي ( صلعم ) على هذي: قومه ولم 
يكن يحمل السيف ضدم ولكذه لانجاحالدعوة وبامر الله حمل السلاح ضد الكفر 


عتم اا هه 


هجر الديار مجرداً لعزية 
الحق رائده ومن يك مومناً 
والصبر ناصرهفكم من حادث 
وكناك هرسا التجاع ا يوقت 
لولا الشجاعةواليقين بصدق ما 

ماقال( لا تحزن)اصاحبه وقد 
ايقوللا تحزن يواسي صاحياً 
فيمثلذاكالموقف المرهوبمن 
لكن للاعان: عتتين وسوحةه 

تلك النبوة أوشهافة بابق 

نم امالك اليئن برغا أنه 

لكن تلقين العقيدة امة 
صعب وليس لقوة مها قست 
القبر لا محنو بغاشم سيفه 
ليس العظم من استطاع بقوة 
ان العظيم من استطاع بحامه 
ونائل الاقناع: يهل امستبة 


ماتت فأحياها واسعدها بأن 


ولكن مع هذا لا لينتقم .. وينتقم ولكن لبوجههم الوجبة السليمة من قلق 
الحو 
ى ٠‏ 


في حدها الأيمان بالقبار 
بالحق لا. يخشى أذى الاخطار 
لاقاه وهو ببيبة ووقار 
يصف التوكل( إذها فيالغار) 
يدعو له في الجبر والأسرار 
قرب العدو ولات <ين فرار 
الموت أقبل ضارباً يحصار ؟ 
يجين .. ثما.. في جبنه من عار 
في القاب ..أيسكينة ووقار 
يسعي لملك أو لفتح ديار 
ف مستطاع الفارس المغوار 
نشأت جبملتها على استكبار 
ان تدخل الايمان بالاجبار 
ما في ميم الروح من اصرار 
افزالةقا الخيصى لاوطا 
اميد ةا ال انقنان 
جحدت تطاوعه الى الاقرار 
سطت سيادتها على الأمصار 
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أن شت معجزة فليس كبذه 
فاقت جميع المعجزات لأنها 
. ليس تمن النوعالذي يدعو هو ى 
جاءت كنوز لليصائر فبي لا 
لافضل للعقل الذي يحتاج في 
ولدّن اتى بأجل معجزة فك 
عه ارميالة لأيقوم بيه سوق 
. علما بما في ذاته من ميزة 
خرج الرسول مهاجراً فبياأت 
هاو لهل هيدر الديان كاهدا 
اذا جبلت مكان هجرته وما 
في كل يوم من شريف حياته 
ودميرة المطماء يران اذا 


قد يقول بعض القراء ان قصيدة رفدى هاته ليست اعحازاً بالنسمة للقول 
الذي قبل في المحرة النبوية فلقد وصفها الشعراء بما جاد وغطى على مثل هذه 
القصمدة ولكن الرد السريع على هذا هو ان حقيقة المضمون في قصيدة شاعرنا 
تحلت ني ثوب جديد يك من ألياف متينة التحمل » ومع هذا فرفيق تناول 
الموضوع بريشة حبة تعطي الصورة الجديدة في الابداع » فالخبال مرئى وواضح 
كاما قرب الذهن على بعد من اللوحة.. والرسم الجديد يعطي الصورة وضوحها 
على بعد » فكاما بعد عنها الرائي كاما تحسمت له في اللون الذي يحبه و كاما قرب 


فيما روى التاريخ من اخبار 
مما يحير ثاقب الآفكار 
من لم يشاهدها إلى الأنكار 
تحتاج في التصديق للابصار 
ادراك برهان الى ( منظار ) 
قانين من "الآلام. و الاكدار 
من جل قد رأواصطفاه الباري 
95 لفظة الختار ؟؟ 
لدف "لقاو انين لابظ بان 
حتى تكلل سعيه بالفار 
جاءت بد فاظن ال الآ فان 
فوش اعدو الاعمار 


كشفت لشعب قام بعد عَتانَ 
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منها تلاشت معام خيوطها حتى ت1 كلت في النظر وهذه الصفة الفنية تعطي الدهن 
الحديث مقدرته على السير مع حقيقة التاريخ والأبداع السمح للاطار الفني .. 
ومها تصورنا ان رفيقاً لم دمدع في هذه القصيدة فأعتيارنا قائم يحد ذاته الى ان 
رقدق اجاد في وصف الهجحرة وصاحبها مرحلة مرحلة حتي النصر:.. وهذا هو 
الفن في الشعر وطاقة الشاعر على الابداع . 


تهدئة لصديق 
عناسية زفاف لآل بن عامر 4 فما بين الاسرة الانفدة قال شاعرنا من 
فرح .. وفوز بالمنى ونجاح با آلعامر دامت الأفراح 
دامالسرور لكم ودام لبيتم يحد بردد ذكره الداح 
بحددعائمه التقى .. وعماده كرم وعلم واسع وصلاح 
يا آلعامر ليس لي فيمدجحكم فضل فانتمٌ أهلى النصاح 
ان م يكن جسمي لديك حاضراً فيحيسها تتقارب الأرواح 
جاءترسالتم لدعوة صاحب ١‏ بلسه كرم ل وسماح 
نبتت لا غاب عنكم شخصه دارت على ذكر أسمه الاقداح 


دهوروب) 


اوليتموه من الجميل بفعلكم مالا يقوم بشكره افصاح 
با آل عامر بالبنين وبالرفا عقد تتم لم به الأفراح 
تأقي نتائجه بكل غضنفر شهم الفؤاد جبينه وضاح 
كمحمد وحمد وكأصلها تأتيالفروع وتعظمالآرواح 
واذا توشجتالقرانةانجبت ان الوشيج نتاجه الارماح 
فضل الزواج من الاقازبانه نسب واناضوى بنوه صراح 
ذرية من بعضها في مدحها نز [الكتاب واطنبالشرا 
لا كفء افضل من بني العم استوت 

اعمارهم . . وتدانت الارواح 
فاستبشروايا آل عامر انه نعمالزفاف يلوح فيه فلاح . 
هذابشير النصر جاء بمظبر «للخص الاحكام» فيه تجاح 
قبرالحسود فماتمنغيظ به وتقبقر النطاح والنباح 
« حسدوا الفتى اذل ينالوا سعيه 

فالقوم اعداء له 0 
منهم ” فقبه الرز » ما في عقله 

المنحوس الإ الكرش والمنفاح 
ابدا تراه على الآتم حائًا للازدراد كأنه التمساح. 
والعالم المجهول فهو الجاهل المعلوم ليس لقوله اقصاح 


-هووا- 


والآخرون ومنهم 0 الزمزاك والجبراك 


و الشو ماد و الصياح ( 


كل تعوى لالت اله 

دا بالضعيف شتيمةووقاحة 
لا يتبعو ا خلف|بنعامر انهم 

مهلا ايا الفاروق لا تعبأ با 
واشكر اا أوتيتمننصرومن 
واذكر محباضاع في جيحانلا 
اشكواليك قطيعةالأخوانإذ 
صدقتهمو صدقت فيحي طم 
فأنا الغنيعن الصداقة بعدما 
مني عليهم للوداع تحية 
شوق اليهم كل يوم زائد 
مذيا اعان وني لم 
لازاليشملك برغم حسودم 


فعل الرجال لسرم مفتاح 
ان الوقاحة للثيم سلاح 
لنيدركوه«فق لمي رتاحوا» 
قال الحسود فان ذاك نباح 
فر حَ سممه لك الفاح 
خل 
قداعرضو بوجوده واشاحوا 
فاذابهم ضحكواعلى وراحوا 
حك ينامرا 
ما تعد انذار ع جناح 


فرح وفوز بالمنى وتجاح 


الزمزاك تعبير شعبي في بنغازي ويعني المثقرب المتملق وه الخبراك » يعني 
كذلك المتملق الذى يتقرب بصفة الخدمة للآخر ‏ « الشوماد » الشخص الذي 
يخلق من الحبة قبة .. فاذا مسه أمر يسبط أكيره وضخمه والطفل' أو المرأة 


لدااهة”# د 


إذا هولت من الأمر يقال عنه وعنها شوماد وشومادة وه الصاح » المهرج .. لي 
تعليق على قصيدة زفيق هذه وقد رأيت لجنة وضع كتاب رفيق حشت الكتاب 
جميع القصائد التي قبلت عنها وم كان جميلا ان لو وضعت قصائد م تنشر في 
ديوان رفيق وهي قصائد عامرة .. وقاها رفيق ويعرفها الناس . 


ل كط تي 


أه” - 


نا 


بلبل ليبيا الصداح 


جميع انواع الاساليب .. وكل صفات الانواع ومجمل خلاصات الابداع 5 
شواهد كلها لرفيق» فمن شاء ان يحكم على واقع الاحداث فليقرأ بتدبر ولبطلع 
يامعان ولددرس بعمق ديوان رقيق 2 رفيق الذي ينشد عندما بحس فلا يترك 
سّدة دوحب القرمع والسحق إلا واستل براعه واحرده صارم] 2 
ف وحطهة الاحداث ومع هذا فشاعرنا كان مختلف وضعهةه عن اوضاع شعراء 
والخديوية.. مقرب من السيادة والكىالمات.. تتوفر لدى موهمته سمل الانشاء 
والقرنم فهو يحيد حكم ترفه ومكانته وتوفر سبل عيشه و كثيراً ما تكون خطوة 
الرجل وحدها نبوغاً .. تفتح امامه ما اغلق على الغير واذا قارنا رفيقا يحافظ 
ابراهم وجدنا حافظ ] وهو شاعر النيل على خلو وفاضه من الترف والتقريب 
عاما وأدباً ودور الكتب و5 لاف الأدباء. . والجامعة والندوات الصحفية كل هذه 
تفتح صدورها الأدببة لحضن حافظ ولرفع درجة الهامه حيث يحب ان تكون.. 


ا 0 6 


فؤقابل لندن لماه قلادها تارقن فيه ناف :الأدب والحسن :..: 
والرسالة المقدسة كانت 1نذاك هي رسالة الآدب والشعر .. أما شاعرنا رفيق 
فقد كان خلواً من جميع هذه الامكانيات .. بل بالاضافة الى ذلك كان الأديب 
المتابع المقتفي اثره الملاحظ المراقب.. طريقه شوك ولسانه عليه 1لاف الحراس 
والاعداء بتريصون به الدوائر والجو معتم مقتم وحتى بني وطنه منهم من مخافه 
ويخشاه .. ومنهم من يخشى عليه من نفسه شيفة تعرضه بسبيه للتنكيل ... 
عدوان غاشم واحتلال غادر .. وعدو جاهضل .. ووظطن متأخر.. ورجال 
أمنوا بالضرورة بقاءمم تحت اعتبارات فقد كانت جنازة يحملبا بعض فقباء 
المحتل.. أما الثقافة في ليبيا الدين ولم يرث الفكر منها الا تعاليم الفقه الاسلامي 
والذي كان نفسه مهدداً بالفتوى كاما اراد المستعمر سخر بعض رجال الدين من 
اصحابه للافتاء بما يتنافى والدين فكيف للعة_ل اذاء دقتق ووقف على حملة امر 
الحقبة التي قال فيها رفيق ...ان لا يسم الرأية لشاعرنا معتزاً فخوراً معترفاً له 
بسيادة النظم وسيادة الروح التي لم تهن ولم تسمح لكائن ان يهينها .. في ارجو 
ان يعي الشعب مع الزمن فان الحكمة التي ارجوها من وراء الوعي تتجاوز كل 
واقم نحياه الموم ... وليس بدون تغلب الوعي يقوم للادراك قائمة فبات لي 
شعن واعنا اعطك كامل الحقوى .. ان الشعب الذي يعيش على حافة الطريق 
سيظل حماته مترقبا ناعسا عرضة لأي تيار يحرفه .. وسأترك الحم على قولي 
هذا للوعي الجديد اذا شاء رلى لبلادي ان هبه اياه في فترة م ارجو ار: لا 
تطول ... وهناك سيحم ل الوعي راية الشعر لشاعرنا الذي مات وم يعرفه 
الوعي لأنه ما زال في نظر المكفوفين أو مشوهي الوجوه والسطحيين أو 
الاقليميين .. عرضة لعدم معرفته او التعريف به .. ورفيقنا لم يضم احداً حقه | 
ولا يبالي في الحق احداً .. فعندما توفى المرحوم الشيخ ابراهيم حويو وهو من 
مشاهير اهل بنغازي وقد ولى القضاء في المدينة فكان عادلاً شجاعاً غير هياب 
خدو ريه فيا رتسونية رزلى اعقني" لفطو «افيلن .زناه زفق وكان لايد 


لرفيق ان برثيه . 


سو لد 


عز والله علينا فقده 
دا 1 كان مثال العدل في 
كان للدين وللحق معآ 
واذا الاهانفيقلب امرىء 
انصدق المرأ في اقواله 
كان شهما لا يبالي لومة 


عالى فاق على امثاله 
حكمه يجري على منواله 
خالص النية في اعماله 
قر..فا ضالصدقفياقواله 
شاهد للصدق ف افعاله 
في سبيل الحق من عذاله 


فيسبيل الحق4يره بأذى من خصوم الحق أو جهاله 
وإذا صح يقين المرأ ..لم# يخشى غير الله في اقواله 
قدعلمنامحصيفالرأيم ‏ تخلص الدنيا الى اغفاله 
عاملا بالعم ل يقصد به غير وجه الله من آماله 
ليسمنيهرف بالعم كله قد اجاد العلم باستعماله 
رحمالله(حويوا) ..اتنا ل نؤد الغرض من اجلاله 
له من وقفة كانبها قسوراً يحمي جمى اشباله 
حفظ التاريخ ما سجلهء منجليلالذكر في اجياله 
ومضي خلف(البصيري)تابعآ بعده ( العالم ) في ترحاله 


بالقومي..كل يوم فاضل 


تحرم الاوطان من افضاله 


رقيق الذي يسكب الدمع على العالم الفاضل حوبو ٠.6‏ نراه ف قصدة اخرى 
تلي الرثاء يناشد حبيبته ان لا تتأثر برأي الغير حتى لا يشمت به وهو تذلل 
شاعرنا للحب. . وقد قبل ان قائداً تركياً شبيرا كان مغرما بأصظياد الآساد .. 


استب 4لا 


وكان ما ان جاء يأسد اصطاده إلا ومرغ حديه تحت رحلى حيستةه قائلا” 6 
ها انا صرعت اليوم اسداً .. وجئّت لتصرعني عندك نظراتك فقاتل الله الحب 
كيف يفعل بصاحية .. 


عنبراخالفيصيمالخدود كسويداءممجتيفيصدود 
كلخال فيالخدمثلمحوس اضرموابينركعوسجود 
قسمالوردبيننا في الشوك وفيكاحمراره في الخدود 
ياعي رشاع وال ارلاك.. .ما ملت لابن المرقوه 

وإذا ما وضعت كفي على كبدينلتب(النارذاتالوقود) 
ياأباالحسنكنكوجركفملا لاتطع قولعاذلي. .وحسودي 


بعد وفاة رفمق مماشرة قامت لجنةمن اصدقائه بالأشراف على دفنهومواراته 
التراب وتنسيق حفلة التأبين .. والأمر الذي لا يححده أحد هو ان الحكومة 
أرادت ان تكرم الفقيد رحمه الله فاسمت شارعا كبيراً باسمه واطلقت اسمه على 
مدرج الجامعة الليبية وأمرت بطبع ديوانه على نفقتبا أي نفقة الحكومة .. 
وتكونت لجنة أسمت نفسها لجنة الرفيقيات. .وها فضل تجميع قصائد رفيق.. 
فقدمت الديوان الأول تقديا جافا حرداً من كل الأعتراف . 


حتى لمن مهد السبيل وجعل لامناسبة وزنها بتفضيل رفيق على غيره من عظراء 
المدينة ىا صدر الكتاب بتوقبع وزير العمل والشئون الأجتّاعية .. بكامة تمهبدية 
بجدت الجبة التي أرادت اكرام هذه العبقرية بما توفق ومكانتها أعمالاً بما كان يحتله 
الفقيد من مكانة إذ كان عضواً بمجلس الشموخ .. وابرز ما صدر به الكتاب في 
كامة السيد الوزير قوله ( ولم يكن شاعرنا يعيش في دائرة الوطنية الضيقة بلكان 
يؤمن بقوميته وعروبته فككانت تهزه انباء كفاحاخوته المناضلين في الملادالعربية 


لاهجءة””# ل 


وشاء القدر ان كلل جهاد الأحرار في لديا بالنصر على يد بطل الآأمة الادريس 
العظم ) وك اعجبني هذا التصدير في كاماته لأنه يصور جليا نفسية كات بالتصدير 
وهو الشاب الذي خدم المجتمع اللبي والمؤسسات والرياضة بروح البيقية والمروءة 
والنزاهة والصدق »6 فحاءت كاماته قوية معبرة صادقة لمست حانب الاعتراف 


بالحق لبطل الأمة الأدريس العظم .. 


أما لجنة الرفءقمات فانها انتقت من شعر رفق ما تريده هي .. ولا أدري 
كيف سمحت لنفسها أن تنشر كل ما يتصل بشعر رفيقعن بن عامر بسنما متنسر 
بعص الجددد من شعر رفيق وهو ما زال حا ف مخملة الشعراء والأدباء وكمعن 
لى أن اسأل الاجنة لماذا قال رفي قفي شعره هذا كله في آل بن عامر أبانالاحتلال 
الأيطالى ؟؟ 

افي اريد العبور الى نقد وشرح ديوان شاعرنا بككل أمانة وصدق وذلك لآن 
الأجيال تريد ان تعرف حقائق التاريخ .. والتاريخ اللبي لم يكتب حت الأارنف 
بكل أمانة ودقة ووضوح وصراحة .. والآن لا يسعني إلا أن ابرز جانب الرقة 
والاعتراف وشبامة شاعرنا ووفائه للاصدقاء فيسشعره عن آل نن عامر ..واسرة ( 
ابن عامر في الحقمقة من الأسر العريقة والتي ذاع صيتها بفعل قاضي بنغازي زمن 
وهو الرجل الذي جازف بنفسه مع الحكام الايطاليين وم يسمح لافتاء مقسد 
مضلل ان يأقي عن طريقه 

بني عامر حتى القيامةم يزل لوالدم ذكر يرده الناس 

تظنون أن الناس ف العام مدرة عل فقده يضنيهمالحزن واليأس 

وثم كما حلت مم وددينهم ش مصائب لا تحصى يشيب ها الر أس 

دقولون باللخطب ان أبن عامر وأبنالهدىو الدينوالعقلوالياس 


6 هلأسم 


وأبن الذي للعلم بحر وللبدى مناروللاحكامو العدل قسطاس 
فقدناوهوالليثيحمي. .ذمارنا ويرشدنامنه..الىالحق نبراس 
فقدنا .. لكنا عأمنا مكانه لدى الئاس لما يعده قام انجاس 
نؤمل في ابنائه الخير بعده وفيالمعدنالمشبورلايفقدالماس 
بني عامر منك أنا و مدائحي و انتمجميعا عنديالاهلو الناس 
لئّن غير تهذااليومعنفسامحوا فقدعاقتالمىواقعدني البأس . 


شاعرنا رفيق دعتذر عن حضور دعوة وجبهها له المرحوم الاستاذ همد بنعامر 
ولكنه اعتذر بقوله أنه مريض من المى .. واشاد بافضال اسرة بن عامر التي 
قذي الرسوام الشيخ عمد بن عامر مفتي بنغازي وقاضيها الوطني الغيور على الدين 
كا اسلفنا .. وقد توفى المرحوم الشيخ همد بن عامر سنة ١48٠‏ ولي كامة وأنا 
اتناول موضوع دراسة سُعر رفيق اقوها بصراحة وبدون تعرض نفسي لشخص 
ما.. الا وهي ان جمع سئات ديوان رفيق مجرود ضخم وحمار والفضل فبسه 
برجع للنخبة التي حملت رسالة تجمبع الديوان ونشره بظروفه ومئناسساته وقد 
جاء الديوان في اطار مناسب وحتويا على المرغوب من مناسباته إذ لوم يتعد 
اصدقاء رفيق على شبابنا مثلين في لجنة الرفيقبات لما سبل الاتبان على مناسبات 
القصائد كا هو الحال في الديوان .. ولكن شيئا واحداً اشتمه من حقيقة 
الوضم .. يجري في لثتىي وخلال ساني واسناني .. إلاوهو ان اللحئة .. 
اعتقدت ف وضعها للديوان انها انما تاشر عملا لها .. وان رفيقاً ها وحدها 
فهدرت حتق رفيق نفسه دون أن تعم ذلك ان المناسبات التي ذكرتها م تكن 
وافية بالقدر الذي اراده رفيق .. وحتى نهاية الديوان الأول .. وهو الذي يثل 
فقرة الاكتراب والاغتراب أي إلى سنة ١46٠‏ لم يكتنف بعض القصائد التيقاها 
رفمق فبناك البعض من تلك القصائد ر فتدهور ) ورا على السئة بعض الحفاظ 
وهذا عدم أمانة للفقيد وللتاريخ ولسنة الآداب التي ينيغي ان تعيش نجوهرها 


#الزه وب 


حمة صارخة .. وارن المناسبات التى ذكرتها اللجنة ليست كلا صحيحة 
وطرعة .ا والذي :بيد لي هون اللحتة 'اخنقت أي اظبييان اللوق لفقي 
لشعر رفيق .. وأرادت ان تتحاهل عن عد حقيقة الاطار الذي تركه رفيق 
فموهت على أساس انها قريبة وصديقة لرفيق: مع عامها بان تلامذة رفيق 
واصدقاءه كثيرون ويحمون ويعرفون ويعامون اكثر من عل لجنة الرفيقيات.. 


د #د 


اج#ء”ا ا د 


ذا 


هل كان رفيق متشفياً ؟؟ - 


الشاعر الذي اجلاه الطليان عن ديارة .. ونفوه دون رغبرته ونكلوا به 
وهو الشاب الذي بريد ان يترف بالحماة .. وغليوه على امره وهو الذي م 
يسكت .. وشسردوه وهو الحئان لذكرياته .. وكمموا فمه وهو الصارخ المنادي 
حب بلاده .. واهانوه وهو الذي لا يحتمل الاهانة ولا يرضى الخنوع .. هؤلاء 
الاعداء . . هذا الحكم الفاسد الغاشم الذنئ يكبل باع الثناعر و يكتم عليه 
احاسسه .. واطاماته ووجدانىائه .. كيف يقابل رف.ق هزية العدو من 
بلاده ...و كيف يسمع ان ايطاليا جلت عن ليبا مدحورة مغلوبة مشتتة الجند 
ملقية الاسلحة تاركة وراءها جندها وعتادها وآمالها اسيرة في يد جيش اقوى 
وقوة ابببل واضخم .. وتكتك ل تفاخ معه القوة الغاصبة الحتلة الأثيمة .. 
كيف يقولٌ رفيق في المناسية وأي اعجاز سيظبر خلال قصيدته > وأي الحام 
سينطق من عبرات اعجاز .. بلورتها المعجزة الكبرى .. معجزة التاربخ 

والايام .. وتلك ايام نداوها بين الناس. . 


الداكة حياض البلاد .. وهل التفت رفيق حواليه .. ودار بمخملته كل شيء.. 


اوبات رفوق في الميزان >١4‏ 


وهل تصفح تاريخ الجهاد فعاشعام 41١‏ ١حينا‏ كان الأهالي آمنين غائلة الزمن .. 
وحين استرقظ السكان على دوي المدافع فاذا البوارج تتاخم المدينة وتنزل لاف 
الجنود المدججين بالسلاح ويقابل قواد الجيش بعض أهل المدن > فينزلونهم على 
على اصوات موسيقاهم يسامون هم مفتاح المدينه... لنمكث لحظات نقلب صفحة 
تاريخ الاحتلال حت لنرى بعض ما رأيناه مخزيا فلم تتناوله بالبحث .. ذلك ان 
كتاب التاريخ يستتكفون من كتابة يعض الحقائق عن انفسهم ومن هنا كارنف 
التاريخ العربي مشوهاً في جل وقائعه .. ارغمت تركنا على التنازل عن حقها 
في لمدا وسلمتها لأيطاليا.. وحطت عدينةمصراته سفيئة (غطاس)تحملالضياط 
اللسي التركي الكدير الغناي باسًا لبعلنةنازل تر كما عن لببيا ولبتولى القيادة في 
الشمال الافريقي كله .. ويتمسك الاه الي به .. ويعلنون انهم يطليون منه . 
تكوين جدش لمي وقيام حكومة وطنية .. ويتجمع اللدسون ويتهافت الشعب 
كله على مبادين الجهاد .. وما هي الا ايام حتى تتكون الجهورية الطرابلسية 
ويتولى القائد التركي الذي اصله من بنغازي قي اذة الجدوش ويعلن بالاسلكي 
| قيام الجمبورية الطرابلسية .. ويعلم رؤساء الدول بالقرار الشعبي الكبير . 
وتقوم الحركة الهادية في طرابلس .. وفي بتغازي » تنزل المواخر المشحونة 
بالجند والعتاد. : رجاهًا ..وبهرع الشعب محارياً ويسقط يوم جلمانة اكثرمن.. 
سمّائة رجل. . وهذا السيب هو الذي حدا بشاعرنا رفيق ان يحب جليانة ويتغنى 
عآثرها .. وحتل الغدو المدينة بعد ان فقد جدشا عرمرماً نتمحة تصلمه وعناده 
ويخرج المواطنون الى الضواحي ثم الى الادوار .. ويتكون ( دور الفعمكات')* 
وينضم اليه اغلبية اهالي بنغازي ويقود حركة الجهاد فيه المرحوم القائد نحنب 
الحوراني .. وتستمر الحرب سجالاً نين العدو والمجاهدين .. ويبقى في المدينة 
بعض المواطنين من امنتهم ايطاليا .. ويوفد الى الجاهدين في منطقة بنغازي 
بعض الاخ_وان السنوسيين » وعلى رأسهم سبدي عمر الختار والسقوري.... 
وتيدآ حر كةالجهاد في قوتها وسيطرتها على الموقف. .وتنتقل الحرب بينالجاهدين 


والعدو من مكان الى آخر 


ودقود الحركة النضالة ة سمادة السيد احمد الشبريف ومعه السيد صفي الدين 

السنوسي ©» وبعض 1 سادة السنوسية بوتنكشر القبادة ,السئوسية حى شرع عم ايطاليا 
ف كثير من الغزوا تت على التقبة ل واقدخل ف سم المسادين حدى تكتنف الصحراء 
ومن مم تهزم ايطالنا ع 1د القور يله تدخل مضراته وغيرها من مدو ناا 
م تنتصر الحركة الجبادية بفضل قمادة الشاب السنوسي ,والؤالى الشرعي 7 
الستوشة دعلبد الأمام المبدي رضي الله عنه « الملك ادردس الأرل » وتضطر 
أيطاليا للدخول ف مفاوضات ممع الجانب الجادي الليمي ٠.6‏ وفي. حالة من نسوة 

النضصر الوطني وحمال ازمة مخاعة م تعيدها البلاد تشدحة لامدارك الدائرة ..: 
تشاء حكمة القائد السنوسى ( الامير ادرس ) ان تفاوض العدو فى هدنة 
شريفة © وتستقر الخال وقتتين المماغة ويتكون لمات عرق وطي: ٠.‏ .وتنك 
هذه الهدنة اتمازا للحهاد الليسي ىلولا ان العدو خان العبد ْ وال وتدكر 

قهاحر الامير. .وظلتّالخر كة الوطاية با مل الأخضر يقودها وك !1 عن الأمير. . 
واخد الامير يغذي الحر ك ع دسعى اليه من نفود ذوما كم من هذا النفوذعل 
مال وعناد وسلاح 3 واسثمرت الخركة الجهادية ف برقة حى صب العدو كينا 
لوكمل القائد .. السيد عمر امختار .. فاوقع». اسيراً وقدمه لحاكمة صورية 
فحكمت بشنقه و ع الزععم الشمخ عديئنة سلوق على ين ف اهله وقومه 
ومواطنيه ارغمتهم قوى اشر على حضور شنقه وقد قآل شوقي في هذا قضيدته 


الشهيرة. 0 
ركز و1 رفاك ف امال اواء ٠‏ ميض او ادي صباح مساء | 
يا ويحهم نصبوا مناراً من دم ْ يوحي الى جيل الغد البغضاء 


ولاب 


إلى أن يقول : 

واتىالأسير عير ثقل حديده أسد رجر حية رقطاء 
خيرت فاخترت المبيت عل الطوى لم تبغ جاها او تم ثراء 
ان البطولة ان موت من الظما ليس البطولة ان تعب الماء 
وحفظ القرآن في الجغبوب .. ودرس به ثم عاد الى منطقة الجبل الأخضر حيث 
ولد وتردى » وأصبح شخاً لزاوية القصور وملااعتدت ايطاليا على لا كان 
شخصية بارزة.. وكان خير امين للامير ادريس ( ملمكنا المعظم ) حق سقط في 
آخر موقعة في 4-1١١‏ - ١س‏ فأعدم واستنكر العالم كله نبأ اعدامه .. ماذا 
سسقول رفيق في عدو اعتدى على بلاده وعانت بلاده وشعية من ظلله واعتدائه 
مالم يعانه شعب آخر؟ كيف يستعرض شاعر الوطن الكبير هذا (الفيلم) الطويل 
الطويل .. منذ احتلال بلاده الى اليوم الذي يندحر فيه هذا العدو فيجلو منهاراً 
مهزوماً منحلا” باكداً على بجده الذي صنعه ظاما وعدواناً .. 

امة الطليان هل انتم بششر ؟ ” ام لثام الاصلمن جنس الغجر 

ارأيتم كيف يجزى من طغى2 وشهدتم كيف عقبى منغدر؟ ' 

هكذا عاقبة الظم اذا ازفت لا تنتبي الا بشى 

دولةالجور اضمحلت وهوئى: تجمها .. اليوم بنحس مسكمر 

خسف الله بها مذ جاوزت حدها ثم استطالت من يطر 

طمعت فيا سما عن قدرها طمع الارنب في وصل القمر 


د ا لاست 


تانا) او(هرر؟) 


طمعت ؤمصر .. مأ اوقحبا اتظن النيل( 

يشير شاعرنا الى طمع ايطاليا ابان الحرب الكونية'الثانية في احتلال مصر 
ؤظنت ان مصر سهلة المنال مثل ( تانا ) ) وهي يحيرة في الحبشة ينيع منها النيل 
الازرق المتصل بالنيل الاديض عند الرطوم ونيكونان المجرى الجبار الصاعدالى 
الشمال .. والذي يطلق عليه نهر النبل .. اما ( هرر) فتقع شإلي الحبشة ضمتها 
اليقة الى امواطووقها:: 


بالمروءة ناكرا للانسانية 


نفخ الشيطان في يافوخبا 
ليس للمغرور من غفلته 
وقعت في ورطة فانتببت 
قضى الامر .. فبذا جيشها 
فرلا يدري ع شيء فقل 
لو فررتمتحت اطباقالسرى 
ليس يغنى حذرمن قدر 
اتفرون ولا ننتقم ؟ 
عمر المختار ينسى ثاره ؟ 


وم يقف العدوان عند حودهة 


المقبور ف هذه الصحراء 


فعادت في غرور واشر 
واعظ الا التردي فيالخطر 
حين لا يغني انتباه وحذر 
فر.. في كل مكانو اندحر 
لنعام جاف ل ابن المفر ؟ 
لتقذناها عليم .. كالقدر 
مالكم من ملجأ الا سقر 
للشوبه الال القيت الأبن 
يا لقومي. .يالثاراتعر!! 


37 فبو في طريقه إلى الشزعة وهو العام انه الفاني 
.. وها زال بكفره وطغيانه حقوداً علىالاهالي جاحداً 
3 واسرة اجعوده كان من بدنها اله 


أجعوده ف مصر وفي جيدش التحرير يالذات إذ لمى نداء الادريس ف ول ك2 


ال 


أهد الكبير علي 


دعا إليها عاهلنا المفدى قد كان مجاهداً منذ ذعومة اظفاره .. فمندذ دخول 
ايطاليا المديئة بنغازي هرع محارباً ف الأدوا ر ثم في طرابلس وله باع في التأسيس 
الوطني وهو غني عن التعزيف .. العدو في طريقه إلى الهزيمة ولكن يأبى إلا أن 
يعتدي على آل جعودة وبينهم الشبخ صالح وابو بكر والأخير شاعر الوطنية 
المشهور بالعامية وكان الابطاليون يتريصون به الدوائر وقد جاء في ديوان رفيق 
( الأول )فاجعة الغدر تمثل تلك النكية المروعةالتي وقعت في بنغازي عام١44١‏ 
اثناء عودة ايطاليا إلى بنغغازي في الزحوفات »> وتتكملها بالوطنيين دون تميز 
وقد سقط مات الرجال بفعل التنكيل الايطالي الغفادر ويبعض من اشترك 
ذووهم بالجيش الستوسى الذي تكون عام . وكان المغيرون المعتدورن 
يستعينون بالجيش الابطالي ححة البحث عن الْحتَبئين من جنود العدو فكانت 
المعارك > وكان القتل بين المواطنين والمدنيين الايطاليين ورجال جيشهم .. وكان 
افظم هذه التكبات ت ما لقيته اسرة جعودة التي ذهب ضحيتها خ خاحة ان امه 
ببت وأحد قلاثة 'اخوة وثم م صالح ابراهم جعؤدة ورا قو لوالو بك 
وانناء عل وهماعئان وابراهم .. وقد اتخذت بنغازي شعارا للذكرئ يارت 
تحتفل بها سئوياً تكرعا لنطولة الشهداء وفي هذا قال رقيق: ,4.50 


أهاجتاسى فيالقلب فاجعة الغدر فيت ولي .بين الجوائح . كالمر 
تؤرقني. ذكرى فراق اخية هم الشهداء الخالدونعل..الذعر 
قضوا في دفاع عنحى العرض انهم اسود تواصوا في اللنية بالصبر 
:لئن فجعتنا النائينات يفقدهم فيارب رزء كان محلية الفخر 
م خ . حياة.. هي التخليدفي اطيبٍالذكر 
هنيئا لك في الفخر ( آل جعودة ) '“متاقبم كادت تل عن الاجر 


لاج لإ امهل 


الأساس الو اع فو الرط رو 


٠‏ اشارككم في الصيت لنت مؤنينا 
. ولا مادحا . 3 مدحت اع شعري 
فلا عدون قلت م حك اانا | 
لشكر ..قا بين الاخبة.من شكري 
وكشدوان 2 كنت سالا 
وكان شقيق الروح منكم ( ابو بكر) 
فتى كنا في حرية وترفع 
وغزة ننس أن وع القلب كالصقر 
فتى كله روح من الشعر ملهب ٠‏ 
يفيض حياء .. كلمخدرة البكر 
ستبقى لحكم في قلب . ممكانة 
وتذكر؟ أوطانكم ساعة العسر 
و5 يتكم كانت كاصدق شاهد 
لجا قل القوي االلثام .مو العدد 
طغوا ملة.. فالله شتت شملهم 
وعاقبه م بالخزي والذل والقبر 


هذه وطئنبات ريق .. وهذا لون من الوان الهامه عندما بضحرة شعور 


ورقيق على ما اعتقد انه ليس من طبعه ان' 


يتشفى ولكن ما عاشه من ألم وتنكيل وتشعريد واذلال ابعاد .. كل هذا يحمله 


الى ان يتشفى من هزم بعد صولة وذل بعد كبرياء 


استقرار .. وانحل بعد اسك 4 وخسىء بعد تحاوز حد الفتك بالابرياء .قو 


هوم - 


0 وانخط بعد علو وجلا بعد 


8 1 5 . 03 1 1 3 1 1 2 
أن رفيق لم يقل شعره لأنه من طبعه أن ينثقم من المبزوم الصريسع ولكن الظم 
الذي عاشة وعاناه حرك لساتة ليصف ع_لدوه مبهزوماً وحرك ذوٌاده ليستلهم 
الشعر وحرك براعه لبأتي بالعقرية وقوم وجدانه ليقول الى آل جعودة : 
ولا مادحاً .. لكن مدحت بكم شعري 


0 


كا 


2 من التاريخ 


او الاسكندريةابئة مود خيري باشا فيعام ١١‏ وكان المرحوم فتحي نحاميا لامعا 
بلجا كم المحتاطة 1نذاك .. ومن الانصاف ان نشيرإلى ان مصر كانت ترزح تحت 
وطأة استععار بغيض وكانت الامتمازات تعقد اللسان عن التعبير » وكان يكفي 
للاجنبي ان يكون تابعا لآية دولة فيفعل ما اراد ولو اقتراف جرائم القتل ثم 
تعمد الى السفارة التابع ها فتؤمنه وتتدخل في مصيره ححة الترحمل ولا 
البغيض فترةطويلة حتى قيض فا الله من بينها منيعمل وينجح فيالغاء الامتيازات 
من شخصات مصر اجاهدة واحد ايطال الحرية وتاسذ لامغقور له سعد باشا 

زغلول .. ومن هنا كانت. المحاكم المختلطة هي الحا كم العاملة والمفيدة والتي 
تجمع شت المحامين من الاجانب . .وكان ضمنالمحامين المغفور له فتحي الكيخيا» 
قفبو عندما حصل على الدكتوراه من جامعة السربون في فرنسا رجع الى بلاده ثم 
اختار مصر محل اقامة له اذكان المرحوم الدكتور فتحي عفيفا عزيزا ربي في 
بيت النعمة والشرف اذ كان النجل الوحمد لعمر باشا الكيخيا ولماكانت ايطاليا 


| ال#اؤ"” - 


تحتل ليبيا والليبي لا يحد العيش الشريف الخالي من الاهانة والاسئنداد في بلاده 
فان الاحرار الاعزاء كانوا لا يحدون في الاستقرار بليبيا حياة بمعنى ما يوفر لحم 
عزتهم وكرامتهم .. ول يختر الحاة بليبيا الا من ثقلت عليه الحياة وقصرت 

. رجله عن السفر 0 مسئولياته العائلية فلم يحد 3 من الأقامة ببلاده على اية 
شْ حال ... وهنا يطيب لي ذكر حقيقة ما تنفك متأججة تتحرك في مخيلتي الا 
. وهي أي الجانبين كان على صواب .. .من فضل ان يعيش بعمداً عن الوطن حتى 
يأمن حياته الافضل خارج بلاده .. وحتى يتمتع بحريته ويضمن رأسه من 
مشانق الطلمان ؟ اما المواطن الذي عاش على أديم ارضه وفي رموع بلاده على 
احر من الجمر وعلى أمض من رمد العين معرض] لرجمه كل انواع الدسائس .. 
رأسه في الخطر ورجلاه تخطوان في تؤدة الخائف الراجف المتوقع امراً را 
او باعثاً مزرياً .. او الحاقا به كل انواع العذاب ؟؟ الحكم نتركه للتاريخ وان 
: سيتناول قضية الوطنية بالتحليل والدراسة الوافية .. 


الدذاكتور فح 00 و باها فضل ان 0-6 في الاسكندرية اذ كا 

الفظرف عصبياً ات عزة' نفسه تأبى الذلة والتعرض للاهانة .. كك 5" 
١‏ اروم عمر فشا مظاردا من ) أيطاليا » متابم)] من سلطات الفاشيست . 
وكنت ساعة كتابة فذه لاسن اسكفرض بعض النقاظ التاريخية من شخصية 
0 العيد الايطالي بتر هاته وآلامه فذكر قوله : انني ما زلت اذكر شارع 
العقيب 3 اذ ذكر ات يوم خرجت مظاهرة 0 كبيرة ة من الفاشيست جوم ب البلاد 
. منادية بالو بل التو ر لعمر باشا خائن. ايطال| وكانت قتزء م الظاهرة. إفتاة 5 
العشرين تحمل شعار الفاشيست وتهتف . بالمتظاهرين م كرا الكرخيا 0 وكان 
عمر باشا تلك اللحظات في ديوانه بمنزله في تلك الغرفة التي ألفها سجن له والتي 
عاصرت اللذة والآم » العزة والاهانة دخلها العظماء والقادة والز عباء ... كا دخلها 
الحراس والسبجانون والارهابيون والطفاة و المنكلو ن .. وهحم. المتظاهرؤر. 
, الافا ملفة على منزل الباشا .. واغلقوا الشوارع المؤدية الى المنزل ولولا.تدخل 


4-0 


رجال البوليس .. ( الكرابئيري ) الايطالي لقتل المتظاهرون 00 
منزله .. وفتحي الكيخيا كان اول رئيس وزراء لبرقة عند اعلان استة ستقلاها . 
ثم ثم وزيراً للعدل وتوقيعه ما زال يبر قوانين لمديا حتى الآن . . وكان 0 لرتنتى 
وزراء لمبيا 4 وتوفى أو عرس عضال قمر يها نعنها بان" مقي للبسيا بال لايات 
المتحدة .. وبكاه والده العدوز .. اما عمر باشا فكان زئيسا للوزازة البرقاوية 
عام 4م هوا ثم رئيس] مجلس الشبوخ وكان اديب ورعاً تقبا .. 'شجاعا ذا 
اقدام ويسالة لإ اتأخذه ف الله لومة لائم .وقد طويت بوفاته ضفحة مشعرفة من 
صفحات تاريخ الوطن وهو من اوائل.من مثل بلاده في خلس التركي وكاذت له 
مواقفه الخالدة كعرق يدافع عن قضايا السُعوب العربية التي بحوزها نطاق دولة 
الباب العالي ... ونال الماشوية اثناء مقايلة له مع السلطان عبد الحيد .. ذلك . 
: السلطان الذي ذاع صيته “.ونال من حظوة الحلالة ما ناله هارؤن الرشند في 
'عصره .. غير ان التاريخ يضف عبد السلطان الكبير عبد اليد بعصر الانحلال 
ومرض دولة الياب العالي . 

ورفسق .. شاعرنا الوفي لا بد وان يكون صديقاً أن دعز نفسه » وفيا لمن 
ستحق وفاءه ومن ثم ثم فان الد كتور فتحي الكيخيا سيثئال من شعر رفيق قسبط) 
يشاركه احتفاله بزواحه من اسرة مصرية عريقة في المحد ولايد ان يكورت. 
لمصاهرة سق الباشوية ببت الكبخيا وبيت ممود خيري المنتمي. للاسرة المالكة 
في مصر . .. فكان شعور رفيق «فيض بالقصيدة التالية : 


بالسعد واليمن في عزواقب ال زؤاج اروع سمح الخلق مفضال 

فى المعالي سليل المجد من شرفت اصوله ‏ بكري العم والخال ' 
با اصدق الناس في ودي واكرمهم عندي واوهم ذكرا على بالي 
اليك من صادق في الود #دئة2 يزفها بين اخلاص واجلال 
كاه لك بالشروع لقني 6 فاط يه من ثيل لمجال 


حولم 


ان اتحمادما في الاسم دل عل 
أما يلوغك للعلياء شاهده 
قرعا بانان ارو لخب سكي 
وائما اللجد طود ليس يضرعه 
كثل فعل ابن منصور سما ولا 
مستيقظ لعالي ليس يغفل عن 
يكفيك ان تقتدي في المكرمات به 
١‏ صاحبي هذه بالعرس تبنئتي 
سررت والله لكن كان لي أمل 


عي اق: االلشوس: اناما سساو 


يا لهف قلبي على ما مر من زمن 


حدو الوناق هذا :| عدن" الما 
علو نفسك بل تحصيل_ك العالي 


يظن أن باوغ المجد بالمال . 


ذو المال الا باخلاق وافعال 
كانه لفق تيوق لقني العا 
اسداء مكرمة من غير متوال 
فانه واحد من غير امشال 
وعن قريب أهنيكم باألنجال 
أفي اكون لديكم ناعم البال 
ف العبر مو يكين ابامق واغالن 
زاه بكم وبقرب الصحب والآل 


الظاهر من القصيدة ان شاعرة أرسل بهاوم يحضر الزفاف لان تأوه رفيق 
وتمنمه » ان لو كان في العرس هاما ددلعلى ان القصيدة ارسلت للمرحوم الد كتور 
فتحي وانه كان في بنغازي بيما جرى احتفال الزفاف بالقاهرة . ويقول من 
حضر الزفاف ان اكبر شخصبات ذلك العبد حضر زفاف المرحوم الدكتور 
فتحي »2 غير انه من الملاحظ في القصيدة بان رفيق تنى للدكتور فتحي انجالاً » 
والمعروف ان الدكتور فتحي طيب الله ثراه لم ينجب خلفا » وتوفي دون' 


وردث . 


- ولإلا د 


الشاهي : 


مذ زمن احمل خواظر عن الشاي 3 انني افى ان يوحد شيء على شعينا 
يحل محل هذه ( الطبخة ) التي سبيت لشعبنا اضخم مشكلة اجتاعية » إلا وهي 
مشكلة الككسل وضياع الوقت في جلسة الشاي وحضرة ( البراد ) يفور على 
النار .. حتى يسود ما بداخله ثم تدار الاكواب على الجلاس في احاديث جلباعن 
الناس .. طفت جل مدن المملكة فما كنت أرى شارعاً في مدينة يخلو من جماعة 
يحلسون على حافة الطرقات وامام الدكاكين وفي الوكالات فضلا عن المنازل 
ومجالس للسهر .. والمسع منبمكون على الشاي .. النار تضرم ( البراد ) 
و ( البراد ) يفور بعصارة الشاي مسودة قاع الأكواب .. ثم يتبافت هؤلاءكل 
يشتكي مرضا من الأمراض المزمنة .. لقد آن للشعب في عصر ازدهاره ووعيه 
وكالياته ان ينيذ هذا الشراب الذي اورثهم مرض البطالة والكسالة والجلوس 
الطويل .. ان الشعوب الناهضة ليس فيها اليوم اقفية تألف الجلوس الطويل في 
انتظار طعم اصبح عادة كعادات الافيون والمحدرات .. واني مقدماً اختلف مع 
رفيق فيا دعا اليه من رأي مخالف .. ولعل رفيق كان يعتّز بالذكرى التي تخلى 
عنها زمناً طويلا وهو يحن الى الشاي من قبيل العادة والعرف .. فهو يقول : 


هات اسقنيروحي فداك الأخضرا شاي كساه الماء لون اخضرا 
كالتبر من خلف اللآلي فوقه حيب كتاج بالجواهر . صدرا. 
للامتظرة:.: اذا حادوا.. يه" هنا .دعل طيق ...م قشاق وابيرا 
كل اللذائذ .. فيه قد جمعت كبا قد قيل ٠.كلالصيد‏ فيجوفالفرا 
وددورائكة ولب + لكا مواسو كن اللوسادت ا 


- م0١‎ - 


في الأنف طيب ** فياللسانحلاوة 
ينفي امول عن العقول ولن ترى 
نعم الرفيق أن عل سفر “فكم 
قطى نعاطلا والتطاظ (ذا وى 
كاير في جلب السرور ول يكن 


٠٠‏ كالقي 


الايد اق" اللذاك تدعا اذى 
شتان بين التيء تفعل شاكرا. 


فاشرب جبار؟ من حلال طيب 
نع اراب فلبشن مني اخاريا 
فغليه 5 عقد الوداد2 محالساً 
وعليه يظبر ذوق صانعه فلا 
وتزيد. لذته النظافة *٠‏ انبا 
فاذا' اردت به السرور ٠٠‏ مكلا 


يسقد ف قبل الكاس من انفاسه. 


لا تنقصن عن الثلاث ولا تزد 


من عادة الأولى كبكر طيعبا 


حتق إذا التمناع خالط كأسه 
وإذا. أتى سك الختام متو نا 
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في العين نور يستميل ٠"‏ المبصرا 
عو نآ سواه لمن يبيت مفكرا 
حمد المسافر غب نشوته السرى 
للروح كان هو السرور بلا مرا 
كاغخفر مرا ٠:٠‏ أو حرام مسكرا 
تكسو الخلم ٠٠‏ من السفاهة متزرا 
كالغخفر شاريبا يفيق مكدرا 
والشيء تفعل ٠*٠‏ خائفاً متسترا 
5 ذاقه شكر الاله 000 
ف شربه لغوا ولا( اطرق.كرا). 
فيها .٠‏ وان هو دار ٠"‏ كان| ورا 


تحعل نديمك فيه الا .. خيرا 


مقر ل اواك لعف تايزا 


فاففك :لف ولو الشائل ٠٠‏ ازهرا 


عر بحكلة. بالنقاته ابورا 


فى عادة ** عرفالبلاد* ٠*بها‏ جرى 
قبض بسير. إذ يجيتى مكررا 
سالت يه عسلا وفاحت عثيرا. 


لوز م فاكيب أن كرف موا 


قول رفيق.( كل الصيد في جوف الفرا ) مثل شائع بمعنى ان الثتىء يحوي 


7# سمه 


كل شىء وقوله ( بلا مرا ) بعني بدون جدال هن المجاراة .. اماقوله ( اطرق ' 
كرا ) فيعنى ترخيم كروان » وهو هنا بقصد عارخالن الخثر من العربدة 
وال 

وقد رأينا شاعرنا في هذه القصدة وهو يحلل عادة شرب الشاي ويسمو 
بها عن اجالس الاخرى مشل هحالس الخر .. وبدهي ان الشاعر يضفي من 
السمو على ندوة الشاي ما يضفيه بالنسبة لوضاعة مجالس المر التي قد لا تغب 
بسوء الضرر .. غير انه اطرى هذه العادة اطراءه ليتفق مع الشعر الشعبي الذي 
تناول الشاي بشت القصائد» غير ان رفيق ساند مبدأ الشاي في ادواره الثلاثة. . 
أي الطبي الاول ويكون مراً.. ثم الطبية الثانية فتكون حلوة ثم ااثالثة ارادها 
رفيق انتكون باللوز المجمر.. بدلا من (الكاكوية) اما اخعراء المادية فمنوم من 
ذه 0 الى ادوار سبعة.» بدليل البيت القائل : شْ 


ع 


1 .. اتديرو قدون ن سبع ادوار 6.6 
٠‏ اللر رطان 

الشايب عارك نين الل 
اطبع في واشؤ ناس 

او تاني ثار. 


سي لإ 


ارا 


وكأت الملم ثوب اذا لصق 


فعلآ .. كثيرون من الناس تشنف آذانهم العذوية التي تربط الفصحى 
ببعض الالفاظ العامية .. وح القصيدة التي تتكون تعبيراتم-ا أحمانا ببعض 
الألفاظ المألوفة المحلية .... تدخل على الاذن رنة محبية السماع ذلك ان ربط 
الجملة بتعبير حل مشوق تطرب له النفس التي تألف تلك العبارات الشعبية وكا 
اسلفنا في مقال سابق .. هم ذا النمط او اللون من الشعر يظهر داخلى نطاق 
القصيدة العربية - فلكلور - الناحية او المكان الذي تقال فيه القصيدة .. 
فتحس النفس بشسيء من الراحة للاستماع خلال قراءتها للقصيدة كاملة .. .. 
ورفيق اغنى الشعراء بهذه التندرات و « القفشات » المطربة الحة .. ففي 
. قصيدته عن الصيف نراه يضجر قلقا به .. وينعته نعتا يدل باللغة الدارجة على 
السآمة ممن لا مفر من قبوله .. فيقول « عمي الصف » وهو تعسير يدل على 
الضحر والقلتق ... والعصبان اكلة محلية وهو حشو لامعاء الشياة ببعض المقول 
مخلوطة بالارز والكمد والرئة والقلب من الشاة .. وعمارة « وسقة » تعنى ملا 
التاريخ من الاشياء .. 


0 


بل ولا اتبيه #التضبائف تق" القدن ارلا :ريحينية الله احترق 
فتكفه: الرق -قدق: الآزائيةه: ؛ كرت الأقان دق سدق 
ويسح العرق الساهك لا هنع المنديل منه لا “الخرق 
وتضيق الروح والانف اس من « وسقة» الممدة حتى تختئق 
واذ المرء ارتخت «اعضاؤه»>ة وسرت منها الى الروح القلاق 


ظن و « الظن هو الخوفهنا 2( انه والله برعاك 2 انفتق 


تندر لطيف خفيف ووصف فيه دعابة ورقة .. وقول ينمي عن الشاعر 
ونفسيته المرحة الخفمفة الظريفة وسبك حلو دسم عمبتى .. يعطي المضمون في 
اطار جميل وجمل تقرب الى الفهم وسبلة الوصول الى المؤدى والغرض .. فهو 
يصف الصصف بأنه عمه الثقيل فحين جاءه انهل العرق حتى بات منه كاللحم في 
الماء الذي تصطلي تحته النار . . فالماء مرق آخذ من اللحم قوته بل وبدون تشبيه 
كالعصيان في القدر لولا رحم-ة الله كاد يحترق .. والصيف ينشف الردق ومن 
جرائه يطفق الانسان يببحث عن الماء ليشرب رتييا وتباعاً حتى ينفلق ما دخل 
جوفه من ماء والانسان في الصف دائب مسح العرق حتى ان المنديل او ارق 
لاتنم من كثرة نضوحه والروح تضبق بالحر فتنكمش الانفاس تضيى سما اذا 
اكل المرء «فوسى » معدته حتى يشعر انه اختنق . . فاذا ما المره احس بأرتخاء 
اعضائه . .وقلقت النفس ظن . .والشعور بالظن هذا هو نفس الوف ..ظن انه 


سامك الل انفتق وتمزقت احشاؤه . 
دخل الصيف 500 الر ٠‏ وح ان تخرج منه وتطق 
زهفت من طلول أيام له ش مل قلب الدهر منهأ وزهق 
يكثر النوم على امرء وان لم ينم فهو صريع لم يفق 


0-7 رقيق في الميزان ده١»‏ 


ومتى يهنأ بالنوم .. امريء 
وموم تلفح الوجله ولو 
وعجاج لا الحلق فان 
دترك الوجه (عل الكيف )قفصف 


من ذباب وبيراغيث ودق 
في وريف الظل أو تحتالنفق 
لم يسد العين في الوجه لصق 


حبنه انك اذ ماع العرق 


اجاد الشاعر وصفه واستقبح ظواهر الصيف حتى اج لاه في صورته التي 
5 دكثر الذنوم 
في هذا الفصل ومن / ينم فأنه سيلتقى حتما من عناء الحر ووطأته الشديدة .. 
والشاعر يقساءل كيف يهنأ امرىء بالنوم اذا كان وله الذياب والبرغوث والبق 
تماطر كلها في خشوم الشمس الحرقة التي تلفح بسمومها الوجوه ولو استظل المرء 
بالظل الوريف ؟؟ ولو تحت الانفاق .. وذلك العجاج الذي ملا الحلوق.. واذا 
كان العحاج المتأجج لا يسد العيون فأنه دون شك سيلصى بالوحوه حتى تظهر 
تلك الوجوه ( على الكيف ) من ابشع ما تبدو فيه وعلى الكيف عبارة شعبية 
تعني العكس. . وصف ايها الواصف حسن الودوه اذا التصقت بها الاغبرة وساح 
منها العرق ؟ ش 


يشعر فبها كل من يعدشها حقيقة الفصل اذا كان شديداً مروعا .. 


جاء(عمى)الصيف واشتدفمن 
صار كا الكعكة فيالشمسمتى 
ساح لولا عظمه كانت كما 
١‏ لبت “الل اذا" فنا" لشو 
ارت مشى أيبصرته متبيرا 
عيشة البادن في الصيف اذا 


ليس لليادن في الجر سوى 


كان ذا شحم فقل عنه انسحق 
لجا لعن 8 
زعنوا امصدقوا فوص قن 
عاك بلقل )رامن الاق 
لاهمًاً..او حاول النطق شبق 
يكرب الروح وضيق وقلق 
حفظه في الثلج صونا للرمق 


سيت 


والبدين .. السمين ماذا سيفعل به ( تا ) الصف ؟.. اذا اشتد الصيف 
ركان الرء ذا كني اشن اخيناره اله اصح وماد الكتكة و القمس إذا 
ذاب باطنها ... يتدفق منها السمن الذي صنعت به ورا كان هذا الودف بعيداً 
عن حقيقة البدين .. ولكن قول رفيق ساح .. السمين البدين ذو الشحم :وصار 
كا وصفوا ذلك الكاهن الذي ذاب عندما شاهده .. متابعوه .. ويزيد في شدة 
وطأة الحر اذا جاء يوم ( قبلى ) فالرياح القبلية تزيد من ضجر الحرارة وقيظهبا 
وتصير الأفق مغبراً يضايق الأنفاس ... فالسمين تراه مثل هم ذا اليوم سائراً 
يلبث فإذا ما استنطقته لآأمر شبق من كتمة أنفاسه وتعب صدره » فالبادرن 
السمين عيشه ف الصف بكرب روحه ودضيقى عليه حماته ويقلق راحته.. وها 
هو رقفيق دتندر بالسمين المدين و هري فكاهته حوله فقول : أبس للبدين إلا أن 
حفظ نفسه في الثلج ليصون رمقه وي.قى على قىد الحماة .. ويظبهر ان رفيق 
بقصد صديقاً ما .. سعيناً بداعبه في الخفا هذه القصيدة وإن لم دفصح رفيق عن 
هذا الاسم وأنا أرجح أن يكون هذا السمين المرحوم عمر فخري الحيشي .. 


اقل الصيف فأقيلنا على كل ما من شأنه يطفي الخر قَ 


وقنينا ججمادي لى أتت جليد وصقيع باد قستق 
والفتدينا كل قي ارد ورضيناه وان لم يتفق 
غير ( يرد الوجه ) لا برضى به لو شوته النار حتي من ممق 
ان"( لرك ا لرعية :) مداغالكه اذا كان قسن ينعن الذوق. قلق 
343" لللجة أنه لخاد ريما اعد ا او ا اق 
فحمان الله في الخر من البردايضاً.. رب برد قد حرق 


ال حر مغلق للتنفس مل خرب الحماة ودضيق خنافى الروح ولا دوك الانسان 
ف فصله إلا المبردات ينفس بها عن حرقته وشفته حتى ان المرء يتمئى ( جمادي ) 


لال لم 


وهو ما يجيء شتاء غالبا لبأتي بالجليد والصقيع والريح الباردة « الدمتى » ذلك 
أخف وطأة من وطأة الضيقة والكدر والتكرب» ورفيق يقول انه ألفالمبردات 
3ط مخ غلة هثه ولكنه لا يطبق برد الوحه اذا كان قدمن يدعي الذوق. .يغلق 
0 والملحة كذلك ان جاء هيا ١‏ السامط اي المارد » السمج وقت العذق 
« يعني بالعامية » » تقطع اهام .. وهو اذ يستغيث من الحر لا يريد كذلك شدة 
وطأة البرد التي تحرق كذلك : 


حمى الصيف وحم الجو من وهج القيظ فأضحى م يطق 
واستحال الكون فرنا حامياً فالذي ١‏ ينشو فيه انسلق 
غير أن الله مولانا .. يما رمة حف بلطف من خلق 
فوقانا .. بامتداد الظل وال بحر والليل اذا الليل غسق 


الصيف حمي والجو حم من حر القبظ .. الحر الشديد فبات النهار لا يطاق 
والككون صار فرنا .. تذوراً حاميا .٠‏ وكل من في الككون من شدة وطأة البرد 
مصابون .. فمن لم يحترق متهم انسط .. أي بدا عظءا ولمه ذاب في عرقه . 
ولكن الله لطيف يعياده حماهم من 0 الموقدة بالظل وبالامل وبالبحر ..غير أن 
الظل اذا كان في غير روضة غناء بغصونها وأوراقها .. وعند ضفاف مياه تحري 
تظللها الرياحين والورود والزهور العبقة ينداها وفواحهاوعوقها بالءعطور الضائعة 
النسمات .. كان ذلك الظل يشيه ظل يوم الحشر فبو لا يغني شيا بوريفه بل يزيد 
المرء نمة وخنةا وقلقاً وكرية . 


لكن الضفل اذا لم يك في روضة نحت غصون وورق 
وما حصن ر .. حين جرى وسط الريحان والزهر والعبق 
كان ظلا مثل ظل الحشر لم يغن شيئاً بل من الغم خنق 


دم" - 


واذن فا هي المتعة في هذا الفصل الخانق المقلى ؟ قال رفيق : 


متعة الصيف هى البحر فقل 
ما ألطفها 
تنعش الروح اذا ما أقبات 
يقشعر البحر من تجميشبا 
وكأن الشمس في صفحته 


تساك البحر 2 


بالحسن البحر في الصيف اذا 


فيه ما شئت من الماح بحق 
في العشيات اذا احمر الشفق 
اكد سان اا ل 
فترى الموج عليه يصطفق 
نظعة انون لاست انلق 
لم تكن فيه كحيلات الحدق 


انمهن الخطر الاحمر ف صورة السيض الدميثات الخلق : 


طفن الشاطيىء..منين عسي 
معرض للحسن قامت سوقه 
أعبن زرق وشعر اصفر 
وجسوم أفصحت عن سرها 
غص ثوب البحر من حبكته 
تكاري لعي انوي 1 


فثنة يبلك كسيا :من- علق 
فتعالى الله ما شاء خلق 
كشعاع الشمس في الفور انفرق 
كل شخص بارز منها نطق 
فبوفي الاءه وبلماء شرق 
وكانب الجسم ثوب اذ لصق 


هل رأيت العاج في الخز وهل 


يا للروعة في وصف البحر ووصف المصطافين والمصطافات. . .ان رفيق أجاد 
الجودة كلها غير انه غير الحقبقة كا لو كان يعني خلاف ما بريد .. ما أروعالبحر 
اذا خلا من كحملات الحدق .. النساء ... انهن خطر احمر في صورة البيض 
دمرثات الخلق الطيبات .. ان الشاطىء يسفر على فتنة غجسية حصين ...: 
والهالك في هذه الفتنة ذلك الرائي المشاهد المتملق بنظر الرئام الرافلة الآمنة 
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العارية على الشاطىء اميل . ان الشاطىء في الصيف معرض للحسن سوقهر اتحة 
فتعالى الله من خالق وسحانه ما خاق هذا للعرض بيصف سلعه .. وسلعه رئام 
كواعب .. فتيات .. بعيوتها الزرقاء وشعورها الصفر التي تتلألاً في أشعة 
الشمس على المفروق أي « المة » اذا هاج شعرها وعربد ويعرض الشاطىء 
اجساما تعبر عن سرها .. فهي عارية الا من دثار يستر العورة حتى كأن الجسم 
لا ثوب علمه وان الجسم هو الثوب حين التصنى بالبدن .. ان هذه البشسرية المغرية 
مثل الحرير الممتزج بالعاج وقصارى القول فقد وافق شن طبقة وهو مثل مشهور 
يقال عن المادتين المتشاببتين .. أي وصف للشاطىء والفتيات يرفلن يميسون على 
رماله الدافئّة .. ان رفيق أصدق من عبر عن حقيقة الشاطىء خلال الصيف . 
وم يسيقه الى هذه الجودة شاعر لبي على الاطلاق .. 


يستجير المرء بالبحر ومن يستجر يوماً بعرو يحترق 
كيف ينجو من بلاء من رأى ربرب الشاطىء فيه يستبق 
يتقلبن على ... ارجائه فقل«الحوت»عل الظبي النزق 
حركات تخلب اللب فمن | تحركهه فجحش »لم يذق 
خاطل نا اهو اللحن. وف قاط اللعروودة رز ادق 
فبناك الموت يا « حامي» فلا تقربالبحر.حذاريك..أفق! 
« طائح المزال » من جاءت به ساعة النحس الى تلك الطرق 
تعبير وتصوير وجمال وتشويق .. ان الشاعر لم يترك فرصة ولا 
حقيقة في الشاطىء الا رسمها بريشة الفنان المبدع .. ان قصيدة رفيق هذه لوحة 
:فنمة ثمينة معبرة تكاد تظبر للرائي لوحة الشاطىء معمومها بالجمال والافتتان .. 
ها هي الءنات .. يتقلين على الرمال في الشاطىء و « الحوت » وهو تعبير يقال 
محلم للمناعة من العين .. أما الذي برى هاته المناظر الفاتنة ولا يتحرك أويفتتن 


فأنه يكل صراحة دحش لا دوق عندهة ولا احساس وقانا الله هذه الفتنة فلا 


00 م ١‏ ممع 


ثقترب من الشاطىء لآن الموت فيه حدق من خلال هذه العيون المحدقة وهاثه 
الرئام اللاعبة اللاهية الآمنة . 

ان « طائح المزال » من لا حظ له ولا. توفيق هو ذلك النازل شاطىء 
جليانة ليرى موته هناك فإن منظرها لاهية لاعبة في ( المابوه) على ما أبدع فمها 


الخالق من حسن وفتنة 35 


كن لقاو يطل 
قفد يقي الليل من الخر إذا 
وبرى للنجم فيه رونق 
غير دقفت الليل 5 ظامته 
جردا نو الضف رن 
ثم يشتد أذى الحر لين 
لا أذم الصيف لكن ا الذي 
لو أردت البجو اظهرت له 
وله بعضص مزايا عوسيتة 
وقديماً قيل في استغ رايبا 
واذا الصيف على علاته 


ناه و ا احفر ا 


آخر الليل إذا طال الأرق 
لم ينم فيه النسيم المنطلق 
وكذا لليدر ( ان لم دنسرق ) 
وحشة ينبيك عنها منعشق 
أكثر العقل(التخاريف)الرق 
ساعة الفجر 


ان تكاد الروحمن ضيق (تطق) 


أذا الفحجر انيثق ٠‏ 


قلته فيه من الأوصاف حق 
هفوات ليس فيها المختلق 
تنمحي أن ساح أو فاح العرق 
«ربما يحدث في الصيف الزلق 
ر.. كالعادة والبرد طرق 
طينة الانسات شيبت بالرئق 


| .بأي ريشة اعلى وبأي حسن اتابم الشعر هذا الذي اتصوره شاشة تبسدو 
رسومها متح ركة حى اخاها وانا أناقشها وعم فسها النظر فاه الدسرية التي 
وصفها رفيق تتحرك وتتكلم وتقترب مني رويداً رويداً .. حتى اصرخ وأنادي 


شفاس 


من حولي فأجدني وحدي .. وحبذا لو كان قربا ما بيني وبين المتذوقين فأحيلهم 
إلى منظر هذه الشاشة التي تتحرك صورها وتتكم بطلاتها .. ها أنا على شاطىء 
البحر أبصر إلى أمواجه وإلى رماله وأنظر إلى مات الفتيات الرئام ..الحور.. 
الظما .. المنات ... الساات بتمشين على الشاطىء ويرتّين على رماله في 
«الماوهات ©» يتضاحكن ودتّحا كبن ويتحاذن بعضون البعض وقد آمن امنا لا 
خوف في رحابه وجذلن وطرين .. وها اذا اسمع بلا أذني إلى الفتيات السايحات 

. (اللاعبات وإلى سحر.البحر وسحر الطبيعة وسحر الفائنات .. أن الشاشة التي 
أجرى علبها رفيق فامه هذا بقامه في شعر مسبوك رقيق سهل ممتنع على غيره 
تعد يحق أول اسطورة شعرية يحلق بها رفيق مع القارىء في اجواء روحية 
خمالية لا قبل بالانسان الضعيف حياها ... انني. أتمَنى من كل أعماقٍ أن يقرأ 
الناس هذه القصيدة بإمعان وبروح النقد فلنكن متفائلين ولنقرأ قصيدة رفيق 
هذه .. التي جعلت عنوانها وكان الجسم ثوب إذ لصى .. انني أود بكل اخلاص 
أن يقرأ كل انسان قصيدة رفيق هذه عن الصيف وعن البحر ووصفه 
للجمال بريشة الفنارت الحب الذي تعش امال ٠‏ وهن ثم يحب تشالقة ومبدعه 
وقاطره :. ش 6 


ل 


العتاب البجذب والدعابة البريئة ... 


م بخل شعر رفي من الرمزيات فهوفي جل منظوماته يضع اسماءبينالقوسين. . 
وهو يقصد ببذه الأسماء أشخاصا معيئين.. والغريب ان قلة من اصدقائه يعرفون 
قصده من الاسعاء ويقفون على جلية المناسية التي قال فيها .. اما الديوان .. فإنه 
يشتمل على إيضاح المناسبة إلا بالقدر اليسير . ففي قصيدته عتاب جاء ما يلي : 
١944‏ - هحره صددقه وأسرف وكان يحاول ترضيته ولكنه اكتشف اخيراً 
سر هذا الهجران ول يشأ أن يسكت عن افهام صديقه معرفته السر من أوله الى 
آخره .. انني أنتحل العذر للجنة الرفيقيات فإنهم أوفياء للشاعر أخلاء أحباء 
لا بريدون كشف النقاب عن الكثير من المناسبات التي قد يرى البعض انها تتنافى 
ونكانة شار ار واطفة ...ان رفن نشاغرتمليع وذزاق وان ينهم كلامية 
ويكرمه .. والشاعر كالنحلة التى تترحل بين الاشجار فلا تترك دوح] أو عرفاً 
الأتونصت ون يرط الكلاوة .» والشاعر الى المكداذاات العدوا لاا ,انيتا 
.عن الحقيقة حلوها ومرها فتتصور له الحقيقة الحلوة في كل وحه صبوح ميل 
وتتصور له الحقيقة المرة في كل وجه عابس شاحب مقطب وإذن قلا تثريب على 
رفيق اذا اوضحنا للقارىء بعض ملامح شعره بتفسيره الحقيقي وفيمناسدتهدون 


ا 


تحفظط ٠.6‏ فإن رفيق قال الشعر من نعؤمة اظفاره وم يولد رفيق وا بمحلس 
الشبوخ > فلقد نشأ شاباً متع نفسه بكل ملذاتالحياة فم يترك سانحة طيبةمنفسة 
إلا واستغلها لإعانه بأنه انسانمصيره الفناء والعدم.. وتناهبته السنون. . وأ كلته 
الايام ٠.‏ وعحمت عوده المآ سي .٠‏ فكان رفيق يتحول مع مفارقات الزمن ناهياً 
فرصة لنفسه يسحلها باه وسحر إشامه في قصيدة .. وهكذا .. كانت قصائد 
نقول ان رفيق 5 قصيدته « عتاب » أراد تسحمل حادثة لأضحانه فهو افتقدهم 
لملة وتمتعوا بوقت رمعا لوا به على رقمق فسهروا لبلتهم على مائدة خمر تدور 
بكأسهم امرأة نادمتهم لبلتهم تلك ومن جسلاس تلك السو .. « معطى » 
ووه نالححة 6 وريما كانت ناححة هي اللغفز أو الاسم الحقيقي لامراة الي تدير على 
الندماء كأسهم . وقد وصف رفيق هذه الليلة بعبارة محلية « راخة» ويقصد بها 
« التربيخة » وهى الإقكا الذي يصتوق المره ربعت نه حتفا نا . ولكن 
ريق عم ا : عا حد ث ماعته . . فقد مرث ( الدورية 6 بالمكان الذي جتمع 
فنه اصدقاوؤه وممعمعت أو أنبئُت بالضوضاء والصخب .. قفدخلت عليهم مكانهم 
واقتادتهم الى مركز المولدس حيدث اوقفوا تلك اللملة حى الصباح وحى حضر 
ضابط 50 وكان صديقاً لأحدم. .فأخلى سييلوم . وقد عيرم رفيقبالفضيمحة 
ولكن ف دعاية المخلص الحبيب : 


ب أيا السرف في هجرنا غرت بنا سيرتك الصالمحة 
كنا نظن الصممت من حككئة فيك وفي آرائك الراجحة 
حتى أتاناخير صادق جاء به ناقله البارحة 
حدثنا من لم يكن كاذباً عنكوعن«معطى»وعن «ناجحة» 
تأتيكما غبا وفى خفية تسرح مثل الظبية السائحة 
تظل طول الليل في سكرة لاعبة .. لاهية .. جامحة 


اعد 


تسلب لب التقي 


عمو ٌُ 


بقول ديوان رفيق في حاشيته انظر الى قصة معل اودانيا في الفية رفيق فبي 
تعطيك صورة عن هذا المسرف 5 


في كل ما يملكه الصب من 
ذات دلال وجمال .. لبا 
أنبانا المخبر عن ليلة 
للراح فيما بينكم جولة 
والنقل .. 
والموز والتفاح مقشورة 
و البيرة “ الصفراء مثلوجة 
وكلما” مالك إن 
وهكذا للصبح في لذة 
. مرت بقرب الدار دورية 
ازعجتم الناس يأصواتكم 
تك الشرطة تمشي بكم 
زجوكم في السجن أتى 
سرحكم اذ انه صاحب 
الذي الباك عنا فما 


الوه نولل 


جانب 


هذا 


وها هورفيق في عتابه مرة أخرى ولكنه عتاب رقيق أملس الكلماترطب: 


تجد بالعاشق .. كالمازحة 


جارحة الفاظها ‏ جارحة 


محاسن ..بينة.. واضحة 
«رايخة» طيية .. صالحة 


تمشي الزجاجات بها نازحة 
من حلوة حامضة مالحة 
اطياقبا مملوءة طافحة 
تديرها بعد الغنا « ناجحة » 


فاحت من العطر لها رائحة 


قد اعقيتها وقعة فاضحة 


أوقفها الصائح والصائحة 
والناس تبغى راحة جانحة 
وأقانن بق امالك كادعسنة 
رئيس تلك الشرطة الفالحة 
لولاه كانت حالة فادوحة 
تولك اجا نديعك» الو اضحة 


لدنم - 


العبارة فيه دلال وحصمة و رحمة 508 وأي عئاب يصل هذأ المستوى من اللمافة 
والتسامح حين مخاطب 2 أيا فكري 0 وينزل عن القصاص وترحبه با مجر دوت 
غضب ومن قبيل الوفاء فقد مرت ثلاثة أشهر على صديقه م بره خلاها فهومشغول 
بدرسه وتعلم تلامذته.. ان رفيق كثيراً ما ينحو بالعتاب ناحية الرقة والتسامح 
حى مرج به عن جيزه المعروف وم من عتاب اورث قطيعة ولكن شاعرنا يحلو 
له التواصل بالعتاب فيسكب ق صحته كل إهامه ومفرداته وعباراته الشيقة 
العذبة الحنونة الرخية وهو بهذا يمسك بزمام الوفاء فلا يعقريه انفصام ولا تقطع 
0.07 دعل عليه ان يفارفه 


0 3 


ومن ثم كان رقيق مع أصدقائه محبوباً متصل المودة 
أحدم ومن هنا كان رفيق شديد الولع في غربته إلى وطنه وذكرياته ومنازله .. 
رأيت العفو يفضله ثواربا 
إذا هجروا خلقت طم متانا 
واحفظه حضوراً أو غيابا 


ونا عات ود اظيا 


الك الليتن رحتنت اناا 
تعاض والفساض العدل لك 
اجازي قبحهج ركمو مجر 
و لكني لأحبابي و في 
دقاء الحب اعفاء وصفح 
فا بال الاقئ كل يوم 
اذاك لسوء حظي أو لجهلي 
سؤال لا يجيب عليه الا 
فقل ياأخي مالعذر فيما 


بون اعكال الصمره طتعا نينا 
(ابو فكري) اذا شاء الجوابا 
فعلت فقد اطلت لنا العذايا 


ثلائة كين مرت هراء 
ستذكر ان ذلك لانشغال 
قبلنا ما اعتذرت به نبارا 


فلا خيراً بعت ولا ايها 
نباك لا عن الدن لمانا 


سو 


رويدك لست أول من يجهل 
تقوم الليل تسبيحاً وذكراً 


رضينا عن حساب الليل أيضاً ' 


ستذكر ان ذاك اليوم عيدق 
تريح النفس من اصلاح قوم 
شغلوك عنا يا حكيم 
ألم تسمع من الحكم الغوالي 
( وليس بعامر نيان قوم 
أريد الصدق منك وأنت أهل 
اذا لم تشف انفسنا بيعذر 
سنسأل عنك (معطي)حينيأق 
يجاذيني اليك الشوق قلبا 


تحف ني الدعة المتجانا 
عصى ربي وآخر من أنابا 
تريد به الى الفردوس بابسا 
لأنك بالعبادة لن تعابا 
فط مدال الديفة ال كايا 
ستحلق ثم تنتخب الثيابا 
لهم صادفت أدمغة صلايا 
( وما فهموا) ولا بلغواطلايا 
لشوقي فبي ترشدك الصوابا 
اذا اخلاقهم كانت خرايا ) 
أعيذك أن تخادعني جوايا 
بلخص ما يخالجنا .. ارتيايا 
فيكشف عن حقيقتك النقايا 
اذا صيرته خفق اضطرابا 


عتاب كله الغاز و (معطي) ما زال معنا .. وهذه القصمدة واضحة الدلالة 
ان رقيق بتساءل قِ رقته مادا غاب عيه صديقه طوال هذه المدة فاذا تحجساج 
بالتدريس فإن ححته مردودة لآن التدريس بالنهار وليس باللمل وإذا قال اذسه 
يتعيدك لملآ فححة' مقبولة على كل حال 3 ولكن الدس له في الأسبوع يوم راحة 
ما لا يأتي إلى اصدقائه فيقذي هذا اليوم معهم في صحمة وانتهاز فرص > ثم هدد 
ابا فكري يقوله سيسأل «معطي » عيه ويظور أن معطي كان على بنئة من عر 
رفيق وأصدقاء رفيق والخلاصة في هذه القصيدة انما رقيقة شافية للغرض 
لها مضمون حمل في لغز اعتاد شاعرنا ان يجعله دائما في أسلويه الدعابى .. 


الم 


وقصيدة «دراهمي سرقت» فإن الكلام فسا موحه4 إلى المرحوم الحاج موسى 
البرعصي الذي كان صديقاً وخليلا للمرحوم رفيق وكانا رفيقين يقضيان سهراتها 
فعا و دصحمة أصدقاء آخرين .. والحاج موسى كان من سكان منطةقة 2 سيدي 
حسين » وكان عارفاً بازاً بأصحابه دائم الصلة بهم يسأل إذا غانوا ويفرح إذا 
1 حضروا ومن بين اضعات رقيق الحاج 0 الصلابي المحامي وهو معروف 
سلامة ذدنه وطبية قله يقل مزاح اخواته قَْ سعة صدر وثيل معاملة 5 
حل تح عارقيه فقد عاش حى الآن 6 للخير ساعناً فى كل عم للى وطنى ولعل 
اللحان الى تكونت في لميما لنصرة فلسطين والجزائر خير شاهد على فعاله وسمقه 
للأعمال الوطنية والخيرية وفضلا عنهذا كله فالحاج سلمان الصلابي دائم الابتسامة 
قل أن تراه غاضبا أو مكروياً .. وفي هذه القصيدة دظبر ان شاعرنا كارن في 
جلسة «ببراكة» الحاج سلبان .. والبراكة غالبا تطلق على الأكشاك التي تخصص 
في شاطىء جليانة لامصطافين ... ويظهر أن رفيق ادعى ضياع نقود لديه وقال 
انها ضاعت ببراكة الحاج سليان وهذا الواقع ذلك ارن رفيق أراد ان هدد 
أصحاده بقصيدة لبولوا له ولممة «وعزومة» فتخيل اضباع دقوده بالبراكة وكتب 
إلى الحاج مو سى البيرعصي يشتكبوم عنده حى ب ىح له بايلام ولممة مر 
الأصحاب . 

وقد حاء ف ديوان رقدف تحت عنوان دراهمي سرقت 0 ١4‏ - وشتكي 
للحاج موسى وربما أدخله في الشكوى من فقدانه بعض النقود ويريد ان يلقي 
اللوم على صاحيه أو مضلدفه لآنه لا ختار الأمين من الخدم ولدلك فبو يقترح 
تغريمه لا بدفع النقود ولكن عا هو ادهى وذلك بأقامة ولممة تأديباً له وتنسباً 
لى غتاط. 7 هذا ما ورد قّ الكتاب تحث عنوان القصصمدة هو ما جاء ف تعليقي 
عليها .. اصدقاء يقضون فراغبم ليلا ببراكة على شاطىء مصيف جليانة يسبرون 
ويستمتعون بالأيام .. وشاعرنا عن له ان يشنف اذانهم بقضيدة يدعي فييبا 


دعواه هذه : 


3 


5 سيدق مو سي اليك شكايتي 
كنا مع الأصحاب في (براكة ( 
ل عدا لي نبي النفو سو نلتقي 
واقد م يكل لزيدة 
وفكاهة ونوادر ولطائف 


<تىتوارتبالحخجاب وخلفت 


مما دهى جيبيمن الأصحاب ‏ 
مشكومة الاعتاب :و الآنواب 
فيها ونلعب جائز الألعاب 
من مأكل وفواكه وشراب 
وميا حث راقت ذوي الألباب 
أكاد لبن أخالكاطلياب 


' وأشار رفرق إلى الشمس .. والذي يظبر لي ان القصيدة ناقصة لآن همذا 


منها .. غير ان ديوان رفيق ل يثسر إلى هذا ولو من طرف خفي أو بتعليق . 


قمنا وقد آن الرواح وكلنا 
عدنا المسأة الى المديئة وانتبت 
لما تفارقنا حلست 
فتشت جيبي ما وجدت دراهمي 
حققت فيما صرفت وما بقي 
واستيقنت نفسي بأن دراهمي 
أقسمت ما وقعت ولا ضيعتها 
انا لست متهم سليمان ولا 
حاشاهمو من كل ظطن سيء 
لكننيى والحق لست .. بآس 


بقبوة 


ادن من فرقة الأحباب 
تلك الدياعة لين يقي مان 
0 سدر بح الجسم .من اتعاب 
فشككت 2 نفس وعدت حسابي 
قعلمت أني ما ققدت صو ابي 
سرقت وفي دراكة ( الصلابىي ) 
ولقد حلفت ولست بالكذاب 
فتحي ولا مودئن فهم اترابي 
أهل العفاف سلالة الأنجاب 


ذاك المدد من وراء الياب 


وم 


ان حل الابواب يوماآفة تشتيه الا من البواب 
هذاحديثي يا كليم بسطته والحكم حكمكفاشفني يجواب 
واعلجاق الأاربيه لماح غوف ولدارق ينك حجان 
لكن بنوطها: ملليماق: 16 «:ترضاد. لى من جطلة الإضحاب 
يكون من أذكى طعام طيب ويخصني من بينهم بشراب 
هذا وان هو لم يجب بمروءة حدثه عن ظفري وحدة نابي 
وأخيزه ان الليت كد عفاية.. .لقن البينة الي بالييات 
واشرح لدفي البجاء وانه يبقى من الاجداد للاعقاب 
ادن البجو الااننن. العود “فعا بعد بالتلانن 
انا في حماه قد سلبت دراهمي فهو الكفيل بها مع النباب 
يقري الضيوفولايحافظ جبده عنما لبم من ملبس وثياب 
شدد عليه في العقاب فربما صلاحت نفوسعولجت يعقاب 
أذ ذا دوا دعق الظى قناعي عو و اسع مان 
عوضي على الله الكريم..فاته حسبي اليه مرجعي ومآبي 
والله يرزق من يشاء مضاعفً من فضله..منا.. يغير حساب 
واليك مني في الختام ..تحية 2 يا خيرة الاصحاب والاحباب 
سامح الله رفيق لقد كال اللوم على البواب والبواب الفقير له من عزة نفسه 
ما يربو به عن السرقة وحتى في تخيله لم يترك جانب البواب ..فبو نزه اصدقاءه 
عن السرقة ورمى عبئبا على كاهل لا طاقة له يحمل المسئولية وكم جميل من 
رفيق ان يصدر المواب في قوله .. ذاك الممدد من وراء الياب ٠٠‏ وهذه الصفة 
لا تطلق على الخدم ولكنها صفة الغفراء ٠٠‏ ويظبر ان الحاج موسى م يستحب 
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الشييخ موسىن, البرعصي 
يقصي عل ل لخصم بلا 
بالشرع والقانون او 
ا 
ى .. من 
وشاعر ميرزر 
يحل الي 
نايك ,ذا ته الدنا 
افتح لتنا عشك 


واذحر عبوداً سلفت 


ادك د 
وانه اذك 


هجاؤه 


"41١‏ ل 


او لم يوفق في تنفيذ ارادة رفيق» ٠و‏ الحاج موسىالبرعصي كان محاميا ششرعيا ٠٠‏ 
ورفيق م ينقطع عن مداعيته فبو يتابعه بالقصيدة التالية : 


نعم الوكيل والوصي 
ترنضن 
و مخلص 


ريثك ولا 
ل 

اللا "3 . لجل 
مثل عبيد الأبرص 


لبين. دؤاف] .عخاض 


طجر 0 المنغص 
ويا فساء ‏ المخص 
كالطماطم المعفص 


ل تنستنا( 5 دو العصي) 


( رقيق في الميزان - ١١‏ ) 


5١ 


م تلد ليبا شاعراً مثل رفمق ... 


رفيق يتخيل في كل قصة واقعة معيئة » وهواذ يصف اي نوع من امال 
فأنما لبأتي على ذكر من يحب .وانا لم اقفعلى حقيقة حب رفيق رغم اثني اعم انه 
كان يحب وحب رفيق ضر ب مدى واسعا في الرقة واثم كل عزة تتصدي لتجرع 
الغرام فبو عزيز كريم متأفف متكابر حتى يقف على محراب حبه فأنه ضعيف 
حائر يستجدي ويستعطف ويتمس كل وسيلة للتقرب ويتذرع بالصبر والسلوان 
حين لم يصل.. ويقول ديوانه وقد وضعته لجلنة من معارفه واصدقائه ..ان كل 
الاسماء الواردة في القصيدة التي عنوانها ( حكاية المرج ) في كل قصائد الشاعر 
ائما هي مكان الاسماء الحقيقية .. ومعنى هذا ان الشاعر يضع القصة ولكنه 
مختار اسماء منعندهلتدللعلىاسماء ابطال الرواية الحق.قين وذلك دفعا للتشهير او 
التعريض بالناس ولو كانوا اصدقاء لا يثيرهمقول صاحبهم ... والشاعركا اسلفنا ضمن 
ديوانه وقائع تاريخية ترتبط ارتماطاو ثيقابالفترة التي اجتازها كمرحلةفيشبابه وهنا 
يروي رفيق قصةاصدقاء خرجوا لمسحاراضي الجبل الأخضر تمهيداً لتسجيلبارفي 
الرحلة تعرض اصدقاوٌهاتاعب وقد درب اصحابه في دائرةالتسجيل العقاري على 
استصحاب كلاب معبم في الرحلة لأنمم في طريق رحلتهم يضيعون الوقت في 
صد الارانب وبعض الحموانات ٠‏ حتقي يرفبوا عن انفسهوم اثنام رحلتهم وكان 
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507 فاستصحيها معةه واركبها قم حجملة 


ركاب السيارة. وكانت الطريق المودية حتى المرج إبان نظم القصيدة احراشا وم 
تدخل علدها طريقة التعبيد فكان قطعها صعب] .. ومرهقا .. وقصد الشاعر 


بقوله ( سبدي ) رئيس دائرة التسحمل العقاري ومن يعرف روح رقيق ومن 
عاصر رقيق ومن رافق رفيئق سوف يعم ان شاعرهم لايد وان يتندر بالرحلة 


فقول : 
جاءت لنا من طريق المرج اخبار 


هه 


أو ( شجيرة ( راويها 2 وأدده 
خلاصتها 
خركته اماك اط ا 


هذا بعضص وهذا يبتغي هرياً 


اما الرواية أن صحت : 


صارت هنالك صيحات وعريدة 


وحار سائقهم م دهاه ذفقند 


لولا سياسة !0 معروف) بتهدثئة ٠‏ 


وقيل اخرج خيزأ من حقيبته 
بعد (اللتى واللقيا) جاوزوا خطرا 
الحد لله يا فنا وحق لا 


وان تصدق. دفعاً لللاء ما 


بعض يسر وبعض فيه أحكدار 
(شاهين) عدلان هل فيذاك انكار؟9 
سيدق ا وكناة ف سيار ماروا 
ركان لل نام هران 
فحار سيدي وضاعت منه افكار 
لوي نين الكليق اظقان 
كل الرقاق: ليا مق خوفيم ثازرذا 
ضل الطريق وماعاقته اوعار 
الكليين مسحاً لشطت عنهم الدار 
فته ليها 
كادوا يلاقوهوالاسفار اخطار 
ماتحية وار 
خاب امرىء هو للخيرات مدرار 


و اكيز شمان 


سمو 


لا بد من دعوة الاخوان تجمعهم 


عند الرجوع فان تدخل لك العار 
هذي رواية «شاهين وصاحبه»ء كّت ولكن اتتنا.. بعد .. اخبار 

قص شاعرنا القصة في اسلوب ساحر.. تحلت فيه الدعابة حمة طليقة 
باسمة لاتشين المداعب ولا تحقده .. بل ان شاهمين وصاحيه .. وهو 
تلقيب مزعند الشاعر على الاسمين الحقيقيين سيضحكان لسرد القصة هكذا بعد 
:ان صورهما رفيق بريشته منزعجين يفضان شجار الكليين معها وقد ثار الركاب 
ولولا - معروف ‏ الذي اخذ الخبز وفته للكلبين بالسيارة حتى رضيا وشيعا 
ما انفك نباح الكلبين وضجيجها .. واللوم على سبدي - رئيس دائرة التسجيل 
الذي ابى إلا ان ير كبها في سيارة مع الرفاق .. ولكن هل وقف الحديث عند 
هذا الحد؟ وقد طلب رفيق ان يتصدق الصاحب وان يولم للجميع دفعاً للبلاء إذ 


الحد .. 


تقال ازقيلا (مرذاو ]نقد وصلت 
أما رواية( مبذار ) فقد وصلت 
يقال قد خرجوا للصيد يصحبهم 
مشوا الى الليل ما صادوا فقايلهم 
فر الكلاب فجروا حبل ماسكهم 
تفرقوا في ظلام الليل ما اجتمعوا 
عادوا وهم بين مفجوع ومفتقد 


سمعت هذا فما صدقته .. ولقد 


.. بقول شاعرنا ان الاخبار م تقف عند هذا 


من اهل برقة قالوا عنه ثرثار 
الى البريد لاجل الطبع تختار 
مبندس و« اشيري» وانفار 
ذئب فلما رأوه كلهم خاروا 
فخر للارض والرعديد خوار 
الى ان انبثقت للصبح انوار 
للنعل والكل طول الليل سمار 
تكون في الصيد بعد الانس اكدار 


الإ 


ونضعي الصد احياناً فلا حرج فائماأ الصد ارزاق واقدار 
/ أب المسيح ) اذا صادت كلايكمو صيداً فلا تنسني لكن سأختار 


يبدو ان صاحيه الذي بداعيه مسبحي ما نعته بقوله أبا المسح فبعد ان 
وصف الشاعر القصة قال ان اخماراً جديدة وصلته بان ضمن صحب رئيس 
الدائرة كان مهند س ومعه 0 اشير ي ( مماشر والرواية رواه-ا 0 مهذار ( قال' 
الليل فلم يصطادوا .. غير انهم فوجئُوا بذئبٍ ففر الميع والكلاب المشدودة 
يحبل إلى بد صاحيها فرت وجرت الحبل بيد ماسكها. .حق سقط علىالارض.. 
ولكن رفيق لا دفأسى وصفه للحمال وحنه للرئام وحسنها المتمثل في عيوتبا 
الواسعة السوداء .. فبو يناشد صاحيه اذا اصطاد فلا ينسى الشاعر من تصمبه 
امال الذى ما فتىءالشاعر يتغنى به . 


اريد ظبياً صغيراً لا قرون له أخشى من النطح انالنطح ضرار 
أمأ الظماء قمهما ثار ثائرها عندي لها حكية كبرى ف وآثار 
زنك إاكيه أن تنس ماتيا فيا تنميك نيوا فاك ايدان 

ويمضي رفيق في مداعياتهفا ان يترك صاحياً حتى يقفز الى آخر يتندر معه 
بأثر نفساني من آثار هواءئه وها هو يناقش موضوعاً دين صديقين حمديان له .. 


مخلوف (طبزاوي ) وذلكٌُ ان مخلوف كان مغرما بأدب الدكتور طه حسين 


داهغ!م! ت- 


كا كان من المعجبين بشعر جميل صدق الزهاوي شاعر العراق الفحل المتوق في 
عام ه9١‏ .. والحقيقة اففي عرفت رفية] وسمعت منه كثيراً ثناءه على الاستاذ 
مود ممخلوف .. فهو بحبه ويقول فيه ان مود مخلوف طيب القلب متأجج 
الوطنية صادق في اقواله غير مستغل وليس انتهازيا كغيره .. وهو في جمبع 
انفعالاته انما يتحرك بوحي من عقيدته وضميره .. 


سألوني » وانا لست يأهل للفتاوي 
مااهو امقضوة اق قلا لعخصن طبزاوي 
قلت يعنى انه يعشق طه والزهاوي 
ولذاهالاس في اعون بجا بالنساوي 
قال( عيسى ) في جدال واعتراض ودعاوي 
ما لحكم من غير علم كلكم في الجبل هاوي 
ذاك اسم نصفه اعمى ونصف ذو مساوي 
قلت كلا انت ياعيسى لفعل الشر ناوي 
لك يا عيسى لسان كشواظ النار شاوي 
انما انت لمحمود على الاحقاد طاوي 
قاللا تغتر بالحمودتموي في المياوي 
من رفاق السوء شيطانمن اخيرات خاوي 
قلت لا .. ذاك خليلي ولأشعاري راوي 
وبحق لي صديق ورفيق في القباوي 
قال.. قال الله حقا يتبع الشاعر غاوي 
انت تهذي بهراء وهو من بعدك عاوي 
قلت دع هذا فا المقصود تعداد المساوي 


4م 


وافتنا في (اللفت)هلعندك في اللفت فتاوي ؟ 
قال فبه جوهر العقل وللحكمة حاوي 

اكله فيه شفاء .. لعليل الجسم - ضاوي 

قلت أن كن كا حذكوه نا <١‏ (توالتلارق) 
لا ارى غيرك2 محتاجا اليه للتداوي 


قلنا ان رفيق متندر متفكه يحب خلط شعره بالعامية فب و بربط القافية 
ربط) لا يفكهعقل آخر فبعد ان دافع رفيق عن مخلوف لآنه صاحيه في المقاهي 
وحافظ لوده وشعره قال عن عدسى بن عامر انه لا يعرف الا ( اللفت ) وهو 
نوع من الخضروات جل استعماله في اكلة ( الحرويسة ) وهو شوريبه الدقيق 
محشوة باللفت وتساءل رفيقى قائلاً ان عيسىبن عامر لا بعر فالا اللفتفاما فتىء 
في مخلوف افتنى انت في اكلة اللفت وذكر رفي على اسان عيسى بن عامر قوله 
ان مود مخلوف لا تغتر به لأنه سيبوى بك الى المهاوي لان مخلوف من رفاق 
السوء .. وهو شطان خاو من الخيرات وهذه دعابة من الشاعر تحمل ف طبها 
عطفه الشديد وحبه للاستاذ همود مخلوف .. وكان رقيق يحب مود مخلوف 
|اكثر من جميع من عرف من الناس... 


والحقيقة ان الاستاذ همود مواطن غيور محب لاخير .. نزيه عفيف صادق 
الوفاء لمن اراد ان يوفي اليه ويحبه .. ولرفيق اصدقاء كثيرون وكلهم يحبونه 
ويحلونه ويتعبرونه صاحب مدرسة في الوطنية ورغم انهسم يشعرون بكو نهم 
تلامذة له .. الا اذرفيق لم يحمل صداقتهم مسيجة بأسلاك مريبةبللقد هدم كل 
حجاب يحجبه عنهم ومن ثم كان حنين رفيق حينغادر وطنهشديداً وحازباومضاً 
ثقيلا”.. اصدقاء رفيق كثيرون وهم من خيرة طبقة الشبابفي بلادنا اقول هذا 
بصدق ذلك ان الذين تتامذوا على مدرسة رفيق م الذين يمثلون الطبقة النيرة 
الواعية في بلادنا.. واذكر من هؤلاء .. على فلاق وهمد مخلوف وعقيلة بالعون 
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اسطى مر وهمن اصدقائه المرحوم خل ل الككواق والمرحوم خليل القلال 
والمرحوم الدكتور فتحي الكيخما والمرحوم توفئق نوري البرقاوي والمرحوم 
الطيب الاشبب هذا عدا طبقات كشيرة من السكان ... كان على رأسهم عمر 
الحيشي وعلي الجربي والدكتور العنيزي والحاج سلبان الصلابي وغيرهم وغيرهم .. 
اما المرحوم الشريف بو مدين « الماقني » فقد كان وسعه الله برضوانه مدرساً 
فاضلا وفبلسوفا واديبا وذواقا للذهر ووفيا لأخوانهوحنونا على احبائه .. بارا 
ععارفه 2 وكان الى فترة اغتراب الشاعر رقمق 57 رفية_] لا يفارقه 6.6 وذات 
يوم بدن كان رفيق مع اصدقائه لملآ على شاطىء البحر في بتغازي اد به يسقط ف 
ماء الشاطىء 2 ففزع الاصدقاء اليه وانقذوه واحاطوا نه منؤونه بالسلامة ٠‏ 
اما الشريف بو مدىن فكان الوحيد ذا الحنان .. يكى .. وما فتىء بسكي حق 
وأدبه .. وك من اديب فبلسوف عام لم يضعه التاريخ بين دفتيه بسبب جرمان 
او سوء حظ .. والشريف الماقني ابو مدين ولد عام 0١‏ قف بنغازي 
ودفن فيها عام بعد وفاة الشاعر يعام واحد .. قضى نحو ثلاثين عاما في 
التدريس ومن تلاميذه طبقة كبار الفنسين الموم من دكاترة ومهندسين ومحامين 
وقضاة يعملون الو م مسهمين في النهبضة اللمبية . 


بكى الشريف لحالى حين شاهدفي خرجت تقطر ارداني من البلل 
وضمني هو والاخوان في شغف واكثروا من عناق الود والقبل 
قد كاد ينشب عزرائيل مخابه لولا بقية ايام من الأجل 
نجوت من لجة كادت توصلني عوما الى دارنا الاخرى على عجل 
زلتبرأسي رجل اذ هويت وهل تأق مصائينا الا من الزلل؟ 


مغلا 


نات أهوى هوى الصخر أرسله سيل تحدر” للوديات من جبل 
فى ذلك الموقف المرهوب ساورى شوق لوجه حلب قد عثل لى 
. ناديت بأسم الذي اهوى فاسكتني عبد السلام الذي قد جاء في عجل 
فقلت خلوا سبيى كل حادئنة من اجله اتلقاها بلا زعل 
لا تعذ لون فافي فِ حصمته « انا الغردق فمأ خوفني من اليلل 2 

م يذكر كتاب رفيق عن عبد السلام هذا الذي جاء الى شاعرنا في عجل 
شيئاً وهو دون شك صديق للشاعر وكان ضمن رفاقه .. ان هذا العرقري الفحل 
صاحب المدرسة الرفيقية لم يسكته ظرف عن التغني بالحرب .. وهو منفعل ابداً 
بالحمسب وحتى عندما سقط الى الماء .. وهو ازرق عباب غويط سحيدق هده 
خطر الغرق كانت كامة رفيق وهو محدق به الموت .. هي ..حبببي.. وهذا م 
نكن ممالغة ممه ف الحب والغرام ولكنه 3 بدو ف كل صفحة من صفحات 
حماته مخرم حشيقة دشخص معين م ينفك عن ذكراه والتغني به 7 ومن هنا كان 
رفرق ملبما الحامه بتأثير غرامي يصل الى مرتبة العشاق الكبار الذين خلدهم 
التاريخ 5 مدا نواحد بعد ان شاعرنا الكبير ر سم للزهن الصورة الك ركاةورية 
لحبيبه المغرم به الولهان في سسله الماثل طوال حياته في مخيلته فمن هذا الحبيب 
اترى ؟ وهل اذا تقرب رفيق وترك وطنه مركم سعد مظر ود] ستكيدئ عنسى 
ابن عامر واصحابه ؟ ها هو الشاعر دبعث بقصيدته « ذكريات » الى صديقه 


عيسى .. فيقول : 


تركنا لذة الدنيا 4 فافخ ش المتعة 
واصرحنا يمد الله فِ السيحدة والركعة و 
من البيت الى الميحد لا دخله ولا طلعه 


ولا قهوة ولاشهوة ولا« نقره» ولا سمعة 


وغ 


دكرنانها تقى مد شال المقن 
ويادونيا عل ندم إلى التوية 
كفانا الله انفسنا فقد كان من 
وكا ينل اطانات الجارق 
قتقاوت هش :قل المند بعك الاكل 
فاما الشرب بالبرميل و «امزة» 
كو لذ نس تعرفيا 
بدأنا الشرب فيهامنغرو بالشمس 
فما زلنا نمضي الوقت بالجرعة 
ويمضي الوقت في ضحك مع الأحباب 
وحتى لا نفرقبين طول الشخص 
فنخرج يعد نصف الليل والحراس 
فاو قابلنا الجن« خرا »من شدة 
فلا تتركماخور؟ ولا طاقة ولا 
ولا نترك دلاعا بيستانا ولا 
الى ان يصبح الصبح فلا نوم ولا 
«تفصعنا» علالدنيا فكان جزاؤنا 
رمانا الدهر بالتغريب والفرقة 
جزانا بالذي كان من التمريق 


وجلا مم 


وقدتبنا الى الله لنا في عفوه طمعة 

حتى وهو في غربته لم يترك فرصة دون ما يشغلها يحنين أو يدثرها بوصل 
ووفاء وهو يتفان بتوبته .. ويذكر لصاحمسه عسى ان ترك الاثار التى كانت 
تلتق سخيلته وتروق صناقة دوه .هنا يتللاة والتويا .وما التوية ىحر امه 'إلا 
تشفيا للضيقة التي يكابدها ويتحمل جراءها كل كساد فكري وروحي .. ان 
رفيق يهوى بلاده ويهوى فيها من هوى من جمال حركة واستعيد احساساته 
ووحدانه وصيره عذريا وم يك من قبيلة العذر ولا من اهلهم .. ذلك انه 
خلق. من حبه محرابا جديداً بصومعة حديثة وزوايا تطل على الهام الحب . 
ونوافذ الغرام .. فقد سجل لنفسه الماذة مت على المفاهم القديمة بوصفها الوصف 
الحر الطليق الشفاف ..٠‏ ان رفيىحين يعلن توبته فانما ليقول عن نفسه انه ترك 
لذة الدنيا وما فبها من متعة فبو يعيش بين السجدة والركعة .. ويعبر تعبيراً 
شعمما يقولهه لا دخل ولا طلعه » وهي ععنى أنه يعدش بدور: محتمعه الدين 
كارف يدخل عليهم ويطلع .. في غريته من البيت الى المسجد .. وهي 
انه حالة نفسية تعتري كل فاشل في أمر بريده سها في حالة الخوف والازمات 
يتحول الانسان الى ناسك دون ارادة أو شعور ٠٠‏ ها هو رفيق من البيت الى 
النف إوالا عسو" ال نهاة اغثر اد لك إن لمن لدمكات عسي راهكابة 
واحمابه في الموطن الجديد الحالى من مجتمعه .٠‏ ها هو رفيق وحيداً .. لا 
قبوة ٠٠‏ نجلس فبها تجمع اخوانه ولا شهوة يشتهبها فيتندر بها بين احبابه ويزهو 
ويعتز ويفتخر .ولا ( نقره ) وهي مجلس يضم الاخوان والاخلاء يحتدون فيه 
الخمر ٠٠‏ ويقال لمن يحتسي الخمر ( امنقر ) بمعنى قل ٠٠‏ ولا سمعة .٠‏ أي ولا 
احد يعرفه فبقدره منزلته م كان حاله بين اهله وذويه واصدقائه فيبلادهومسقط' 
رأسه وحين تذكر رفيق ماضيه سالت عرونه بالدموع وندم على ما فعله فتاب 
ورجع ..واتى رفم على ماضيه حين كان من التسعة والتسعةفي المثل الشعبي يقال 
( من النسعة اللى يدفوا على النار ) معن ىالشقاوة والمتعةوالذكاء. .يذ كر رفيقماضيه 
حين كان شربه مع رفاقه بالبرميل أي ان الخمرة كانت بالبراميل وليست في 


د ؤووعا ب 


زجاجات صغيرة و ( المزة ) أي مشهيات الخمر كانت بالقصعة .. وكم من 
الليبل حتى صباح الغد وحتى الجن كان يخشاهم ولكن (القصعة ) دلالة علىالدنيا 


حازته بصفعة سديدة وهي غريله . 


4 د عا 


5 


ملحمة الذكريات ... 


شاعر مطبوع عاش صيأه وشيابه ف بلاده بين اصدقاء اوفوا له المودة 
وصافوه المحبة واصاخوا الى شعره فترنموا به » وتّثلوا بكثير من امثاله .. 
وانطلقوا في كل سانحة يرتلون آيات الوفاء لشخصه حتى اسم اطلقوا عليه فيا 
بينهم لقب ( السيد ) .. اما رفيق فكان يشعر بهذا الود وذاك الوفاء .. ويحس 
تباعا وان يككون عند حسن ظنهم ولذا فم تك فرصة قمر عليه معهم الا واستغلها 
وسجلها ووضع فبها ذكرى وذكرى وحملها من التاريخ اسطورة الواقع وحشاها 
بمترادفات و كامات محلية يعرفها جمله منالعبارات الدارجة والتى تعنى وتضحك. . 
الساحب في غير حدود 6.6 المترامي بدون أسج-ة 6.06 المتلاطم دوت خوف ولا 
ضرر الباسم للآلي خطوا به رجبالاً .. عرفت رفيق - مرايسع المديئة أي 
صالوناتها وعرفته ثلة من الوعاة كانت توقفيه حد المحية. .عرف رفدئق سواقق درنة 
وعرقه وادها واهلبا وعرف رفيق المسل حاله وعرفته الصحراء يسكوتها 
وصمتها الرهيب ومن لا يعرف رفيق البلبل الصداح الباسم للاحداث الساخر من 
الحياة الواهب نفسة للجلى .. المنشد عند الأزمات الكريم بطبعه الأنف الشامخ 
برأسه .. العزيز الذي لم برض الذل ... الشاعر الذي عاش حياته لآخرته .. 


عرولا 


ونظم لآخرته برناتجها .. اما برنامج نهايته فهو سفر خالد يحمل جميع الصور 
التي رسمتها الأحداث المتكررة الرتيبة يحمبع صفاتها الحسنة والسيئة في جميع 
اثواها المملة والرثة ومتعدد ميزاتها الطببة والخبيثة ..في اطار الصراحة والصدق 
والأمانة في الخبر .. ترك رفيق من حياته لآخرته ديواناً من الشعر .. نعم انه 
ديوان شعر في ظاهره .. ولكنه في باطنه تاريخ بلاده السياسي والانجتماعي في 
أحقبة حرمت بلاده فيها من تاريخ .. فكان رفيق الشاعر الذي لا ينسى ولأنه 
المؤلف الذي جمع في شعره حياة طويلة .. لمرحلة طويلة إبان فترة عصيبة . 
انجلت وم تترك للقارىء أية صورة مطبوعة إلا ديوان رفيتى .. وحتى جهادنا 
وبطولاتنا وكفاحنا المرير طوال الحقبة التي كتب لها رفيق ل يجمعه كتاب 
تصويري بالمعنى الصحيح .. ما عدا ما نستشفه من الأشعار الشعبية 
احماناً أو من اقوال بعض الشبوخ الاحياء .. ومن هنا كان رفيق رجلا أدى 
لبلاده خدمة جلية فيا قاله وعبرمانظمه من أشعار ملحمة الذكرياتهذهالتي رسم 
فيها رفيق كل شبر عرج عليه في قصيدته الطويلة التي قال ديوان رفيق ان الشاعر 
كان بريدها تصل الألف بيت .. وكان قد ارسل بها الى صديق له في بنغازي من 
مقره الذي ل يألفه بعبداً عن وطنه : 

اخي بعد تقديم ازقيج السلام وبعد السؤال عن العافية 
احيطك علما بأني اخذت كتابك من مدة ماضضة 
فسر بهالقلب كل السرور وزال به حدر الغانية 
جمدت الاله عل انكم من الله ف عيشة راضة 
اعدت ‏ تلاوته ‏ همرة وكررتله مرة ... ثانية 
فكيف أعير عما به ؟ من الحكم الفذة الغالية 
وعما به من بليغ الكلام ومن حسن الفاظه السامة 


شهدت يأنك أملرته برو حَ مبذية عا لية 


| وفيه دليل الاخاء الصحيح 
فلا زلت يا أخي سلما 
وبعد اجيبك بالاختصار 
تفرعن هذا العجوز الخبيث 
ألم فو 1نم اليتا 
ليقعد في البيت في راحة 
ودقصر اذ ذاك من جريه 
ليبن له تلفون يبرن 
فيكفيه لكن عل وجهه 
ليقصده الناسمن كل صوب 
تطل الى الشرق من « طاقة» 
تفوح اذا الريح ماجت بها 
فلا يأكل الضيف في بيته 
يغطي علينا بببا بخله 
اتيناه كم مرة 
فجاء يتمر يسمى الجدع 


بإكرامنا 


عندمأ 


وقام بحق 


يدل على نفسك الزاكية 
سعيداً وفى حالة حالية 
على « الملتحي » عطه داهية 
وضان "كدي الطافة 
تصير الى رجله الثانية 
وق ملع اراقة الشادية 
ويمكث في البيت كالجارية 
يخبر عن نشأة البادية 
عن السعي .. لا اقصد الماشية 
إلى القرفة الرعية افالنة 
على سبخة وسخة طامية 
تطرد الثاهية 
وتلنكة ل اسيل خائية 


والح 


واكثر من لبن الثاغية 


كما هي عادته الجارية 


فاضلاً وقد كانت اولى دراستي بمدرسة الصابري « العنيزي » على يديه مع طائفة 
من اصدقائي 15 


داهه"_”ا سا 


والاستاذ حسين توفى عام ١9141‏ وكان لين الجانب يحب تلاميذه ويتفانى 
في تحضير الدروس لهم .. واذكر ان الاستاذ فلفلة كان يدرس لنا صباحاً وبعد 
الظبر كرس جهده لاعطائنا دروس العشيقة في منزله .. مجان وبدون مقابل 
وحتى يخلق من فصله ومدرستهجيلاً بباهي ببمغيرهم في المدارس الاخرى الآمر 
الذي جعل مدرسة الصابري آنذاك من اشهر المدارس ونسبة النجاح فببا 
كبيرة لأبعد حد .. وكان في كل موسم يخرج لنا تمثيلية مثلها بأشعار رمزية 
تهدف كلها الى التغني بروح الوطنية والمجد الوطني الى درجة ان السلطات 
الايطالية عقب مَثيلية من تلك التمثيليات اعتقلته مدة ثم افرجت عنه .. كارن 
اديب ذا خط جميل منسق .. وذا اداء في العبارة مشبع وكان يحفزنا لاستقبل 
حبيا لنا في جريتنا .. فاذا كنا عنده عشية احضرت لنا الشاي زوجته المربية 
الكميرة « الحاجة » بديعة فلمفلة .. ولما الفضل الاكبر في نشأة الجبل من 
فتياتنا فبي اول ناظرة في برقة جددت ونظمت المدارس .. في شدة دون عنف 
ولين في غير ضعف .. وادت هذه المرببة رسالتها على أحسن وجه .. توجه 
للفضيلة والحياء والتعلم النظيف الطاهر .. فاذا ما لاحظت ممبوعة في فتاة 
انصبت غضيا وثارت ثائرتها .. فبي لا ترى ما يظبر لمرأة او الفتاة مظبر 
الغدمة فيها.. وحتى المدرسات كن يخشينها . . ويتقين غضبها وثورتها في الحق . 
.. وهنا نحد رفيقا يحمى الاستاذ فلدفلة .. اما الملتحي وهو على ظني اعتقد انه 
المرحوم موسى البرعصي فهو محامي كان ملتحياً .. ويقول رفيق « عطله » 
داهية .. وهذه الكامة من قبيل الدعابة وكان شيخ حبيباً لرفيق ومن ثم كان 
رفيق بداعبه كاما تحدث عن اصحابه .. ورقيقى يرهن على انه يحب الشيخ 
موسى البرعصي بدليل ما سيأتي في ملحمته . 


وفي الحق ان م العطيب ( كريم له نسب في بني » طامية 0 
فقلب كتين وعزرم قفوي وعين ا سعة رائيسة 
وان كان في رأسه واللسان وفي الرجل ياقعة داهصة 


لاذهلا ب 


فاخلا"قته 00 
بسطنا على ( الللتحي) فلا 
وانا تاجيه ا من 
فنعم المحب 

اتاح لحا الله 
ولا يذهبن به قولنا 
”دن للدي ١‏ ووم 
كثير الدعاوى كثير البلاوى 
تذكن. . :[تأبظ شر ,اذا 
قينا فضاتن 1١‏ #الاشاميف) 
وفيها. الكراريس مملوءة 
( دعاويه في رأسه ) حرمت 
يذاكر في الليل شيطانه 
ففي الصبح يجذب في جبة 
وبالاختصار فكالسنذياد 
ونختم ‏ الخير .. اخباره 
وهذا من المتن شيء قليل 


ونعم الحبيب 


مثل أسمه 


( على كل حال ) وقل باهية 
يظن .. محيتنا 58 واهة 
(غليظ) المحاء ويلا قافية 


حسب له لحية وافية 
فلا يتركن لها باقية 


عيب الل ' .“في “ثائية 
يفكر في أمرأة شاكية 
له شنطة تشبه البالية 
تأد 

تجز من 
دعاوى تشيب لا الناصية 
على عينه الرقدة الانية 
ويذكر في الصبح في الزاوية 
وفي الليل في سترة ( باقية ) 
حكايته تضحك الباكية 


وفي هذه ' نبذة كافية 


وابتعد ناحية 


صنع المانية 


فقد بقيى الشرح والحاشية 


كل ما اعجبني فن عمل لجنة الرفيقات انها شرحت العبارات الحلية الدارجة 
وقد اغفلت المناسبات التى قملت فبها اببات رفيق كا اغفلت الأسماء دون عذر 


وهذا أهم شيء يمكن او يمس الديوان .. 


فمق كان قارىء الشعر عالاً بالغيب .. 


ان الاجمال الى ستقرأ دويوان رفيق سوفتقف حائرة في المضامينوعندالدعابات 
ذلك انها في حاجة الى معرفة السبب والموضوع والقصد .. وهذا كان يسيراً على 


لاهلا - 


( رفيق في الميزان - 07 ) 


اللجنة لو التفتت اليه طالما استعدت بمجرودها الى اخراج ديوان رفيق .. وهي 
بأغفاها هذه الضرورات من الناذج الظاهرة في الديوان انما توم جيلاً مقبلا 
سيطل على روح الشاعر رفيق من خلال ديوانه فلا يقف على جلية العبقرية الي . 
نحن بصدد نقدها واجلاًا وايضاحها بصعوبة ادراكنا لمناسبة التي لم 
نحضرها ولم نعاصرها .. إذ إننا عرفنا رفيق في المدة التي عقبت «يوانه 
الأول هذا .. 


© 


أنا تاميذ لرفيق على صلة ومعرفة به ولكن متى ؟ ؟ فحمنا كان رفيق الشاعر 
الوطني المغلف » والنابغةالشاديفي الآونة التي عاصرت بقاء الايطالمين في لمبما.. 
كنت أنا1 نذاك طفة ثم صبياً لا اعرف شيثاً عن رفيق أو عن شعر رفيق .. 
فقد اخرجت ايطاليا من لبديا مندحرة وأنا ما زلت طالباً بمصر .. ومن هنا 
وجدت صعوبة في التسبب والاسناد والوصول إلى قصد الشاعر والمناسبة 
والمغنمون ال ل ا كو 
رقيق ( العطيب ) معناها .. التافه القليل القيمة » تستعمل الكامة للتاميح مثل 
استعمال كلمة ( لا ابالك ) في العربية إذ المقصود منها التفخم وكامة ( طامية ) 
اسم قبيلةموطتها الجبل الاخضر و (باهمة ) بمعنى طببة حسنة . وجاء قولرفيق 
المرأة الشاكية يقصد ان الملتحي محام شرعي وكمة .تأبط شرا الشاعر الجاهلي . 
المعروف وقد سمي يهذا الاسم لأنه جاء الى امه يحمل في كمه افمى فقبل تأبط 
شراً » فغلب عليه هذا اللقب .. والكراريس جمع كراسة وهي كامة اصطلاحية 
عند الفقباء تظلق على الملزمة من الككتاب ... وقول رفي ( عادية في رأسه ) . 


 الومبا‎ 





مثل دارج والدعاوي المقضود منها دعاوي الرجلٍ الصالح أو المظلوم ودعاويه في 
رأسه عمععنى حلت عليه الدعوة والشاعر هنا نتقفل الدعوى القضائية الى دعوة 
المظلوم أي الرجل الصالح من باب الدعايةوالزاوية يشير الشاعر الى انه كانمتيعا 
لطريقة دينية . 


وننتقل الآن من بعده 
اذك ماعات انس عضن 
. عرفنا بها قيمه الوقت لا 
سو بعاتة ذهب ما ظ لها 
قمن بعض ساغاته اتنا 
وقام وجا بماء الزبيب 
وجاء باوز وموز لذيذ 
. واكثر من كل ما نشتبي 
ودار المدام ودام الحديث 
وذلك ان هذا .. مكانا 
احاط به الماء حتى غدا 
فيذهبؤالصيفوقتالاصيل 
. ويغسلعينية من (طمن ) 
الى مغرب الشمس ثم يعود 


من العم سيدي الى ناحيه 
ولذاتها م تزل بإقيه 
حساب 'الدقيقة والثانيه 
عقارب دقاتها هاديه ' 
اتيناه في ليلة شاتيه 
يشعشع كالفضة الصافيه 
اطابته في درنة الساقيه 
وتظلي. انفنينا. القاضيه 


.عل قصة الصخرة الداميه 


غل ناجل البحن الطاب 
يضاهي جزيرة (سردانيه) 
تروح 00 نفسه العانية 
تسايح كالزيدة . الدافية 
الى قبوة القشاطىء الزاهية 


وهو 


ظ تنحنح (سيدياوؤقال اسمعوا و (قربع) طاشته الثانية 
وجر الحديث و(سيدي)اذا تحدث كالاصمعي راوية 


فقال ذهبت الى صخرتيى بار أوشمس الضحى حاميه 
فجاءعطيلوجاء(الطويل) وجاء معلم ( اودانيا ) 
ذال كا ارق كقه. + «زحاجة كي مق الغالممة 
واخرج من جيبه حمصا2 وفولاً و(فقوسة ) عاصية 


يقول رفيق ( الصخرة الدامية ) .. ورفدق حين يقول هذه الكامة انما 
يستوحي ذ كريات حلوة وجميلة حية صاخية .. الصخرة .. هي مجموعة صخور 
الشاطىء الفاصلة بين المياه التارعة من البحر الغررق وتكون شبه بحيرة قصيرة 
ليست عسميقة حيث يصطاف فيها سكان منطقة الشارع الذي سمي الآن بشارع 
رفرق مخلد ( الصخرة الدامية ). وهذه الصخور تمد مسافة كملومتر على البحر 
( الكورنيش ) المواجه لشارع رفيق وبه ثقوب جوفاء كبيرة ( كنا نسمي كل 
ثقب بالبثر ) وهي عدة آبار اطلق عليها ( بثر الجل ٠.)‏ نسبة موت جمل ,هذا 
الئل كفيقة: كان اصاحي وعسلك .و :( يار الكلنة ) عبت اتنفنه اكد رركن 
المهودية أو « حفيرة » المبودية حيث ماتت هودية فمه و « حفيرة الرقريق » 
حفيرة الاغريق حيث كان بعض البونانيين يحلسون عنده .. وعلى هذه الصخور 
كان شاعرنا يجلس ويقضي اوقاتا طيبة شبية معاصدقائه واحيابه .. وقدوصفه 
كتاب رفيق بالقول ( ان الصخرة الدامية صخرة كبيرة على شاطىء بتغازي 
لونها يميل:الى الاحمرار ولذلك سميت بالدامية في الجبة الشالية من بنغازي وفي 
المنطقة المحصورة بين منار ينغازي شرقفا] وبين الممناء غربا .. ويوجد حاجز 
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صخري طبيعي يفصل بين المياه العميقة ثُمالاً ( الجيرا ) والمماه الضحلة جنوباً 
« قبلة ». وله مدخ لمن الجبة الجنوبية وفي.وقت الصف عندما تككون الماه في 
حالة الجزر « القراجع » يم الناس عند الأصيل تلك الجبة للتمتع بمنظر 0 
حبت يقضون اوقاتهم على هذا السطح الممتد ثمالاً وجنوباً وشرقا وغزباً . دي 
هذا المكان كانت للشاعر جلسات مع اصدقائه يحوار هذه الصخرة الكبيرة و 
عاصرت هذه الحالة عندما كنت صبياً فقد كنت اذهب مع الصبية الى 0 
الشاطيء حيث كنت اشاهد اكثر المصطافين من اليهود .. وقد كانوا يأتورف 
بالغذاء كل بعائلته يستحمون في المياه الضحاة وبلعبون ويقضون اوقاتاً كانتي 
الحقيقة ممتعة وجميلة . وشاعرنا كان رقمق الاحساس فكان يلتذ البقاء في هذا 
المصف نهاراً أما ليل فانه يذهب مع اصدقائه الى مصيف جليانه .وسربقفاء 
الشاعر نباراً بمصيف « المجزره » كا كان يسمْى راجع الى انه يحب امال و برغب 
في مشاهدة الكواعب والغواني .. وكانت فتيات ونساء اليهود يأتين في 
اجمل حللبن الى ه ذا الشاطيء »> فيخلعن ملابسهن ويعمن ويعلبن 
فكان رفيق يشامد هذا الجال فيصفه وبرفه عن نفسه ويحم كانه 
متمتع به . وهو في الحقيقة يعد عن تناوله او حتى الحلوس معه. 
فقد كانت حالة المواطنين مكبوتة ومراقبة ومتابعة » والشاعر المرهف الهس 
الرقيق .. يتطلب المتعة ومشاهدة الجال فكيف له به .. اذا كانت خطواته 
مراقبة ومتابعة وهو من ضروب حياته ان يقرب امال ويشاهده؟ فكانرفيق 
رحمه الله يستمتع ولو بالبصر .. فيجلس على هذا الشاطىء فيشاهد اليبوديات 
وفتيات اليهود يلعبن ويمرحين ويعمن ويرمين على الرمال حاسرات بالمايو حيث 
يبدو الجمال .. غير مبرقم وحيمث تبدو المفاتن فكان هذا يبز من مشاعره 
ويحركة وينمي الموهية فيه ويدفعه الى النظم » فيغرد ويشدو ويبيت لبله مع 
الراح متخيلاً مفائن النهار .. فيقول ويبدع .. ولولا ذلك ما قال رفيق اذ ان 


ا ا 


لكل رجل قليا ٠ ٠‏ تدفعه ثيضاته ودقاته ألى الحب » ومتى كان المرء 
خالياً منه لعدم توفره فان المشاهدة ينبوع من ينابيع حركة النفس ٠.‏ 
كر و0 لايحب حتى بالخيال ووو ا من 


4م 


د 


ها نحن مع شاعرنا وغريدنا ومنشينا حين نقرأ ٠٠‏ ومطربنا حين نحن الى 


النشيد الذي بروح عن النفس ويبعث فبها السلوة او الأمل او اللذة او الاستمتاع 
بالمخيل ٠٠‏ وهاهو رفيقنا وادنبنا مع ملحمته الشعرية عن ذكرياته مع الاصدقاء ٠‏ 
والاحباء والخلان والاوقفماء ٠٠‏ ها هو يبداعب أصدقاءه ) سيدي ( و «الطويل» 
ومعم « اودانيا » و « كاظم » الذي جاء وفي كفه زجاجات شمر من الغالية 


والذي اخرج من جيبه حمص]ً وفولاً و « فقوسة » عاصية لبقول : 


وقال ( اشر ) فضحكنا 
ودار الحديث ودار الدام 
فأقبل ( شاهمين ) في مشيه 
فجبى بغير سلام ومال 
وتلك له عسادة ان اصاب 


عل تقصر إلفاظه الخاطيه 
على تلكم الصخرة الداميه 
( برهون ) جمته عاريه 
الى الشرب من تلكم الباطيه 
( بلاشا ) فكالفيلة الظاميه 
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فما زال ( يلقح ) حتى هذى 
وفى ما يحدث اخوانه 
7 من هاهنا وهنا 
فك ليسترها 
ولكن سيدي أتخفى على 
فلم يملك النفس حتى لكاد 
معاد ان لزان 
مغالطة القوم في سترها 
كان الوا عيدك م 
فجاوبه (كاظم) ضاحكاً 
كحشاش طنطا وقال له 
ولك قرت 
فساح ( الطويل) ومات عطيل 
فهذي رواية (سيدي) ولي 


بعدما 


وقد قال فيحق (شاهين ) شيئًا 
فقال 008 تلاميذه 
اذا قرأوا عنده 
وقال كذلك كالخنفساء 
وقال وقال ‏ ولكنى 


و 


الريح يا 


وصار ( كمهبولة) الثانيه 
حديث التظاهر و ( الافيه) 
وسلف اذ افلتت راغيه 
عوت مثل (كريوة ) السانيه 
ناهة آذانه .. خافية ؟؟ 
سيد عل الضرطه الناجيه 


وشم روائحها الغاشيه 
كدت درت الفاليتة 


على ذقنه ضحكة هازيه 
وارسلا: :تكله 
( شاهين ) بأنفاس (ايانيا ) 
وبال معلم ( ودانيا) 
انا النظم لا غير والقافيه 
كثيراً وذاكرتي تأسيه 
فاذاهم كلها 
عكاريت سيا همو باديه 
كثير الفسا ( عطه داهيه ) 
نسيت مقالاته الباقيه 


خازيه 


داميه 


4عف”# عه 


فنترك ذاك الى فرصة 
فإنا؟. تسوه لد 


فوفد لكك اسيم 
8 اانه 


لطيف ظريف_ ولكنه 
فنختم بالخير اخباره 
يعاني فرائض اجدادهم 


لقن لاوا “رلنه «بالسام 


تكون له ضربة قاضيه 
يوضح اخلاقه الجافيه 
على ( الكراكوز) ابليخاجيه 
اذا انطلقت عنزه راعيه 

وابصر ( تقادة 000 
جريء على ألفئة الباغيه 
ونتراكه 2 هوى2 والباديه 
الى عبد نوح الى الجاريه 


فخوفقى عليه من الراميه 


كعقل المندس في (خانيه ) 


أصدق ان رفيقا أراد من هذه الماحمة صياغة الفية بدليل رجوعه على المصرع 


لمرات عدة وان ما يشجعه على م ذه الماحمة هي سبولة الوصول الى الغرض 
بالمفردات الدارجة وهي دون شك تسبل للمنتج: الشاعر : التغلب على حكثير من 
المتاعب اللغويةفي القصيدة. . ولكن معهذا كانت المفردات والاسعاءاللغزية التيجاء 
بها رفرق في شعره هذا محببة وخفيفة بل لقد احسن في وضعها الى حد انه تندر 
من بريد فياسلوب يقرأ بنهم وشبية وجب في قوله عن كاظم قال (اشرمم)يقصد 
انه تمصر. . وبمعنى ان كاظم قلد.التعبير المصري إذ أنالمتكلني مصر لايقول للجمع 
اششربوا بل (اشربم) وهذه حقمقة تندر بها رفئق. وقوله اقبل شاهين يرهونطاو 


00 


سنيع لان عبارة رهون في العامية ثعني نفس ما تمنيدعبارة اجلوذ الحصانجمني 
اسرغ » فيقال رهون امار بمعنى اسرع »؛ وشاهين جاء يسرع في سرعة المار 
أو كا يترآى امار مسرعا في الاقبال أو الادبار . . وعيارة ( جبى ) ببمعنى عرج 
وجاء في طريقه قاصده والباطيه هي اناء الشرب .. وبلاش... بمعنى مجان . 

و( يلقح ) ) بمعنى يشسرب الخمر وهي كامة دارحة يقال فلان ( يلقح ) ) إذا كان ٠‏ 
يحتسي الخمر . .. وقوله ( مببولة ) كناية لامرأة كان يعرفها عهدها بأنما كثيرة 
الكلام عن الناس تخدش اعراضهم » فسميت مهبولة بمعنى مجنونة .. حديث 
التظاهر و ( كربوة السانيه ) هي تلك العقدة الموصلة بعحلة الحبل تحدث قرقزة . 
عالية كلما جرها الحبل .. والضشرطة هي خروج الريح .. هذا كله تندر من 
رفيق باخوانه واصحابه لا يقصد الاهانة ولككن دعابة يحبونها هم أنفسهم .. 


وهل لالس الود فز اإقوافييا) 


وحيين في أدبواحترام 


اخينا العزيز (ابي اجد) كثير السكوت على داهيه 
تراه (يبحلق عينيه) من 202 وراءطبيعته الساهيه 
ويطرقاطرافهالافعوان 0 فتحسبه نية صافيه 
ويضحك حتىيخافعليه 2 من البعج في حالة عاديه 
ولاسيا بطنه اصبحت من الشحم ناتئة رابيه 
ذهبت برفققه ‏ همرة من (البرنيشي) الى ماريه 
:دخلنا الواببيت بعدالتردد << خوفا من الالسن الواشيه 
5 فاقبلن شيء ب او واشيىة ان تضقيا ا 


وصار 'التعارف ف ثانيه 


ل 


الى هذا الحد يصل الوصف القصصي مدارج الرقي لاسما اذا كان المقصودسرد 
قصة واقعية .. ولعل رفيق ذكر الحقيقة المرة تلك الحقيقة التي كثيراً ما يتوقى 
الشاعر اباحتها في مثل هذا القالب ولكن عباقرة التاريخ حين يدخلون التاريخ 
لا .همهم ما سيقال عنهم .. والمهم عندهم ان يتركوا عملا يخلد بعد مماتهم .. 
ورفيق احد اولك الذين لا يكذبون .. لا على انفسهم ولا على الغير .. ولا 
براؤون ولا يتظاهرون بما ليس من مماتهم ومن شيمتهم .. ها هو رقفيق يصف 
واقعة حدثت و كثير من الناس لا يروقهم ان يصف شاعر له مكانته وشخصيته 
في البلاد محلا للدعارة مثلآ ولكن الادب المنطلق لا يعرف حدوداً مع حقيقة 
الواقع .. ها شاعرنا يدخل البيت بعد القردد خوف الوشاة وها هن يقبلناسراباً 
بعضبن برتدي الحرير والبعض عارية الى نصفها ويجمل التعارف بين رفيق والغواني 
ولكن ماذا سحدث له من الحيزبون .. تلك العجوز المتصابية ؟ 


فجاءتعل غرة حيزبون تبربر مزبدة راغيه 
فقالتوهل يديك جواز يبيح الدخول الى داريه 
فأما أن فادعيت يأني غريب ومن بلدة قاصيه 


وهذا اخي وكلانا أتى 2 من البحر فيالمعةالماضيه 
ولكناخينا رأت وجبه تيدل من شمس (اودانيا) 
وصار يشابه ( مود ) أو (رفافيد ) في نظ رالرائيه 
ول يتكلم من الخوف أو مخافة( كشفتنا) الخازيه 
تقال تكذبتوهيااخرجوا . الى حيت القتالى الهاويه 
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فما زلت امسح اطرافبا واخرجت سيجارة غاليه 
ودسيت في كفبا فضة وقلت نزيدك.يا(ماريه)؟ 
فبعد اللتيا وبعد الي 
اجابت ول تك بالراضيه 
فقالت اذن اسرعوا اننىي. اخاف من الشرطة الآتيه 


اية واقعبة بعد هذا اللون من الأدب وان كان طليقاً ؟ الأدباء والقصاصون 
يمجدون الأدب الغربي وينقلون عن شعرائه ويطرونه اطراءا يخرج عن افق 
القارىء والسامع ويحلونهمكاناً علياً منصدورم وينحنونفالته تقديراً واجلالاً.. 
يلبسونه ثوباً من الماس حتى يخيل المهم انفسهم انهم تحاوزوا حدود العقل ٠٠كل‏ 
هذا الجانب تمتع به الأدب الغربي حين ل يلتم وحين كشف عن الحقيقة ذلك 
الدثار الذي كان يحجبها قبلآ٠ ٠‏ وسرى هذا الأدب في كواليسه الى العقول فسما 
مع سمو الانسان » وارتقى مع.رقي الوعي ووصل مع الفكر الى قمة الآدب ٠٠‏ 
لا لسيب الا لخروحه عن التزمت القديم وكشفه النقاب عن وجبه لبيدو اديا لا 
يقف عند الحدود .. اما ادينا فمع الاسف حتى حينما يسمو احيانا عن الأداب 
الاخرى بمثل قصيدة رفيق هذه التي انطلق فيها فاتتج أدبا وصفياً طليقا م 
يحجبه تزمت ولا خشية ولارهبة كاتب .. لآنه ادب والأدب لا مخشى حامله 
السرقة او الاعتداء .. اديئا هذا .. بدلاً من ان نقيمه ونعطيه حقه من النقد » 
ونمجده ولو بأقل من تمجيدنا للأدب الغربي او العربي المعاصر له .. نحنعلى 


”ل 


التقيض نقلل من شأنه ومن اعتباره ومن مكانته ونتنكر له صراحة وننعته بأنه 
قول وكفى .. وهذاما حدا بالآداب العربية الى جثوها بعيدة عن ركب 
الحضارات الجديدة .. بينا نرى الر كب الفكري الغربي يسير بل يطير طيراناً 
لبصل الى القمر مع سفن الفضاء .. وكم انا في حاجة الى كامة من اديب اسمعبها 
بهذا الشأن !! ولاتابع قول رفيق : 


أنكه ذم ابلس مدعورة 

وقالتلنا اسرعوا وادخلوا 

وجِمنا لباب فكان (الكنيف) 
فقلت تفضل فقال أنا ؟ 
فتحت (الكنيف) فكان ظلام 
فاقسم لايدخان ( الكنيف ) 
فقلت اخي ليس وقتالعناد 
تفضله:ن ا واصطير ريما 
ولكنه ( جاء من جده) 
فقال وانت اتهزأ بي ؟ 
وطالالعناد وطال الجدال 
وادركنا الله من اطفه 
فجاءت تبشرنا الكندير 
.. عرقاً .. ناديةخ ر جنا 


تنتف شيبتها بأكية 
الوآخر البيتفيزاويه 
فقالكهناومقت (جارية) 
فقلت نعم ** وبلا لاغيه 
ونام وز انع الداسية 
ولو ذهبت روحه فانيه 


ولاساعة (الهرجةالفاضه) 


وادرك الفاظي البازيه 
وتمزح في ساعة زاريه 
الى ان مضت برهة كافية 
بستر فضيحتنا الخازيه 
وتفرح اذا خلصت ناجيه 
واحبيانتا والثباب: سللة 
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وهاجرفى يعدها مدة 
ومر زمان .. اذا قلت هيا 
فيضحك جتى يكاد يبول 
فبذي وقائع استاذنا 
فسلعنه (معطى) يخبرك كم 
ونختم بالخير أخباره 


الى أنف: ضيه #اتبنيةه: 
( تفضل) نذكر الفاظيه. 
ويضرع يطلب كتمانيه 
وك مثلبالم تزل خافيه 2 
له من فصول « باودانيا » 


. ونستر عوراتها الباقيه 


حديثاً دريد له راويه 
اديت له غاليه 
ليك تون لز الل 1 


قارب له مع « <لاقه» 


ولا نشكوق الدق ف انه 


قدمة 


كثير الإصابة 5 نقده 
ولكنه يعتني بلثياب ويعشق انواعها الراقيه 


وبالاختصار فنعم الصديق له عندي الرتبة العاليه 

م يترك شاعرنا كامة دعابة الا وحشاها في قصته مع رفيقه حكاية « ماريا » 
حيث عرج الشاعر وصديةه الى الحل الذي تديره » وكيف ان الشرطمة 
مر رجاها وكان وقتئذ الخطر على العرب ارتياد الحلات التي برتادها الايطاليون 
ف ادسشل اله اطووة الفحوز التعاشتار) وهف لي بالتخرك ند أن 
دفع لها النقود في يدها وقالت لما اسرعا واقضيا حاجتكا واخرجا .. حتى 
دخلت « الداورية » الشرطة فأدخلتهم الى المرحاض «الكنيف» وأغلقته عليها 
فانتشرت عفونة المرحاض فمها وتمرد صاحبه الذي ينعته بأنه من مكان اسماه 
«اودانيا» وسقر الله الفضبحة وخرجا من عند ماريا .. وصاحبه هجره ومرت 
مدة على هذا الممحر والقطيعة ولكن رفيق استسمحه .. وسأل عنه وصار كلما 
يقابله رفيق يقول له « تفضل »© وهي تعني ما تعني من القصة .. حتى يقول 


ماهلالا دم 


شاعرنا سل عنه « معطي » وهو اسم كذلك موضوع فمعطي يعرف عنصاحيه. 
فصولاً عدة سيا فصله مع حلاقه ثم يعترف رفيق بأدب صاحبه وانه كثير 
الاصابة في النقد . . وانه أنيتى الليس »© وبالاختصار فبو عنده نعم 
الصديق . 


ست لالت 
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#ببع رفيق في ذحكر انه 
١‏ 


أعلل نفسي بأفي قد أكون غير متعرض شخصية أحد حين نقدت ديوان 
شاعرنا الكبير رفيق وحسي انني أودي خدمة للأدب ورفيق ذاته كثيراً ماكان 
على نقيض ما كنت اعتقد انه مفبد وكنا إلى مدة قبل وفاته غير متفقين فى 
بعض المعتقدات وانا حين تناولت رفيقا بشرح بعض محتويات ديوانه والتعليقعلى 
جودتها .. لم أكن متحيزاً.. والله يعم وحده انني إِنما قصدت نزاهة النقدوبرزت 
في كتاباقي كلها ناقداً حراً لا اقف الاعند حد الحقيقة .. والأدب يتطلب 
لرفعته نفوسا لا تؤمن بالأحقاد .. خالية من التعقد والتزمت والالتزام .. وكان 
بديهيا أن اعجب بهذا الاعجاب ولعل القارىء ينفذ إلى أعماق الشاعر حينا يقرأ 
له .. ودعابات رفيق ونكاته وأسلوبه المتحرر الجزئي الساكب في تفصيل 
الحوادث والأحداث .. لا يمكن لأحد ان يغمطها حقا واني حين اقول عن رفيق 
بأن الواقعية الجديدة في شعره .. والانطلاقات الحبة التى تضمنتها قصائده 
ونجودة التسيرات المثتقاة انتقاء] يدل عل انسعة لاع عق فق التتجارب كل 
هذه تجعل رفيقنا وشاعرنا في مصاف كبار الشعراء في العالم العردق في المعرفة 
وإذن فمن الجحود والتكران ان لا نعترف بهذه العبقرية .. وفي قصيدة رفدق 
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عن الشاعر والقائد الفاشسيي الايطالي «دانونزبو»مثلا” ما يجحعلنا كبر عبقريته. . 
لأسباب مها أن شاعرنا أراد أت يلفت النظر إلى مدينة « فومي » التي كان 
بطلبا وان يوغوسلافيا احتلتها من ايطالما احتلال بالقوة والنصر العسكري .. 
واراد ان يوصي بأن الفاشية ليست وليدة موسوليني بل كانت وليدة ذلك العصر 
الذي سبقها عندما كانت اوروبا رازحة كلبا في نطاق ضرق من الحريات وكانت 
كلها تتغنى بالفاشية.فقد اراد رفيق أن يذكر الايطاليين بأنهم لا يفرحون 
باحتلاهم لبيما وان الحرب سحال .. ثم اراد ان يتخذ من شخصية « دانونزيو » 
مسلكا ليقول لدانتي انه ليس أول من جاء بالمسرحية الالهية وأول من جاب 
الجبحم ومعه فرجينيو .. وأحل رفيق أيا العلاء المعري والمتني والزهاوي كلهم 
حل الصدارة من الأدب والشعر .. في نفس الوقت الذي خرج رفيق فيه من 
نزعة المعتقد الضرق والاقليمية والقومية إلى نطاق اوسع مدى وأع ادراكاً . 
ايمانا منه بأن الأدب يساوي بين القم .. ويربط بين شتى المذاهب والمعتقدات 
ذلك ان الآدب روح لا مادة وان الأديب غير السياسي .. ومن هنا كان لزاماً 
على الأديب ان يشارك في احداث الأدب العالمية. ووفاة الشاعرجمربيلي دانونزيو 
كان حدثاً عالما يحرك اهام الشاعر فيقول عنه ما يستحقه من أمجاد الحياة .. 
والآن فلنعرج على ملحمة الذكريات التي حملبا شاعرنا . 


وننتقل الآن من بعده 
اخينا(الطويل) بلاإخصلة 
لطيف بشوش ولكنه 
وقدقاللي عنه دكتورنا 
اذالم يقلل من الخندرس 


الموتر صحته اصبحت 


الى(سي اخينا)ولو ثانية 
سوى أن اخلاقه راضية 
سريع العبوس بلا داعية 
به جنة لم تزل خافية 
فسوف تحل به داهية 
مزعزعة ركنها واهية 


ومازاليشر بش ربا مير مع الصحب للساعة الثانية ١‏ 


وا 


« رفي في الميزان م١‏ »> 


ويصبح يشكو ليرتاح من 
وقدكان حدثني مرة 
وذلكان «أخينا 2( مششى 


وقدمالتالشمسثوالغروب 


يميل ويحدب في قامة 
مدي كله بالنسا 
فقال وقد لاح في وجبه 
دخلت المدينة لاعلم لي 
تفلت من حبله وانبرى 
فبينا أمر على غفلة 
وفي لحة الطرف في قفزة 


وصار همهم في أذفي . 


ويطلب . شيئًا ولكنني 
فل/أمتطعبعدطو لالعراك 
وقفت وسلمتامرواليه 
تجمعت الناس من حولنا 
ممعت مشير أيصيح يقول 
فمرت به والموع ورائ 
الى أن أ تيت الى مركز 


تلاميذه ساعة هانينية 
عن القرد بالقصة التالية 
الى جبة الشرق في ضاحية 
لأجل التريض والعافية . 
تراجع كالناقة الراعية 
تزيد ذراعا عن السارية 
جريد تحركها ساقية 
شحوبمن الوقعةالماضية 
بقرد تسلط في الناحية 
يعاكس من مر بالسانية 
اذا القرة رقص قدأسسة 
عل كتفي ٠.‏ وألوى بيه 
ويس خدي من ناحية 
أفتدك هن امول كاله 
سوى ان اطاوع ربانيه 
فصار يحمش اطرافيه 
يصيحون في ضجة عالية 
تقدم الى مركز الناحية 
تسير مبللة ياكية 


قريب به قوة كافية 


قات 


فجاءوا الى وبعد اللتيا 
تنفسدت من بعده الصعداء 


خلصت تجيا .. من الداهية 
وجاءوا دماء من الخابية 


شربت وعادت لي العافية 


انون قردنا 66 هرة 0 ثانية 
تجادواظ الفبرخة النالة 


خرجتوما كدت اذهب حتى 
تكن اال منت كا 
فعدت الى موضعي صائحاً 


كامات خفيفة الروح وظلال وريفة الأطلال .. وبسمات حلوة عذبة تتسرح 
من افوام عامرة بالحب سخية بالحبة .. سهلمتنع برتبط. ببعضه فلا تفاكك ولا. 
مج ولا تعقيد ... «يحبحة» في الخيال وعمق في المعنى والمغزى وقصارى القول.. 
ان رفرق يأخذنا معه في هذه القفزات والوثبات المهاوانية الى عام عامر بالنكتة 
والمزاح والطرافات. .وقفنا على القصة الأولى ثم الثانية ثم غيرها وها هو رفيق 
يتنقل بنا كالرحالة من حالة الى حالة ٠٠‏ وبريظنا معه في الخبال والواقعة حتى 
حعلنا نألف قرداً يتحدث عنه ولامرة الثائئة يتحرش ببطل القصة:فما ان حضر 
الناس وقوة البوليس ليزيلوه من على منكبه في المرة الآولى ويطرد فبختفي حق 
يحل منكبه ثانية ويقفز فوقه فلا يتحرك وها هو يصبح ويصرخ ويستنجد فما 
عساه فاعل بنفسه أو بالقرد هذه المرة ؟ 


ولكن عاشقنا لم يخف ولميخش من نحوهم عادية 
وظضلل يعائقني صابراً على الضرب كالصخرة القاسية 
فبعد النجذاب وصوت سلاح2 تفرقع ( كالبمبة ) الداوية 
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تخلصت منه .. ولكنه 
رموه فأخط_ أهرميبم 
وقالوا اقمءندنا للمساء 
فصار المساء .. وجاء الظلام 
فجاءو! بثوب وقالوا تستر 
فنا احخريف اخلدن ال يقر 
فقلت اخي هذه قصة 
وال اف« غار ل افق معلا 
ذكرت بها قصة « الستدياد » 
فلا تبتثس 
هنيئاً لحسنك حتى القرون 
وكانوا يقولون ان الطيور 


بعدها انني 


فهطرنا اذا قينا العرود: 


ادا 
وأما دخول الكنيسة فى 
فسل عنه قسيسيا اذ أتاه 
وراح الى هيكل في الجدار 
وهار الل ضار فاحم كير 


وتلك لها قصة .. وحدها 


اقام على الباب قدأميه 
لازال ا اه 
لتهرب في الظلمة الداجيية 
ولم يذهب القرد للسانية 


«لسيدي الوحيشي ولازاوية » 
لعمرك لم بروها راوية 


لعدت من المثل الراقية 


اهنيك بالنعمة الضافية 
عليه موطة صابسة 


على مثل أشكالبا هاوية 
عرفنا حكايتك الباقية 
وكم مثلها م تزل خافية. 
« سلوق »> فأدهى من الداهية 


مساءا وأنوارها خافية 
ل اراق . لقال 
ودع ذكر أحواله « الخارية » 


تريد لبا .. كتبا وافية 


بالا 


ها هو الشاعر يخرج من دعابته الى تشيبه صاحمه بالقرد ويخلص من رواية 
صديقه والقرد ولكنه لا يقف عند وضعه لحادثة القرد و كفى بل يقول اسأل عن 
حكاية دخول الكنيسة في سلوق .. وينبغي ان نعلم بأن مدينة - سلوق - 
حيث شنقى الزعم الخالد عمر المختار كانت بها كنيسة وذلك ابان الاحتلال 
الايطالي حيث كان السكان المسبحيون بها يؤدون مناسكهم فيها ورفرق نظم. 
قصيدته هاته التي كان بريدها من ألف بيث عام ١47‏ حين كانت سلوق مقراً 
ومركزاً ارهابيا ضد الأهالي .. ويقول رفدق سل القسيس بالكنيسة عن صاحيه 
« اخينا » حين جاءه ليلا والأضواء خافية وراح يقبل أطراف هيكل في الجدار 
ثم خدث حدث ومن الخير ان يختتم رفيق قوله هذا عن اخينا ؟ .. انه الن 
يذكر عنه شيثا بل انه سبمدحه ويثني عليه بما يستحقه ل) بربط بينها منصداقة 


ووقات: 


فندعو له الله باللطف في مباديء جنته الآتية 
اكلا عليه الماع فصل" . يطى ينا" علق كرائل 2 
قم ايوم الصفيق:. اله عدن ققةا* . غالية 
أديب له في اللطائف باع وذوق وذاكرة صافية 
وق كان يوأت نال لزان ٠١‏ اليشوني. .لزت الرائية. 
لنذهب نرتاضبعد الأيل إلى جبة البركة الزاهية 
فيالمف نفسي عل ما مضى. .من الصحبة الخلوة. النامية 
سأحفظماعقتذكر«اخيناك وذكر شمائله الزاهية 
عبتن العر وي شق ولط هبو يول والزائنة 
قصير مكير له خنفر كعصبانة الشمس في خابية 
ووجه قد اسود من فعله وخبث سريرته الخافية 
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«يبرطع“فيثر بك سصغير 
فكم ليلة بت في رعيه 
وجيىهبه بعدطولالصراع 


ويصح في حالة «خارية» 
اتبع خطواته الخاطية 
الى بيته الساعة الثانية 


ترقة اكد حمل «اذوج ع + اثارة 
فكذاقمن«خرط مسعودقي»2 على ظبره ضرية قاسية 
لقد اشبه الطبل بين يدي يصيح ويأكل العافية 
وكم لكمة ورمت عينه أدرت ختنافيره دامية 
ولكن دقي في جيفة وهل تشعر الجيفة البالية؟ 


قول الشاعر حلوف اسبانية هو تكنية أو كنية يكنى بها السمين البدين 
وعمارة حلوف تعني خنزير ويظبر ان خنازير اسبانيا اسمن من غيرها في البلاد 
الأوروبسة الاخرى .. والشاعر كا اسلفنا يلقب أصحابه من مودة وثقة وحب 
بألقاب لا تحفظ فيها وكان اصدقاء رفيق تحمونه فلا يتأثئرون بالتسامي التي يكنى 
اياهم بها فعيارة خنفر قصير الانف وعبارته « خارية » بمعنى « التبرز » وقول 
'رفيق خرط بمعنى الغرب ومسعودق هي عصا رفيقة عرقبا اصدقاؤه لديه .. 
وكان رفيق اساها مسعودة .. ويختتم شاعرنا قصيدته بالمثل الى ألوف عندنا 
والذي يقول « الدى في الجيفة حرا كاه الروادالاي ود عا مي 
أو تقطبعه من قبيل الممتة . 

انها رحلة خمالية عذية هادفة بالنسمة الىترتيبدرجات اصدقائه ومداعماته 
لهم .. وهي اسطورة ادبية أوحى بها فكر صاحب حي لا يرقد والذي يظهر 
جلما في شعر رفيق هو انه كان خاليا من النغيات الفكرية.. فالشاعر على ما 
اعتقد لم يتزوج قط وم ينجب فكان هذا الخلو المادي والاجذاعي موفراً عليه 
الكثير من المنغفصات .وقد عاش ولمٍ يلد ول يتزوج ولكنه ولد في حقيقة الروح 
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ملايين الأنحال. وتزوج خلوده الروحي والفقكري قهو رب الاسرة الكبيرة 
منانتاجه وأستاذ مدرسة ستحما مخلدة ياسمه سائرة بتعالم مبادئه في الحرية 
وتذوى الحياة والتغزل والترثم بالحب ووصف الال .. والتعبيز الجريء حتى 
في ساعات الخوف والوجل . ش 
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كيف عاد رفيق إلى وطنه 258 


هاجر » وصبر » واصطلى بثار المتابعة والمراقبة » وفارق من يحب وتأوه» 
وأرق » وتكمد وتكيد وذاق صنوف الحرقة وتذوق اصناف التحربة المرة »كل 
ذلك مجه كبورء لوطو كل هذا يفروم عفيدكه وال وفيع» ل سنا: 
الحرية والسادة والاستقلال .. شاعرنا عميق النظرة أصيل الفن .. مدرك 
الظريقة »يقول شعره عن تفهم ومعرفة وينسج هن شعره كل ثوب يلبق لأي 
عصر . وينحت من طينة عبقريته كل تثال يليق لآية عبادة » فهو يقول في 
الجمال حتى لتحسبه ممسكا بالجمال يعرضه عليك و.هجو حت لترى المبجي أمام 
ناظريك في الصورة التي برسمها الشاعر “ويمدح حتى لبحبب اليكمن مدح ولوكان 
عدوك ويرثي حتى لترى المتوفي مبعوثا اليك من جديد في صورة الحسن الذي 
شاءه شاعرنا يقندر حتى يضحك رغ حموتك .. يداعب حتى لتقول ان من 
يداعبه عدو ثم ما ان بخرج بك من القصيدة حتى ترى من داعبه ومازحه 
أجل مخاوق وأعظم شخصية .. وخلاصة القول ان رفيق عمق له اصالة فنية 
ظاهرة وبارزة وهو مثقف ثقافة شعرية مطبوعة .. وهو دون حدال شاعر 
عصره في بلاده .. فإذا اردنا ان نعريه عن هاته الاصألة فإِنما الدليل ينقصنا لأن 


الثابت لدينا انه عبقري ... وكللة مخلصة فقط هي التي تعطينا الملامح وتهدينا 
الى الحقائق » الا وهي ... ان كل ما عندنا من تراث شعري منذ فترة احتلال 
ايطاليا لبلادنا الى اليوم ان هو الا حصمة ما تركه رفيق لنا .. فإذا حاولا 
تمديد هذا التراث لنزعة نقدية فقط وقبل ان نحصل على رفرق آخر فإننا دون 
شك نهدم اثراً طيبا من 1 ثار امجادذا وعزتنا .. وها هي صورة اخرى لرفيق 
الذي تصله انباء بلاده بأن العدو جلا مبهزوما مطروداً خاسراً الجولة تار كا ليبيا 
لسن .. وها هو الشاعر يشمر الى العودة .. وها هو يعود الى وطنه .. مردداً 
ابياتً سارت مسرى الامثال .. 


“وكل شاقن سيووت يوسييا ٠‏ اذااغت السلامة :والايانا 


ها هو رفيق يسمع بطرد الاغتصاب وبكيوة المفقتصب ونحلاء الجائر المسلط ؛ : 
ايطاليا تنهزم وتدخل ليبا قوات محتلة وتستلم الامن فبها قوات من الجيش اللبي 
العربي .. افليس عليه ان يقول وهو في طريق العودة عام 46 قصيدة بسثها 
لواعحه وذكرياته .. بعد ان من الله عليه بعودته وعدوه مطرود منهزم خاسر 
خامى فماذا قال ؟ ْ 


قد« انتلف » المار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع المار 
الى بئْس المقر وحيث القت برحل حول ساحته الدمار 
مضت مصحوية بدعاء شر بيكرره شمات واحتقار 
شقيت بحببها ولقيت منبسا جفاء مسني متنه الضرار 
هجرت لأجلها وطني وأودى. بخير العمرشيب وافتقفار 
الايا ام عمرو لا تظني بأفي عنك يشغلتي اصطبار 


- 


قد انعقدت محبتكم بقلبي «كماعقدالحليب_الختفشار» 


من الانصاف ان لا نرى الثوب كا هو منسوج مظهرا خارجيب). ائما إذا 
دققنا وامعنا النظر في أسلاكه وحماكته نتبصر الجودة في الغزل والنسج ثمجودة 
| الرداء نفسه . . وقد لا يستسيغ البعض عبارة جك وانتلت )نس عب 1 
ولكن اذا عم بالعامية ان عبارة انتلف تعني .. ذهماب الانسان الممقوت .. 
وتعني زوال الشيء المكروه .. فإداقيل لانسان ‏ انتلف ٠‏ تعني اذهب دون 
رجعة او ارحل غير مأسوف على فراقك .. وهنا الغاية التي قصدها رفيق فقوله 
قد انتلف تعني الفرحة للذهاب .. وهو هنا يضرق بالحمار الذي ظل حقبة دون 
رغبته فقال انتلف مكان قوله رحل او ذهب أو مشي .. او طرد ... وام . 
عمرو هاته , 0 أجلبا وطنه وأودى يخير عمره «الشاب » 
مشيب وافتقا .. ألا تظن انه يشغله اصطبار عنها فالمحبة انمقدت بقلبه نوها 
كا عقد ١‏ م سار . الحليب و « الدوث » خميرة الحليب توضع لرب 
الحليب -. ورفرى هنا يشمت ويتشفى وقوله ان محبتها « ام عمرو » انعقدت 
بقلبه من قبيل المجاز فالعكس هو المقصود .. ولكنه هنا بريد ان يناجنها 
٠‏ بعواقب الظلم فإذا ناداها بالجفاء لا يمكنه ان يسرها لواعجه ويفسر ه.ا 


اخاسيسة .. 


احبكرغم من ضحكوا وقالوا « كلام الليل يمحوه التبار» 
ذكرنا عبدك الماضي فقلنا «وفي الماضي لمن بقي اعتبار » 
فبل وعظتك احذاث الليالي بما فيه اعتبار واذكار 
وهل ايقنت انب الحق يعلو واف عواقب البغي البوار 
لقد اسرفت في الطغيان حتى بدت .منك. .الحماقة و« الفغار» 
ودلاك القرور "الى التفتىي باحلام فيددها انتحار 


لام7 - 


احلك جبل قدرك في محل 


فكنت كثملة فرحت غروراً 
.تولت مثلما جاءت مخزي 
ذكرناضحجة كانت هراء .. 
وجعجعة وليس هناك طحن 
وسنور؟ يمثل دور ليث 
تبجح وادعى ما ليس فيه 
قد انفضح الذي أخفى طويلاً 
وكانت شير عاقبة تلاها 


اعز مكانة منه .. الوجار 
بأجنحة فأهلكبا .. المطار 
(فلا رجعث ولارجع المار) 
ودعوى مدع .. وله خوار 
ومعزاة تنب .. لها يعار 
اذا هو حين جد الجد قار 
فكذب مدعاه .. الاختبار 
من التدليس وانبتك الستار 
حتام مسكه زتت وقار 


ها هو الشاعر يفشي حبه المجازي ويعريه عن حقيقته اذا هو تساؤل همل 
وعظت أم عمرو احداث اللبالي بما فيه الاعتبار والاذ كار ؟ وهل ايقنت ايطاليا 
بأن عواقب البغي ان هو الا اندحار وبوار وان الحق يعاو .. ويذكر الشاعر 
ايطالما بقوله لقد اسرفت في الطغيان حتى بدت حقتها ظاهرة وهي:( فشار ) 
وتعني بالعربية الضوضاء والتظاهر .. والدلال .. دلال الفرور الذي تنغفنى 
بأحلامه .. بدد هذا الدلال اندحار وهزيمة وذلك الحكم اميل باحتلال النيل 
والشرق ذهب سحابة صف .. لقد انبزمت من ليسا والحيشة والصومال ومسن 
كل مكان طفت فيه باحتلاها وحمقها .ان جبلك يا ايطاليا احلك مكاناً خير 
منه وارقى الوجار وهو مأوى الضبع الكزيه وقد مثلت دور الثمله حين اراد 
الله هما الهلاك ففرحت تحناحمها اللذين اهلكاها طيران .. وانك كالسنور الذي 
مثل دور الأسد ثم بدأ فاراً صغيراً هزيلا” .. والاختبار كذب مدعى ايطاليا 
فإذا هي بعد التبجح انفضحت وانبتك ستارها وخاتّتها كانت زفتاوقاراً . 


اسم 


اغوارفين الاة ال سناد 
فان الموت خير 5 حياة 
ذكرنا من شقائك ام عمرو 
اطاعت رأيهفثوتوكانت 
كذلكمناطاع الفردجم!5 
تلا عتبعل الأقدار فيما 
وليس من السياسة في حل 
لقيت جزاءفعلك فاستريحي 
وليس عليك فيما بعد عار 
«فما فيصولة الأرباب عيب 
بتذكرحا حبينا نك تاز) 
منذك ر حادثالبط[المفدى 
وتاخد ثاره حنما .. فعاز 
شهيد الحق مبدؤه جباد 
فيان لفان الى ان 
سيبذ[فيهوى الاوطانروحاً 
وفي همم الشبيبة ليرجاء 
اذا لم نستقل” فمستحيل 


هذه الآببات التي تعد منهج حيا للوطنية ذكرنا من شقائك أم عمرو مُود .. 


وخ" سد 


١ 
أصيب بما يضيم .. الانتحار‎ 
اذا انجى من الموت الفرار‎ 
او كن لقنا‎ 
فقوكا' بان حلت الديان‎ 
فإن مآل دولته .. انييار‎ 
فيك فلين تسن نر قار‎ 
صياح و «انكلاب» واغترار‎ 
فيالك والفتوح والاتتصار‎ 
اذا ابقى الحياة لك الاسار‎ 
» ولا في ذلة العبدان عار‎ 

له في طي اضلعنا .. اوار : 
« ابي الحتار » ما طلع النهار 
نعيش وشيخنا دمه جبار 
بإمان وذاك لنا شعار 
كفيل انه لحماه ... جار 
وأن/ يدع للموت اضطرار 
ولي بهم اعتزاز وا فتحار 
يقر لنا عل ضيم. قرار 


جيروقه .. وتمثل بقول الي الطيب المثني : 


فا في صولة الأرباب عيب ولا في ذلة العبدان عار 


ويذكر رفدق الأجبال والشباب بالشبيد عمر المختار الذي كان مبدوّه 
الجهاد في سميل الله والوطن ثم ها هو يختتم القصيدة بقوله انه من المستحيل ان 
يقر لنا على الضم والقرار ما لم نستقل ونتحرر ونسود بلادنا 1 


.. حمل ما جاء في الكتاب الأول من ديوان شاعر الوطن الكبير احمدرفيق 
المبدوي .. وطنية فيعمق واصالة في الفن. . مفردات سهلة الفهم محموكة متراصة 
لا تحتاج الى قاموس مخلوطة احماناً بالمفردات الدارجة ليسبل فهم المضمو ن للعامة 
عندما بريد ان ييخاطب روح الجماهير . . . دعايات و سخريات ومزاح متواصل.. 
عتاب وود وحب وهجر وقصص ولوعة ووصف حي لكل حركات النفس .. 
والحقيقة ان رف.ق .. اثر تاريخي للأدب اللبى يحب ان يقدس .. ويأخذ محله 
اللائثى من نفوسنا ومن ذكرانا له ومن حياته التي عاشها لله والوطن مخلصامتا جج] 
بالحب للوطن المفدى .. واعتقد ان وزارة المعارف لو طبقت حفظ بعض 
أببات رفيق كمحفوظات للمدارس تكون قد أسدت خدمة لتاريخ التريمة 
الوطنية في بلادنا حتى نعيد جيلا” يؤمن ببلاده ويتغنى بأجاد شعره الوطني ' 
الخالص ومن ثم يخلد المواطن البارزة في المسلك الرفيقي في الشعر 
الحديث . . 


. وفي الكتاب الثاني لديوارن رفيق سأحرص بعون الله على تفسير الشواهد 
والآآثار الى سأجل فمها أصحايه دون كلل ولا ملل يدخل علىالقارىء. وحسيئنا 


السنين طاقات ليبية جبارة ستحمل مع الزمن راية الأدب لتقدم الى رفيق باقة 


ذوخلا - 


من زهور الفكرالاي لا يتحمز والعقل الذي لا إيتأخر والوج دان الذي لا 
ينكر لارجال حقوقبا .. وهناك سيظبر التمثال النحامي الجبار لرفيق شاعر 
الوطنية والحب والجمال 6 وصاحب المدرج الذي انبعثت من عشاته الانطلاقات 
الفكرية الجديدة في عالم الأدب. 


+ عابنا 
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حقيقة الفترة الابقة للاستقلال 


من يتغنى في جميع اطوار حياته بالحنين الى الوطن وإلى اهل الوطن لا شك 
انه يحس بثرى بلاده تراباً مقدساً » فيستجمع كل جارحة » ويامم كل حساسية 
ويحند كل شعور .. لبقابل التربة .. ليلثم الحصى » ليجل مقدسات الوطن 
الحبيب .. وليعبر من خلال كل ذلك الى حياتة في بلاده يمارس حقه كاملا" .. 
ويتمتع بصفا حياثه تام ويبني لمجد وطنه ما كان قد فات عليه البنيان .. وها 
هو رفيق المهدوي برجع بعد غربة طويلة قطعت من عمره احلاه ومزقت اللذة 
من صباه والتبمت عمراً من عمر رفيق القصير .. ففي 40/١8/7٠.‏ ومع مظلع 
عام 1445 تنائرت حول قدمي الشاغر الورود المفتحة براعمبا لاستقبالها .. 
وانتشرت الشمس لتستقبل مشاعر النور والحرية والمال وترطبت الأرضالمابسة 
لتضمغ عبني الشاعر بنذى طللما حن واشتاق اليه وهرع الاحخياب والاصحاب 
والأمل والسكان الى محط رحال رفيق يهنئون ويصافحون وتقبلون وكوف 
لطول الفراق ورحم الله القائل الامير . ش 


وكل مسافر سيتوب بوم إذا رزق السلامة والايايا 
وباوطني لقيتك بعد لاى كأني قد لقيت. بك الشبابا 


حالاخم د 


أما ( السيد ) ابو مسعوده تلك العصا الخيزران الرقيقة والتى طالما لمست 
اقفية اصدقائه واصحابه من غضب أو دلال .. شاعر الوطن الكبير المغفور له 
أحمد رفيق فانه بقول : 


رجع المطوح من بعاده 
الحب يفعم .. روحه 
وبشائر المستقيل الزا 
ليرى حياة حرة 
كانت مناة وكان من 
اهون ما قاساه من 
لكنه الوطن العزيز 
ظلم الى دو وجوره 
قد ضر لكن لْ يكن 
من ذا الذي يدعو الى 
تمزيق برقة عن طرا 


ما تلك غير خيانة : 


ومن الذي يرضى بح 


وطن اذا ١‏ ستقل 
ويعيش عزيز؟ هانئا 


عاو الترويه ال تلاق 
والشوق يلبب فيفؤاده 
هي تضاعف من جباده 
هي وحدهاا قصى مراده 
جرائها سيب اضطبهاده 
عسف ونأي عن بلاده 
ما تفكر في ازدياره 
أصيب حىق ف جاده 
بلغ النهاية في اشتداده 
5 من عدم اتحاده 
تقسيم جزء وانفراده؟ 
يلس خروج عن سداده 
تأقي على باق عتاده 


كم غير حر في بلاده ؟ 


بغير شرط من قياده 


جاع رأي من سوأده 


-8م5؟ - 


لسنا حمأة .. عريئه 
فاح عل المنشق 

لديل نفع 
وعلى المشاغب المراتب 
١‏ قوم كل يدعي 


هخ امسر 


انمتن ساف ارقضاة 
ويقول إن خادم 
والحال يشهد اننا 
فاذا اردتم. نجحه 
كوو 
أما الحياة معآ وأما 


جميعاً قوة ' 


: كلا ولا آساد وأده ١‏ 


رأي الماعة بارتداده 
بالتزعزع في اعتقاده 
العقية: في رشاده 
وطنية هي من تلاده 
واقتناص في طراده: 
وطن ويبرق في ارتعاده ا 
لم نسع آلا في فساده, 
فا اول مق جيادة 
لا.. كلفرد. .باجتهاده 
الموث من أجل اتحاده 


يقول ديوان الشاعر في عا الصفحة الساذسة من الكتتاب الثاني ( ونا 
الية رابطة الشباباللبي الدعوة لتكرعه فلياها لكي ببدي وحبة زأيه وينصح 
باقماع الطريق السوي للوصول الىما نبغي. . ولقد افيفهم ان تلسسته هذه الدعوة. 
م تكن فرحا بالتكريم بشخصه ولكن سرور بوجود .شباب طامح يسعى الى 
تحقيق الغاية .. اليس اسمها ( رابطة الشباب اللببي ) وهذا ما يصبْوا اليه ) ثم 
يقول الديوان : ان دعوة من اخوانه في طرابلس وصلته ولم يتمكن من تلبية 
الدعوة الخ . وفي آخر حاشية الضفحة جاء : اما جمعية عمر الحتار فقد كان 
احد اعضاءها البارزين وسنرى.في قصائده الوطنية ما يشرح وجبة نظره منعدة' 
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و4بم؟- رقيق في .الميزان «19»-. ' 


نواح ) .. وانا لا ارغب مطلقاً في ازاحة الستار عن بعض الذكريات ذلك ان 
حلوها ومرها متفقان في لذة العمل الوطني الخارق .. وحقيقة ان رفيق عند 
رجوعه الى ارض الوطن كانت موجة العمل الوطني على اشدها هباجا .. وكانت 
هناك جمعية إطلق.عليها أسجمعية مر المختار : هذه اللمعية انبثقت عنفكرة 
لامرحوم اسعد بن عمران الذي كان احد جنود الجيش السنوسي ثم فرض وعند 
زيارتنا له مستشفى القلعة بكى وطلب منا تبني فكرة جمعيته الى اسسها 
سكن النئوسي بالكتلو التأسم بعدالاهرام حيث ثم اتدريب الجيشن الستوسي 
الباسل .وقد اسس المرحوم اسعد بن عمران جمعية عمر المختار الخيرية من لفيف 
من اخوانه كان من بينهم علي الجدايمي وفرج بالروين والمرحؤم السنوسي كدوم 
ورجب النيهوم وصابر وبن غزي ويحبى مخلوف والمرحوم الزروق فلاق وههمود 
غالمرني وفتحي الجهمي والدكتور مهدي المطردي ولفيف من الجنود بالمعسكر . 


.هوب 
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للام: اق تعبا (ضينب 


لبت رفيق المجدوي حنا يشهد معرض الاشغال اليذوية بمدارس بئات اليوم 
ليعجب بأكثر مما اعجبه معرض الاشغ ال اليدوية الذي زاره عام 1145 في 
بينغازي واوحى اليه بقصيدته تحت عذوان ( معرض مدرسة البنات ) ولبرى 
المعارض تعم النحاء ليبيا وفي جميع مدارس البئات والبنين .. ان رفيق يهزه كل 
عمل مجيد » ويأخذ بمجامع لنه فعل حميد .. ولعل الشاعر حينا يرى نشاطاً 
ملحوظا سما من المرأة .. ببتز له ويفرحه > ويوحي اليه بما يشجع هذه النهضة. 
وهذا التقدم .. وذلك ان الايدي الناعمة حين تقبض بالمطرقة لتخبط ها 
الصندان .. لا شك تغري من خلالها تاك الاظافر الملونة المطاطة » وتترك في 
النفس ائراً لم يكن مألوفا من قبل .. والحماكة الناجحة المتطورة كذلك اثر من 
آثار الفن .. فمتى عرضت الفتاة ملابس وانواعا من الطرزيات ليراها الانسان 
فببار كبا » ويشجعها ودعحب بها .. حركت هذه الانتفاضة كوامن الفن في 
الفتان الآخر فاستحاب تلقائيا لفن البراعم .. وكان عليه اثر الحركة التي تدفعه 
الى تقييم فن الفتاة .. ان يقدم خاطراً من الخواطر ليبديه أثراً فنيا للفن .. ' 
فالكاتب يديج المقال والقصاص ينثر من خماله على شخصية القصة لون] زطييا ٠‏ 


- وود 


. ليزِينْ اللوحة التي يرسمها للمضمون والابديولوجية . وهكذا يلعب النشاط الفني 
دوره في الحياة لبحرك ساكناً أو بثير رعمة 575 ورفيق الشاعر الجدد الفثارن 
يرى من خلال هذه اللوحة الفنية للمعرض شخصية معيئة فمن هي هذه الشخصية 
التى يبرجع بالفضل المها ؟ 

تجاح تعليمنا الينات دليل فضل المعلمات 

شكرا لسعي بذلن فيه عناية 'الام مخلصات 

هنا يضع رفيق وسام الشرف في هذه النيضة الي كان من نتائحبا تحاح هذا 

المعرض .. يضعه على صدر المدرسة المعامة فبي صاحبة الفضل الاول على النت 
التي تتعلم .٠‏ فهو يشكرها على سعيها التي بذلت فيه عناية الأم الخلصة. . فتقدم 
هذه القصيدة بهذا المضهون الطري ف ددسين ائنين. لعثير في بحسد ذاته تمكناً: 
اضيلاا مق قن طبع الود لكر اللصيب» وقخطط يب يتلم يدل عل قر 
الشاعر فو فى الوصول الى الغرض الذي دهدف النه دوت استعصاء ولا تكلف .. 
ورف نل لبي من الشعر كا لو كان مرصوفا في ذهنه قل ان يفكر قبه 06 


أن شاعرنا ضرب مقياس النبضة بعصأة سحربة لمقسس ف حقيقة ة واقعبة هضة 
الفتاة ويرجع اسبابها الى المعامة .. ولكن .. من هي العامة ؟ 


2 مساع ( (حميدة ) في. مطالب العلم ناجحات 
ومن فذون «بديعة» في بدائع الفن باهرات, 


. مار غرس تعهدته: بالرعى الحاظ ساهرات 
عامس كن بعاد فر قات 


دوروب 


انطل رفع اقطان لاذه لتتعوين" في امنلمة الى ازسم التضحدل الا 
نبابة عن المعامات .. وجعلها نموذجاً للمعامة .. بل اطلق الرجل مهن عقالههما 
لتذهب حاملة شعلة العلم ولتشامها الى حميدةوبديعة فبل كان رفيقمنصفا في هذا 
الحكم الجرىء السريع ؟ اعتقد ان القارىء لا يشذ عن تأييد رفيق اذا عم ان 
حميدة هي السيدة الحاجة حميدة همد طرخان والتى اشتبرت باسم الوجة حميدة . 
العنيزي وقد حشت طْنة الرفيقيات في ديوان شاعرنا رفيق يتعليق جاء فيه 
) بقصد السيدة حميدة عمد طرخاناشتبرت بانع حميسهدة العنيزي نسية لعائلة 
زوجها . كانت اول رائدة لتعليم البنت في ينغازي بعد زوال الحكم 
العئاني وقد كانت لما مدرسة خاصة لتعلم القراءة والكتابة واشغال الابرة في 
7 وما زالت حتى الآن تؤدي واحبها . وهي الآن رئيسة المعية النسائية 
الخير و شين تعليق لجنة الرفيقمات ان السيدة الحاجةحميدة العنيزي ا 
زوجة الضابط الغربي المعروف المرحوم عيد الجليل بك المنيزي وكان متقاعداً 
توفى زمن ايل لوت يقليل .. كان ذا مظبر أنيق جميل القالب و كنت آ في 
الى منزله فأجده جال] على اريكته يطالع كتابا .. فأمكث مع 2-0 
في مذاكرة م تبخلعلينا الخوجة حميدة بشرحما نريد مذاكرته بين كانت السيدة 
حمضيدة تعد كذلك دروسها للغد .. والذي عرفته في الحاجة حميدة العنيزي .. 
وهو فضل أن ينساءها التاريخ انبا مذ عرفتها عن طريق المدرسة .. درست 
فأحست التدريسووجبت فأرشدت الىالنهضة والتقدموهي: الى جاتب بجبودها 
الفكري والتربوي عنيت بالفتاة» فما تزوجت تاميذة لها او معامة كانت تاسبِذة 
لها .. الا ووقفت موقف امعد المعتني يحفل الزواج وها يرجم الفضل في تنسيق 
وتجميل كثير من الببوت التي شاءت الظروف ان تككون مقراً لتانيذاتها 
وصديقاتها .. وم يككن المنزل يحمل طابع المدنية في كثير من ببوت الحاضرة 
قبل السيدة حميدة العنيزي وهي التي ما زالت تقاوم على حساب اعصابها في 


سو 


بيذ انه مرا وتقدمها وتررها .فقد شاركت في المؤممرات النسائية الدولية 
ومارست التفتدش ورئاسة امعية النسائية حق اليوم ولا فضل الخطى الثابتة 
الموجبة التي تخطوها المرأة اليم قدما الى التقدمية العربية الاسلامية والتحرر 
الشريف ”ا ان لما مواقف معروفة في ردع بعض من سلكن طيثا فبي ورعة 
تقيةلا تحب منجيلها منتنحر ف و لنترحم منحرفة بل تكو نعليها سوطعذاب.. 
وهي طوال جبدها هذا وبجبودهها الطويل تراقب خطى تاسذاتها وتدعوهن 

وعظأا » وتوجههن الى الطريق القويم والدرب السليم ٠‏ 


أما بديعة فبي كا عرفها ديوان الشاعر ( السيدة بديعة سرور اشتبرت باسم . 
وكانت غاية في النئاط واليها يرجع 0 منالفضل في النبضة المدرسية )واضفك . 
قولي .. افي أرى من الاجحاف وقد تناول رفي الحاجتين المعامتين الرائدتين 
الكبيرتين فادخله! تاريخ ديوانه .. ان أترك هذه الفرصة قمر مر الكرامفالسيدة 
بديعة فليفله رائدة كميرة من رائدات النبضةالنسوية ف بلادنا اشتغلت بالتدريس 
طوال العهد الغابر للاحتلال ثم كانت أولى من تأسست على يديها المدارس مع 
السيدة حميدة العنيزي .. وها نشاطات مدرسية مشهورة وهي المغضوية التى 
تخشاها المدرسات والتاميذات » فمتى زأت السيدة بديعة أمراً قد يعرض السمعة.' 
ولو قليلا لسوء التأويل اقتصت في الحين من الطالبة أو المدرسة ... والمعروف 
عذها انها م تؤيد مبوعة في المرأة ولا تيرحاً مشينا في الفتاة . وهي حريصة 
كل الحرص على اخلاق الفتاة .. ادت مهمتها على أحسن وجه .. زوجبسا 
المغفور له الاستاذ حسين فلمفله 575 استاد الجدل ورائلد المدرسة قَ الخرة 
التي تومن بالوطنية » وهو صديق لرفيق ومن مدرسة المحشي .. عرفته 
استاذاً حراً فاضلاً مكنا قويا فيمادته أو مواده التي يدرسها فرحم الله قليفله 


ورفيق . 


-155141- 


البنت كالندت خيره في 


ان قيل ان الفتاة أم: 


فا رقي الشعوب: الا 
للام في نسلها نصيب 
. هي النواة التي ا 
تهذيب اخلاقها كفيل 
وهل مع الجهل ماير جى 
البيت عنوان ما لقوم 
عليه قِس ذو ساكنيه 
[في أرى للنساء فيه 
صلاحه لا يكون إلا 
فعاموهن 0 


ارية مدو انبكن:: 


يربج 


خابة لفو والنواة 
خماثة البدذر والنيات 
كينا و عبان 
بامبات 


بيات 


سعادة الآهل في الحياة 


يصونها بين سافرات ا 
من وأدها بين جاهلات 
وما لعن من الضفات 
في اللط فأمم من الجفاة 
وظيفه قلب في الذوات 
ببن ان كن صالحات 


ريات بدك واميات 


لمامة خاطفة نقدها كان على أسس من المعرفة الذاتية كا قال رفيق ( وظيفة 
القلب في الذوات ) ويقصد بالذوات جمع ذات بريد يه الجسم .. انه اوضح معام 
الطريق للمربية والتلممنرة وخطط لها مستقبلها فيقالب بلس وفي خريطةهندسية 


ووم 


ملحوظة ومرثية ومعروفة فالى المدرسةوالمدرسة والتلسذة تحمة رفيق الخالدة. . 
وتحبات للمربيتين الكميرتين » والرائدتين الفاضلتين الحاجة سدة السارع رئيدة 
الجعية النسائية .. والحاجة بذيعه فلفله على مجبودهما وما قذمتاه من خدمة 
للعلم ونهضة الفتاة وتكوين البيت الجديد . ش 


-- 


/ 0 


المواق 200 رفءق والحصادي 


م حل شُعر رفيق من هحاء.. ولكن مت ى كان بحو د9وما هي صفة هحائه ؛ 
ان رفيق حين ممحو لا بضمن شعره تقريعا ولا قذف] وانما كان يسلك في هحائه 
مسلك الدعاية التي برى منعوتها فمها انما مزاح فتقيلها راضياً ويبادلها مزاحه 
مخاصا 007 .. ورفيق بحت اهل درنة ويعحب بالمديئة لان تأثر مناظرها 
الخلاية» وكم قال فيها وصفا و كم تغنى دواديها وبسواقمها .. واشتهرت مدينة 
درنة بانتاج ا موز .وعند رحوعه الى ارض الوطن مر عددنة درنة ٠٠‏ وكان اهل 
درنه قد احتفلوا بالشاعر احتفالاً كبيراً .. اعدت الولائم وتهسافت السكان 
مين ومبنئين ومرحمان ولكن شاعرنا الكمير لا 58 لهيال حتى بتحرش بشاعر 
درنه المرحوم عمد عمد القادر الحصادي .. وهاهو بعد هذه الحقاوة ير جع الى 


دتغازى و بسر ق جرددة برفة الجديدة ف 5-١4‏ 5ئا هده الدعاية 6 
الجن عي أن أمر بدرئفة 
امكف قبا 2 لا أذوق 0 موزا 
فلو كان وما 5-0 خاطرى 
5 َ . 5 
بان انف قِ سكيع معدم حوزا 


ات 


لكي أبصرت ف كل مو 
5-7 مطاوة ق42 نشيه الجوز زر | 
الا انه كالتجم يعدا متاله 


ولا دل ان الشاعر الحصادى قرئثت له القصمده اذ كان 0 اجمى ( فذسر نفس 


01 ل 4 3 امه م86 
الجرددة ردا بوصح هنة4 الموضوع وحمل رهشدى عنام محاثه 


فما البخل في «درنا» برى من صفاتها 
ول تحرم الزوار من موزها ونا 
الى ان دقول : 
اجبت فان لم تقتنع يجوابنا 
وعدري عن 2 درنا 0 0 اهلها و ( 
فى انقوله شل افلا روزا ) مثل معروف يقال أن يقتنع أي بمعنى 
اليم على ظهرك خلفا فبل سسقتنم رفيق العملاق .. انه ما تصدى أن يح 
المساجل حق ينشب اظفار ببانه في محدلته .. وهو كالاسد الذي يبحث عن 
فريسته .. والحقيقة ان المرحوم الاستاذ الحصادي كارت عفيف اللسان قوي 
الاسلوب طيب القلب سمح النفس مهذها .. ومحناً ومعدياً برفيق .. ولكن 
رفيق م سكت عن المقن ندتووعا كن رده عرضا لعضلات اصالته فبو بريد 
ان 2 رج الى الناس في ثوب جديد من شمره الفنكاهي. موق دا ان الشعر مي 
كان عحنة طبعة في بد الشاعر .. واستطاع الشاءر نيفيك منها أرق واعدى 
النغم الغناني. .واروع واوقعاللحن الغزلي» واعظم وارفمالقول | الوطني. بوامهضك 


14 
واندر التفكة المزاحي ..الى غير هذا من الالوان .. فانه فئان بارع ونمحات 


-مةهة5- 


عبقري .. بامكانه ان يصنع من طينته كل شيء واذن فبو عبقري عميقى الفن 


أصصل المقدرة موهوب مكين 3 فها هو رفيق برد على المعتذر بقوله : 


ومعتدر عن اهل درنة قال 0 اذا انتم تقنع فشل اهلباروزا 
اذا وا فقوأ عا تقول وانهم اناو كعنهم حاميادونهم حوزا 
سأفعل ماشاءوا اذا قر رأمهم على حمل الاثقال او أكلي الموزا 
وغل اولآا للذود عذهم وكالة وندظرفما بعدمن يكسب«الكوزا» 
اردتفها كحلا فاعميت غينها واحدثتدينيوالحبينلي! وزا) 
اط هده بالرغم ملك ون ا من يلعب «الروزا» 
فسرت لنة الرفقات في حاشية ديوان رفيق الثاق تحت عتوان' ( اشليم ) 
قٍِ هده القصمدة عمارة 1 رورا) م كمة عامية ومعناها ان بتمدد الانساث 
على ظهره ودداه ملتصقتان دده ويطلب من غعيره ان مله وهو مدد مكذا 
كناة عن عحر الخاطب عن الحل م 2 الحاله لصعو دهم او الك 5 معناها قضة 
بالايطالية ) أما قصة رفءتى من عمارة واحدثت .. بوزا فمعناها .. غضب يقال 
فللان اموز 2 كعدى غاضب 0-0 أما رفمى فانه لا يذفك ناا 510 58 3 
رده بمطلع 1 حارة الوادي قطعة الفنان الموسمقار مل عيدك الوهاب 30 ولكن 
رفيق يقصد بالوادي .. وادى درنه ولمتمعن القارىء كيف يذهب رفي في 


سبحخر دنه ؟9 
1 و8 الوادي رقدت وإقادنة 7 دشيه الخراف ف ذكراك 
مثلتفىالذكرىنداك وفيالكرى فتشانه الحالان من حدواك 
ولقد مررت 0 الرياض بربوة فمهاهتز حاق»4ر جلمزوافاك 


ووم - 


م ادرماطيبالطعامعلى الطوى حتى ثعمتروائح«الابراك» 


وتأودت اعطافموزكفالهوى واصف ركلالوان من مرضاك 
ودخلت في دومين كانا كالدجى ور دوا بالسلامة شاك 
وتعطات لغةالسماحو خاطيت ذذلي باللغة « البوا» شفتاك 
لا ام سكانهواى فيك ولاغد جمع السلو فكان دوم لقاك 


ان المغالاة افساد للزوق السلم .. فلبت يفيد الناقد الاطراء الذي لا يكون 
مسقنداً على اساس من صحة الاسناد .. واللقيقة ان تندر رفيتى هذا كل ما فيه 
من طلاوة وذوق مرجعه الى تقلمد قصيدة > « با جارة الوادي طريت » تلك 
القصيدة التي لحنها استاذ الموسسة 
امالك عنده اخفاء ابتساماقي كما مررت بأسطر القصيدة .. بين في وضع 


ى واللحن العربىي مد عبد الوهاب والدي 0 
العبارات موضع الأخرئيب: فالقوق #رالقد سيوك عل الرياضارفزة غناء كنت 
حماها القاك ‏ 5 هي القصيدة وضع رفيىق مكانها تزحلق رجحل من وافاك .. 
وهذا يعتبر من رقيق تعرض لعادة معروفة ف درنئة اد ان جل الصبية يذهيون 
الى مكان في درنه اسمة « الإلحيقة » بدلاً من ذهابهم الى البحر للاستحمام 
والزلحمقة ... عين نابعة في ربوة داخ-ل الوادي القريب جدا من المديلة .. 
وللعبن مسلك فى حوالى المتر والنصف ممني الاك تخرى فمه المناة التابعة من 
العين حدث 56 الى تالزلا . ولا كانت هذ هالعين عتيقة 50 زهن بعيد 
على وحدود المسلك فإن ارضية المسلك مزلاقة اي اغا تبدو ازحة ..والرجلان لا 
تستطيعان الرسوخعلبها. . منهنا كان الصبية يقفونعند العين فلا تكاد ارجلهمتطأ 


ني 5 


المسلك حتى يقعون في الماء ويدفعهم مد السيل دفعا قويا يشعرون الا وهم عند 
آخر المسلك .. ويقول الصبية لبعضبم اذا ارادوا الذهاب الى هذه العين.. هيا 
الى « الزلحمقة » نسمة للزحلقة على الجليد وهي الانزلاق .. اما قول رفيق م ادر 
ما طمب الطعام على الطوى فهو تقلمد للقصيدة التي يغنيها عبد الوهاب ل ادر مأ 
طمب المناق على الهوى حتى ترفق ساع_دي قفطواك .. اما رفنى فانه يقول : 
حتى شممت روائح الادراك . والابراك بقول محشية او بالاصح ورى العذب 
يحشي بالارز واللحم والمقول فدسهى عند استوائه « يراك » بلهحة بنغازي 
و( ابراك ) بلهجة اهل درنة وبالتركية « الظلما ».. ولم يسككت الحصادي 
وحاء بقصيدة نشرها يبرقة الجديدة ١‏ ع -5) يلوم ويعاند ويقاوم 
العملاق .. ولكن القصيدة جاءت مضطرية تصطك قوافيها "ا لو كانت امام 
اساك المارد الجمار .. ومنها : 


فكحي جلا عين الحقيقة فانجلت تحاكي عيونافي المى احيت اللوزا 


والواقع ان الكحل لا يحاو عين الحقيقة وهو مسحوق أسود بزين الجفن ولا 
بؤثر على النظر :2 ولكن الحصادي اراد ان دقول عن الحقيقة أنحات بالكحل 
فبدت مثل العيون التي في درنة ونقصد امال ٠٠.٠‏ والقي احنت الموز وبالتعهد 


فلن تطعموه رغم أنفي بقوة لتقوى فكل بطيخم وكل الجوزا 
ولن تحملوم «روزة +1 زقفونة | مغعرية لا تستطيع ها وفوا 
وهواتحدئ رشق نيذه لتقا عا اوور التدتى بدن الشوه أن 


معرفة وزنه ولكن رفمق.. وما اعذدب مثل هده المساحلات .6 يرد ف م 
؟- +؛ وعلى نفس الجر ددة بعد ان شعر من الحصادي أنه غضب لتجحريحماحس 


0 نكم 


ادل قفو رن .. فأكد رفيو انه ما قال إلا تندراً ومز-)» وانه يحل اهل 


- - و 
يناحى جمدم عزيزا هاحرا مصدا. 


- 


اموز حالتدو نك الاثقال 
أهواكبا حاوالنسيمواشةبي 
بالادساً من عسحد لوناً إذا 
يا ناعماً ما بال اهلك بعضهم 
ياطيبالانفاس لوطيبتمن 
جعاوك« فاكهة محرمة »عل 
لو أنهم طلموا لاجاك قيمة 
باليتهم كانو |« نسدياً كار هأ" 


انت العز بز واهلك البخال 
وصلاآ فيمنع وصلك العذال 
جردت منقشر فانتهلال 
حشزالقو ب كأنا..اخيال 
ارواحهم رقوا لنا وائلوا 
من نالها .. اثم وانت حلال 
ما كان يعوزنا لذلك مال 
ف شرطهم ل حموكوصالوا 


لا أدري ما اذاكان رفيق رحمه الله في هذا الابداع الدسم المتفحر من ينبوع 
الذهن الصافي السليم قد كان يقصد الموز ذاتا أم انه في درنة كان يهوى فنعته 
وكنى به وتغزل فيه بالموز ؟ وكاذا يقول با لمتهم كانوا نسيبا كاره) ان الصهر 
الذي بكره هيبات تنفع فيه حيلة .. وهيهات تبلغ منه الوساطة جدوى فاماذا 
يتمنى رفدى ان يكون أهل الموز حتى نسيبا كارها .. هل كان اليأس في الوصل 
بالغ؟ اشده ؟ باق القصمدة قد يوصلنا الى معرفة الشرط الذي اشترطه اهمل 


الور 


شرطوا لوصلك «روزة؛/ يعرفوا 


د سو ساد 


معى الكلام فاغروا واحالوا 


ثقالا 
أني أرام مثل خفة روحهم 


ايظنهم عندي ! اتحدق 
واجلهم عن أن تكونوا «روزة» 
لو زرتمم ووصعةهم ف كمه 
كانت ملاطفة فاضحت عندثم 
حيتت باعر اس تحشم اهام _ 
صارت «كطحن الوا ' لا يبغي 

في الناس مرضى 
هذا بلاغ لا تروموا 

سأقول ان عدتم سلاما انني 


شهرة وشفاؤهم 


دعده 


اح لا 


وم يقف الشاعر الحصادي عند حده ققد تحدى انذار رقيىق 


قصصدته بتاريخ +؟ -8- 5؛-و| 


ايا عابراً لافخر بالشعر ينتمي 
تخاطيه انت العزيز واهله 
الى ان تقول القصيدة : 


فان انت لم تقفنع اوكا 


والله اخحل ارنف يقال ثقال 
فوق القاوب كانهم آمال 
ل ) ا 6 لاقلها فال 


ونفحت فالاخر ى"القريض» لشالوا 


« صذورة العرفي » لها اذيال 
ان دعب تبان والطسال 
ف ان بقول الناس عنهم قالوا 
يع محاراة ‏ لا سيقال 
اكثارة مزلت '. و كلد 
اخشى عليكم لوقتو الخال 


. فنشسرت 


يا عابرا » ومتها : 


تكو عل لون :عل التكم 


وصه د مواد اباليخل وهوبيدرهم 


( فتنسف اجبالآً ) ينفخك بالفم 


ها عند نا غير اميس العرمرم 


الس 


حدى نا نخشى الصفا تح والفنا فلا ردع ف قول الصفاكح نأ لفم 
و «ذرية» من بعدهأ ان تفجحرت ع الارض دكت باسلام نسم 


صنورة العرفى مثل ملي استمواز اذ كاز الشيء. والخلاصة ان رقمق قطع 


5 2 5 م .0 55 4 0 51 
المساحلة لاذه سعر لمحرج الموقف لان الآأمر لك عرق اخر ٠‏ 


لدا لخ له رفدق ف الميزان 68٠١١‏ 


درا 


أ أ. 0 
درفب ليم واقرأ زبررك 


كنا طلبة في ارض الكنانة .. وذات يوم جاء رسول من السفارة الايطالية 
الى حي المغاربة بالقاهرة بحث عن مجلة لدى اي طالب لبي اشتراها.. كنت 
طاللا متطلما الى اخمار ومعرفة مجاهديتا .. الامر اذى بي ى الى التطفل 
للتعرف على بعض الشخصيات الوطئءة الكبيرة © واذكر الي يوم ران الشمخ 
غبت المت الميان + كدق اأطدين تمن الفرض + غبد لبيك القبار 
الرحل الدي حدثني ا فابك 4 فته" كنتت صغيراً .. الطقيقة اي رأنت 


فنة: الشجاع الاسد دق ى. نظرته وطريقة. كلاعه  ..‏ وتعرفت. اتعنسيده 
5 ل١ا‏ 9 - ٠‏ 





على المرحوم صالح باشا الاطيوش .. وهو زعم قباثل المغاربة الذي دوخ 
ايطاليا بعزعته وصلابته وحماده .. ودات يوم دعوت الشيخ عيك اميد وصالح 
باشا الاطبوش الى تناول غذائهما منزلنا نحن الطلمة وم يتكبرا او يتأففا لكونها 
زعيمين ومجاهدين كبيرين » فقد حضرا الى منزلنا بالقاهرة و تحادثنا. حضر 
معه| المرحوم الفضيل الممشبش شاعر عصره ونص-ونا بالجهاد في سييل الوطن 
وانتظار اوامر الامير لمعلن الحهاد من عديد . وشعرت باعتداد النفس وحب 
للوطن ما شعرت به قبل .. ثم تعرفت على الزعماء الكيار عون سوف وحمد 
السويلي وعبد الجلسل سيف النصر ثم استمر التعرف على اغلب الزعماء . 

بددين ونحنالطلية المتعلقون بأنياء زعمائم ان يندس بيننا عنصر رسول للسفارة 
الايطالية .. وجاء يسألنا عن مجلة الهدى فأنكرنا صلتنا بها .. عما بأن العدد 


اوم 


الذي طلبه كنا قد قرأناه جميع] .. واهم ما فيه مقال سياسي للاستاذ الجاهد 
توفمتى نوري البرقاوي من العراق .. حمث ياحساً السماسي الليسي الدفاع عن 
بلاده ٠٠‏ المقال نار ٠٠‏ وفوهة بركان تنداع نيران ثورانه حمم) على السماسة 
الفاشمة فى لمساءء وانذاراً بقرب ميعاد الزحف الجديد على الارض المقتصية ٠٠‏ 
م شاء تالظروف ورعتناعناية الله فأسس الجدش السنوسي» وتحررت اللادورجع 
توفمءى نورى الرقاوى مع رجوع شاعرنا الكيير امد رفمق الميدوى وما كان 
متها والمداعيات المتوالية ٠‏ وقد انشأ البرقاوي جريدته ( الحجسل الاخضر ) 
شوو قلمه بعد ان درد سسفه فى الجهاد ٠٠‏ نفي توفيق البرقاوي وكان اد 
معتقلي بدينا الدين اسهمهوا ف الحركة الجبادية شم هاحر الى الشرقف وطوف بالسمن 
وحدصرموت ونا تواتك والمحرين ولج م استقر فٍ العراق حدى تحررت الملاد 
فخف الى الوطن راحه] لمحمل نفس الرسالة التي شيرد ونفى واعتقل وداى 
الامرين من اجلها .٠‏ كان استاذاً في الجغرافيا وخبيراً بالفلك وذا قلم جبار 
صرحانزم) لا يداهن ولا يتملقىولا يطلب شيئا من متاعالدنياالزائلةلنفسهلد! كان 
موضع التقدير حتى تى بالرفدتى الاعلى السنة الماضية ٠٠‏ خلال سمثتمير ١956‏ 
عبن ل 1 لامطروعات فى عبد الاستقلال م كان قيل الأستقلال عقوا فى الميات 
الوطنية 6ب؟. م عن متصترفا للكفرة ْم لدرنة شم لمنغازي تعد تعيلنه يرا 
للاملاك .. واخيراً مستشار بالتسجمل العقاري وذلك يعد احالته على المعاش. 
وقد اعتير المر<وم البرقاوي اعادة تعبينه كرما له رتقدوا لجهاده والحقيقة 
ان ارجاع دعص الرجال دوى الماضى الطيب ان الوظائف دعمير ا وتحلة 
لاماضى ا مسر ف سما اذا كان او لمك الرجال من النزهاء الذين عاشوا فقراء وهم في 
حاحة الى العمل حتى بعد كيرهم .. كان البرقاوي متحمساً لقضية برقة فاما 
اوشككت الجمهة الوطنية على انها لا تستطيع الاستمرار في مطالييبا وطالبت 
بأعلات استقلال برقة ٠٠‏ اعلن البرقاوي ان برقة ستستقل ولا كان رفيق رحمه 
الله لا يغفل اعلان استقلال حزء من الوطن الكمير خضية ان لقع الجزء الآخر 


ليو لد 


فريسة لأطماع الخارجية.. وتقول الدول الكبرى ان قضية لبديا حلت باستقلال 
برقة ٠٠‏ وكان يومئذ الموقف يطلب التمسك باستقلال لمسا كلبا » غير مجزأة 
ذلك ان تونس الشقيق برزح تحت الاستعمار الفرنسيو كذلك الل اث وهو ا كن 
ويقول اللمبيون انهم يعتبرون القنطرة للشال الافريقي اذا استقلت ليبيا غير 
محزأة فان استقلال تونس والجزائر ومراكش يعتبر حتم] وهذا ما حدث فعلاً 
بفضل الله وحباد الشعب الليبي وحكمة عاهله المفدى ٠.١‏ فاما اعلن توفيق قوله 


ان اقة ستستقا ٠٠‏ ردعليه احمد رفق دقوله : 
0 زر 2 ركى لقو 


أن شح وعدك رغم كل مناوي صلى علي ك الله يا برقاوي 

اما انا فمعجزاتك موّمن ومصدق ماجاء عنك وراوي 

با ايها المدثر المشهور قم باسيدي نا «يو العبا المراوي» 

شمر لذيلك منذراً وميشراً واشف العقولمنالجنونوداوي 

ان كذبوك فمنمر كب ججملهم بالفرق مابين النبي والحاوي 

انا لفي زمن رؤوس رجاله كلقرع والبطيخ والقلعاوي 

لا خير في أحد ..فاما جاهل بالغش متلىء وأما خاوي 

خرف ابم واقرأ زبوركمالهم اذن تصيخ لحجة وفتاوي 

فأرح دواتك والقليم فاهم لايؤمنون ولوقذفت«الجاوى» 

واقيل سلاماً من عبيدك سيدي ل علي الله با برقاوى 

هذا شرح ظروف هذه القصمدة وملابساتها .. اما البرقاوي الدي جاء 
برتدي الزي العربي .. عماءة حمراء كستنائية وعقالآءلى المنديل الطويلالعريض 
الابيض الذى كان يغطي رأسه .. فبل لني العيا المراوي ان يسكت .. انه رد 
ولكن في غير هذا المكان .. والآن نقد هذه القصيدة من الناحمة الفنية عسير 
وغير ذي جدوى طالما كانت دعابة محشوة بالمفردات التي تؤدي جانب الغرضمن 


-084” ل 


المزاح وهذا شأن القصائد التي ترمز الى شيء معين لاتندر بشيء من المداعية 
ال معنية ولكنا معهذا نمس انرفيقى يحذينا معه في كل بيت لنأتيعلى البيت الذي 
يليه .. الواقع ان الابتكار في هده القصيدة من نوع الفلكاور لدس إلا . ومع مأ 
عليه القصيدة من الرموز تعطي صورة الدعاية الجريئة العذية .. فالدي يطلم 
بتمعن على القصيدة يكاد برى رسم الصديى الذي بداعيه.. ويطل علىالاحداث 
الجارية ذلك اين .. وحميل جداً ان يقول رفيق لتوفتى « خرف » و «واقرأ 
زبورك » ويناشده بان بريح دواته وقلمه لأن أهل عصره لا يصيخون لو قذف 
لهم الجاوي ذا الثمن الغالى. .النخور الذي يعحيه. وخلاصة القصيدة متعة رقيقة 
حلوة ولو انها ليست دممة الموضوع .. فهي متنفس تنفس منه الشاعر وعبر عن 
احساسيسه وانذر فمها .. دعابة من شاء وسولت له نفسه عدم تصديتى اعلان 


الاستقلال . 


اووس 


0١ 


افظ العروبة واسم الشرق يجمعنا 


حاء في شرح الديوان الثاني .. ما يلي : (اخذت الاوضاع تفن شك 
تحكمياً من قبل الدولة | لحتاة 5 وشرع المواطنون ف وفاء فرعا على ستيار 
الجرائد دسمات تصرفاتها الخائرة و نت الوطن قل ددأت ومن قملها برقة الر ياضمة 
في حملاتها الاأشهورة فارسل رفدى قصمد له )القى عبر فسمأ عن احاسيسه وتو حبهاته 37 
٠و‏ لاة١‏ اسدقد نك رئاسة تمر برهأ الى المرحوم عوض بو لله وكان دقوم رتحر برها 
المرحومان حمر فخري الحدشي والاستاذ همد همد بن عامر ولكنبا م تدم لان 
الساطة الايطا لمة 2 ذلك ممعتها من الصدور 3 ولا وحددت جمعية مر الختار 


فكرت فى اصدار حجريده رناضمة عرفت ياسم برقة اأرناضية وكارك ذلك عام 
#؛8١‏ ثم تعطلت عن الصدور وعادت الى الظرمور عندما أصيح للجمعمة مطمعة 
نحت تصر فها وهى مطيعة الحشى وكان ذلك ف سد هار 5 ١!‏ وق ل شار 
عام 407ة١‏ اسقيدل اسم درقة الرياضمة يأسم ) الوطن ) . 


قال رفءى في صحدفة الوطن في 1947/1/1١‏ : 
عش رافع ال رأس حرأ ألما( الوطن) يذذافه لذ +والإعيا: ارين 
0 براعك 5 بذي كطيه من الصراحه كي تصغي له الاذن 


الإ د 


ذرب ذول حرىء كان أنقد من 
مقالة الحق جاجلما وان ررحت 


فالجبر بالحق فخر لا يفوز به 


ام وربيا مسندي 2 قصده حسن 
ولا عل ٍ 
في مأزق اطول الا الفاتك اللسن 


فق :3 ديه تويب 


وما الشحاعة ف درب بأفضل من تصريح در نحقى 58 أهله وهنوا 
'دودة الشعر ما كان دتفاعل مع مه القارىء ب اقدتهضيت الاذن 2 خشوع 


وشفة .. 
الشاعر الدي يستطي.م ان يقود الاذان بانفامه الى الارهاف لما يقول هو ذلك 
الشاعي ا الى الالود 
اعتزاز يذهب با-ساس القارىءالىالدخ ل بان للوطنر سأ برفعهاذا اعتز. .و يخفضه 
| الوطن) ) منادى 
لمعروف .. وجميل جداً انينادي الشاعر وطنه فيخاطيهفي استعارةالصحيفة. . 
والواقع ان اطلاق الشاعر على 001 الوطن اسم المذ ؟ 
وجميل .. ثم ها نرى الشاعر دناجي الوطن بان عونه الى والاقبال والزمن.. 


ماان تلتهم 


الممرزاع حق ارافوى دوق الاستنال. ايراع الأسخن 
الملهم الذي ينتمي .. ودقول رفمى ( عش رافع الرأس --" 
إذا النمحط وانهار .. وهذا تعيير لديذ متم مسآساغ » وقوله (ام 
ر.. الوطن بلسغ ومؤثر 
وهي مرادفات متغايرة » ولكنها تنتقل في قيمتها مع وصفها فلو قال يعينك 
اذى والأقبال ليطن 


هدقه وبوسملة تحر بد البر براع بعد در 


5 ا كان احاد ٠ه‏ ونراه سكر سل لمدف-ع الوطن الى 
به أي تكد دنه دذي شطب وهو السسف و لكنه 
سلف الصر احة 0-7 وهو الدي تصعغى الاذان له ٠"‏ ويرسم الشاء ر الصورة الحية 
الى يعم فسها القول الخرىء انه انف من اشيم ٠٠".‏ م دعقو ومكفر عن سكدّة 
المسنىء لانه رما كات قضده يناه وعدا دل على دفسمة الشاعر المتسامحة ..٠.‏ 
لان المسيء: من ابناء الوطن اذا كان حسن النية فان غفران خطئه ير من 
الّادي ف دذمه واستربحان قعاله يدث 55 الو طن يا صضاطا نا غير ان 
رفيقى يقول من باب الاطلاق في الوطنية كاهمة الحىق دعبا ملحل حتى واو 


جرحت فلا تهتم دمن في نفسه مرض لان الخجبر بالحق فخر يفوز به الفاتك ذى 


للج 


اللسان الفصيح 2 وقفت الهول والشدة حدى دقول ٠*٠".‏ ان تصريح الرح-_ل الخر 


بالحق الدي اهله وهنوا 


وهذا قول بالاضافة الى حودته دعني مضموهد 


صحيفة الشعب كوني رائدا فطنا 
وغر قوما سراب كاد يحسبه 
كونى الدليل فقد ضلت بنا طرق 
2 

ى على فضلبم ان الصحافة م 
لق القيات 


5ومي بأعلان ١‏ 


اراهم ساكتين وقسلد 
ايها الوط » الحبوب لي طب 
وها" غلك انك المسد ول ان قرطت 
قل للدن عن ٠‏ الجر بأء لل 3-2 يدا 
ثوب الخداع وآن ا<فى أذا اعت 


4 رأيتك لا يصون العرض ار دو 


( غسب الرشد دتى خفت الرزن 


هأ الشاعر لعلاقتها عأ يررك التعسير عله , 


قوما سراب وَلكان الدي دددو لا من قوله قوهمي 


عن التصريح به ليس 


بافضل منه الشجاعة في الحرب ٠٠‏ 


] دسم قور مشيعا بالفائدة ٠‏ 


السعدان وا لمق 


لفن "ايف 
ظماهم لية خرزف: يرجا /المفن 
يي قنع يحنت الرزن» 
من مدع لدوم لكنهم دفئوأ 


تشجع 
آن الكلام ندا في امتطو: العلوق 


الك 


3-5 


50 


فن التلون ان الناس قد فطنوا 


فانشر حدثى انه خشن 
ا | 20-5 » 
ع لممودة 

افك للضي قن انقو شه العدن 
على قضيدنا حت لتاب عن 


ولا در عل مرعا م اللمن » 


( شطر من قصمدة لابي العلاء المعري عثل 


لا ادري مادا دقصد رفدق من قوله غر 


باعلان آراء الشياب الدين حنى 


على فضاهم عم تشحسع الصحافة للنغأ وهو برى الشياب كا وقد آن وقفت 


2 0 


الكلام وحانت علانية الملطق .. يبدو ان رقيتى ل يعجيه منطى الغرب الدي 
يقول نذاك ياعلان إمارة قيرقة وادارةايطاليةفي كنا لفن وفرنسسةفقىفزان. ٠‏ 
واااحيانا دون اشاعات: وتالفاك ران أنها ستحك من هدئة امة .. وتارةيشاع 
جعلبا ادارات تحت النفوذ الاحجني فهو دطلب من صححيفة الوطن ان تنشر على 
مسكوليته حددنه هذا ف قصصضدة وان دعر ض 2 هلده القتصمدة الى بادرة سوءذلك 
ان الحر #تحن معرض للخطر ا هو امثل .. وقصد الادارة الممئلة 1 نذاك بقوله 
الاستعمار ذلك ان الثوب الذي مخدع بظبره وفي باطنه العذاب اذا يزغت اشعة 
الى عله نفذت اليه الانصار فحعلت اد كدي سره لان الددن يبين من 
اكه الى دارو المنوئ القاشية :ا لوك الذادع جواو ةل اقول المت بوتكم 
لا دصوت العر ض الخ 3 وهدا التوحمه من الناحية الشعرية القنة توحمه جيل ف 
لفظية رطية حاوة ٠» ٠٠‏ وبسان ف القصمدة ظاهر وواضح 5 


بااها الاصدقاء ( المالكون) لا بالجوده واستعبدتنا» منهم المذن 
ارق" اانا فليقنينا ان تقول :لكم الا لتيدييا! وفوا كنا د 
هذى مطالينا غراءه واضحة وحتقنا لا توارى وجهة جتن 
قن 2 أب “تالمع . مسد اتن انا موعت اد 
فلن يفرق فها بيننا احد قدانتيبنا وطار«الذوم» والوسن 


من يقرأ هذا الانتاج السامي الراقي وهذا السبك الرصين المبتكر الخلاق .. 


لا منساق فقط مع تريدد التق ولكنهة د الس حتدوها ماخر ذا بالمعنى والقصد 


وفي نشوة من عذوية القاقمة ورصانة المصراع وقلوة التعسير وببيروق المفر دات. ٠.‏ 


سس د 


الحقيقة انالجودة والتقيم الخفي للقصيدةهها اللذان ينفذان مع اللسان حين تصفى 
الآذان الى القصدة. . ونظم رفدى هدا لشعر القارىء فسمأ أنه يقفز مع مفرداتها 
وتتخلل لثنه حين بقرأها رضاب حلوة كا لو كانت القصمدة شبدا شافيا للنفس 


والجوارح والاحاسيس : 


اع[ م 


(مرتسكب 


مقدمة 
>محات من رفمق 
| “السمل الممتنع في شعر رفمق 
الحنين في شعر رفيق 
القصة في شعر رفيق 
القصة في شعر رفيق 
اغتراب 
هل كان الشاعر عاشقا 
طرب الشاعر 


0 رقيدى المساجل 


مختارات وألوات 

الشاعر المتحرك 

رفيق الراثي المتفزل 7 
وداع لفرقة الساقية 

الكلاعن اروم 


رسالة ا مربي 


للها ب 


١١ 
15 
وم‎ 


؟ 


انا 
1 
14 
وك 
64 
7 
57 
“7 
72, 
4م 


-. 


١ 


اله 


مص.ف يتغازي 
الشاعر المغترب 

عرية وفرحة اباب 
هل الموظف عمد 
مدرسة رفدقى في التحديد 
الربيسع 

رفيق انبغ راثيا 
احاسيس 

بين رفمى والحصادي 
5 الشارف 

شاقن 'الوظن التكييز 


7 رفقسا 6 


رفمق ودانونزبو 

1 3 
ها تعشق الآاديب 
هل الحب بفحر الالهام 
من وقاء الشعراء 


تصوف ومدح وهحاء 


, ببل ليبيا الصداح 


هل كان رف.ءق متشفماً 
فذلكة من التاريخ 
وكأن الجسم ثوب اذا لصتى 


العتاب المهذب والدعاية البريئة 


0-0 تلو اله شاغر ا مثل ريق 


تلدية الك كرياث 


امات 


0٠ 


١٠ ء‎ 


٠5 


١1١17 
١١7 
١7 
الل‎ 
١4 
١41 


١5 
١ 
08 
١ا/ا/‎ 
قذي‎ 
4 
154 
ديرا‎ 
4 
"17 
"4 
فض‎ 
51 
"ه٠‎ 


بع 


شاعرنا الكبير مع ذكرياته 


عنم رفدى و ذكرياته 


كه عاد رفيق الى وطنه 
حقمقة الفترة السابقة للاستقلال 


وف القاس شرك خرف 


خرف م واقرأ زبورك 


198 


لقو يها 


- 


لض 
فق 
الى 
0 
1 
0 
م 
9 


ل دين 


